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لندن ترفض نشر تقرير تمويل التطرف
والمعارضة تتهمها بالتغطية على السعودية

البريطانية،  ■ لندن- رويتــرز: قالت الحكومــة 
أمس إنها لن تنشــر بشــكل كامل تقريرها عن مصادر 
تمويل المتطرفين الإســاميين فــي بريطانيا، مما دفع 
المعارضة لاتهامها بمحاولة حماية حليفتها السعودية.

وســلم التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء 
السابق ديفيد كاميرون في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2015، للحكومــة العــام الماضــي، وتعــرض وزراء 
لضغوط لنشــر نتائجه عقب ثاثة هجمات دامية في 
بريطانيا منذ آذار/ مارس قالت الحكومة إن متشددين 

إساميين مسؤولون عنها.  

وسط غزل مكشوف لإسرائيل 
أبوظبي تتهم قناة »الجزيرة« بمعاداة السامية

■ أبوظبــي- أ ف ب: اتهمت أبوظبي قنــاة »الجزيرة« القطرية بنشــر الطائفية 
والترويج للعنف ومعاداة الســامية، في رد على رفض الأمم المتحدة، مطالبة الدول 
العربيــة المقاطعة للدوحة بإغلاق القناة. ورأى وزير الدولة للشــؤون الخارجية في 
الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، في رسالة وجهها إلى المتحدث باسم مفوض 
الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أن القناة »تجاوزت مراراً 

عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز«.
واعتبر أنها روجت »للعنف المتصل بمعاداة الســامية مــن خلال إذاعتها لمواعظ 
وخطــب الزعيم الروحي للإخوان المســلمين يوســف القرضاوي التي أشــاد فيها 

بهتلر ووصف الهولوكوست بأنه »تأديب إلهي وعقاب قدري«.
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»أريد أن آخذ حقي من الحياة عنوة«

»غوغل« يحتفل بالذكرى الـ »88« لميلاد الروائي السوداني الراحل الطيب صالح
طفل يتولى الإشراف على امتحانات الثانوية العامة في إب

الحوثيون يحذفون ما له علاقة بالخليفة عمر
لندن ـ »القدس العربي«من مناهج اليمن وحزب صالح يهدد بفض التحالف معهم

 من الصّادق الرضي:

»إننــي أريد أن آخذ حقــي من الحياة عنــوة. أريد أن 
أعطي بســخاء، أريــد أن يفيض الحب مــن قلبي فينبع 
ويثمر. ثمة آفاق كثيــرة لا بد أن تُزار، ثمة ثمار يجب أن 
تقطف، كتب كثيرة تقرأ، وصفحات بيضاء في ســجل 
العمــر، ســأكتب فيها جملًا واضحة بخــط جريء« من 

رواية »موسم الهجرة إلى الشمال«
يبــدو أن الكاتــب الســوداني الطيب صالــح لا يزال 
بعد )8( ســنوات من رحيله يشــغل )الخلــق جرّاها(- 
من بعض نســج الشــاعر المتنبي، وعُرف الطيب صالح 
بشــغفه بشــعر المتنبي، وثّقه فــي اقتباســات عديدة؛ 
فــي تصدير أعمالــه الروائية المعروفــة، وتضمينها في 
مقالاتــه الصحافيــة والمقابلات الصحافيــة والإذاعية 
والتلفزيونيــة التــي أجريــت معــه خــلال ســني عمره 
الـــ)80(: »الطيب صالــح )12 تموز/ يوليــو 1929- 18 

شــباط/ فبراير 2009م( أديب ســوداني وأحد أشــهر 
الأدبــاء العرب، أطلق عليه النقــاد لقب »عبقري الرواية 
العربيــة«. عاش فــي بريطانيا وقطر وفرنســا. اســمه 
الكامــل الطيــب محمــد صالــح. ولد فــي إقليــم مروي 
شــمالي الســودان بقرية كرمكول بالقرب من قرية دبة 
الفقــراء، وهي إحدى قرى قبيلة الركابية التي انتســب 
إليها. وتوفي في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية 
لنــدن التي أقــام فيها، فــي ليلــة الأربعاء 18 شــباط/ 
فبرايــر 2009م الموافــق 23 صفر 1430 هـــ. عاش مطلع 
حياتــه وطفولتــه في ذلــك الإقليم، وفي شــبابه انتقل 
إلــى الخرطــوم لإكمال دراســته فحصل مــن جامعتها 
على درجة البكالوريوس في العلوم. ســافر إلى إنكلترا 
ــر تخصصه إلى دراســة  حيــث واصــل دراســته، وغيَّ
الشــؤون الدوليــة والسياســية.«، بهــذا النــص أبتدر 
محرك )غوغل( الأشهر على الإنترنت احتفاليته بميلاد 
الكاتــب الطيب صالح، مــن خلال مقطــع الفيديو الذي 
أطلــق على موقع »يوتيوب« تحت عنوان »الطيب صالح 
الطيب صالح«- مدته )00.1.42(، تضمن عرضا لبعض 

ســيرته الذاتيــة والأدبيــة المعروفة والموثقــة، وعرضا 
لبعض صوره الشخصية على خلفية موسيقية، مادة الـ 
»فيديو« جاءت في اللغتــين العربية والإنكليزية. مقطع 
الفيديــو الذي بُثَّ علــى الإنترنت في الســاعات الأولى 
من يوم )12 تموز/ يوليو( الحالي، أشــعل ســاحات الـ 
»السوشــال ميديا« تداولًا واحتفاءً يســتحقه الروائي 
الذي تُرجمت أعماله- قليلة العدد/ ثرية المحتوى لأكثر 
ــاب والمبدعين  مــن )30( لغــة، وضجّت صفحــات الكُتَّ
الخاصة علــى »الفيســبوك« بتبادل الفيديــو والكتابة 
والتعليقــات، حول أول كاتب ســوداني يخصه محرك 
البحــث )غوغــل( الشــهير باحتفاليــة علــى صفحتــه 
الرئيسية من بينهم الشاعر السوداني المقيم في سلطنة 
عمان »يوســف الحبــوب« والروائي الســوداني المقيم 
في الإمارات العربية المتحــدة »حامد الناظر«، والكاتب 

الشاب المقيم في الخرطوم »محمد حمد«. 

لندن ـ »القدس العربي«:
 هدد مصدر في »حزب المؤتمر الشــعبي العــام«، الذي يتزعمه 
الرئيس اليمني الســابق علي عبدالله صالح، أمس الأربعاء، بفك 
التحالف مع جماعة »الحوثي« في حال اســتمرارها بعملية تعديل 
المناهج الدراسية. ونقلت صحيفة »الميثاق« الإلكترونية، الناطقة 
باســم الحزب عن مصدر في الدائرة التربوية للمؤتمر الشــعبي 
العام )لم تســمه( قوله، إن »موقف المؤتمر من المســاس بالمناهج 
الدراسية واضح ومبدئي«. ولفت المصدر أن الحزب »يرفض مطلقاً 
أي محاولة لإجــراء تعديل في المناهج الدراســية، إلا بموافقة كل 

القوى في الساحة الوطنية«.
وأشــار المصدر إلى »أن إقــدام وزارة التربيــة )التي يديرها 
الحوثيــون( على خطوة كهــذه )تغييــر المناهج( ســتكون لها 
تداعيات خطيرة، قد تدفع بالتنظيم إلــى تحديد موقف لا مهادنة 

فيه من استمرار مشاركة المؤتمر في حكومة الإنقاذ الوطني«.
ووصــف تقريــر للصحيفــة التعديــات على المناهــج بأنها 
»تعديــات كارثية«، و»ســتزيد من الاحتقــان المجتمعي وتمزيق 

النسيج الاجتماعي، وستخلف طائفية لم تعرفها اليمن من قبل«.
وبحســب الصحيفة فقد أدخل »الحوثيون« بعض التعديات 

على المناهج، منها حذف اســم الخليفة عمر بن الخطاب، وإضافة 
مواد تتعلق بـ »آل البيت« لم تكن موجودة من قبل.

ويســيطر الحوثيون على مقــر وزارة التربيــة والتعليم في 
صنعــاء، وعينوا لها »يحيــى الحوثي« وزيرا، وهــو من قيادات 
الجماعة الكبيرة، شقيق زعيمها السابق حسين الحوثي، الذي قتل 

في مواجهات مع القوات الحكومية في صعدة عام 2004.
كما يسيطر الحوثيون على مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء، 
التي تطبع الكتب المدرســية لمعظم المحافظات اليمنية، غير أنه تم 

إتاف بعض الكتب المعدلة في بعض المحافظات المحررة.
وفي السياق، قال مصدر محلي في مدينة إب )وسط اليمن(، إن 
نجل القيادي الحوثي محمد لطف المتوكل، وهو طفل يبلغ من العمر 
13 عاماً، ظهر مع مدير التربية فــي المحافظة محمد درهم الغزالي، 

»ليتفقد العملية الامتحانية«.
وتداول نشــطاء على مواقــع التواصل، صــورة الطفل وهو 
يتجول في مجمع الفــاروق في المدينة، ويلبس الزي العســكري 
وحوله مرافقــوه، وكان يقبض في يديه هواتــف خليوية، تعود 

للطاب.
وقال الطاب عن الطفل الحوثي إنه نهب العشرات من هواتفهم، 

مشترطاً إعادتها إليهم مقابل دفع ألف ريال عن كل هاتف.

رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

سقط شــهيدان برصاص جنود الاحتال خال عملية اقتحام 
لمخيم جنين شــمال الضفة الغربية، فجر أمس، وأصيب آخر. كما 
دهس أحد المستوطنين فلسطينيا قرب مدينة قلقيلية شمال غرب 
الضفة، فيما واصلت قوات الاحتال عمليات الاعتقال التي طالت  

أكثر من عشرين فلسطينيا.
وشيعت جماهير مدينة جنين ومخيمها الشهيدين سعد ناصر 
حســن عبد الفتاح صــاح )21 عاما ( من جنــين المدينة، وأوس 

محمد سامة )17 عاما( من جنين المخيم ، إلى مثواهما الأخير.
 وكانت قوات الاحتال قد قتلت الشهــــيدين عندما اقتحمت 
المدينة ومخيمها وأصابت الشـــــــاب عدي نزار أبو ناعسة )19 
عاما( برصاصة دمدم متفجر في ســاقه، خــال المواجهات التي 
اســتخدمت فيها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المســيل 

للدموع.
وأكدت مصادر طبية فلســطينية أن الشــاب صاح استشهد 
على الفور، بســبب إصابته بأعيرة نارية في الرأس، فيما حاول 
الأطباء لساعات إنقاذ حياة الشــهيد سامة إلا أنه فارق الحياة 

متأثرا بإصابته الخطيرة. 

وقالت عائلة الشــهيد صاح إن قوات الاحتــال أعدمته بدم 
بارد بعد إصابته بثاثة أعيرة نارية. والشهيد لديه ثاثة أشقاء 
أحدهم في سجون الاحتال اسمه يوسف، وشقيقه الثاني أسير 
محرر ووالده أصيب بنيران الاحتــال وأصبح من ذوي الإعاقة 

بعد إصابته في الانتفاضة الثانية. 
وكانت حركــة فتح في جنــين والمخيم قد نعت عبــر مكبرات 

الصوت شهيديها.
وفــي وقت متأخر من مســاء أول من أمس أصيب فلســطيني 

دهسه مستوطن بسيارته قرب مدينة قلقيلية.
وقال شهود عيان للأناضول، »إن الشاب أسعد عرفان من بلدة 
النبي إلياس، شرق قلقيلية، تعرض للدهس، ما تسبب له بكسور 

بالغة في قدمه ويده«. 
وخال الأشــهر الماضية، تكررت حوادث دهس المســتوطنين 

لفلسطينيين في الضفة.
واعتقلت قوات الاحتال21 فلســطينيا فــي الضفة الغربية، 
خال ســاعات الليلــة قبل الماضيــة. وقال الجيش إنــه اعتقل 
الفلسطينيين بشــبهة المشــاركة في »أحداث إرهاب شعبي ضد 
جنود ومواطنين إســرائيليين«. وأشار إلى أن الاعتقالات تركزت 
في بلدات شــويكة، وقباطية، وبورقين، ومخيم باطة )شمال(، 
وفي قرى بيتونيا واللبّن الشــرقية )وســط( وقرى شيخ سعد، 

تقّوع والعرب ومدينة دورا )جنوب(.

 الدوحة ـ »القدس العربي«:

غادر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون جدة، أمس إلى الكويت 
التي وصلها مســاء، بعد زيارة للمملكة اســتمرت ســاعات أجرى خالها 
سلسلة مباحثات حول الأزمة الخليجية، حيث من المقرر أن يعود المسؤول 

الأمريكي إلى الدوحة للقاء مسؤولين قطريين بعد زيارة الكويت.
واجتمع وزيــر الخارجية الأمريكي مــع ولي العهد الســعودي، عقب 
اجتماعــه مع وزراء خارجية الدول الأربع )الســعودية والإمارات ومصر 
والبحريــن( المحاصــرة لقطر، ووزير الدولة لشــؤون مجلــس الوزراء 

الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.
وناقش الاجتماع الذي حضره إلى جانب تيلرسون والجبير والصباح 
وزير خارجية مصر سامح شكري، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير 
خارجية البحرين، ووزير الدولة للشــؤون الخارجيــة في الإمارات أنور 
قرقاش »بحث الأزمة مع دولة قطر من جوانبها كافة«، بحسب وكالة الأنباء 

السعودية، التي لم تذكر المزيد من التفاصيل حول ما دار في الاجتماع.
وكان تيلرسون قد استهل سلسلة مباحثاته في المملكة بلقاء مع العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، جرى خاله بحث »مستجدات 
الأحداث في المنطقة، وبخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب 

وتمويله«.
ووصل تيلرســون إلى جدة قادمــا من الدوحة في إطــار الجولة التي 
اســتهلها أمس الأول الإثنــين بزيارة الكويــت، لبحث تطــورات الأزمة 

الخليجية.
 ولــم يُعقد في نهاية الاجتماع الوزاري مؤتمر صحافي ، ولم يتم الإدلاء 

بأية تصريحات وسط تكتم شديد على نتائج الزيارة.
من جانبه، أكد سيف بن مقدم البوعينين، مندوب دولة قطر لدى جامعة 
الدول العربية، أن »ممثل الســعودية ادعى دعم دولــة قطر للإرهاب من 
دون دليل، فدولــة قطر عضو فاعل في كل الهيئات والمؤسســات الدولية 
المنــوط بها مكافحة الإرهاب«. وأضاف مندوب دولة قطر »نحن نعرف أين 
بــدأ تنظيما »القاعدة« و»داعش«، ومن أين أتيا والتقارير الدولية تشــير 

بأصابع الاتهام عانية إلى الممولين الحقيقيين للإرهاب«.
وأكد أنــه لا يوجد قطري واحــد معتقل في أي دولة فــي العالم بتهمة 
الإرهاب، موضحا أن ممثل الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة والعمل الإنساني 
قطري الجنســية، وكذلك ممثل الجامعة العربية في المجال نفســه قطري 
الجنســية، مما يدل على أن القضايا الإنســانية هي من صميم اهتمامات 

دولة قطر.
من جانبه، أكد الشــيخ ســيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال 

الحكومي في قطر أن باده »ليست لقمة سائغة ولا هدفاً سهاً«.
جاء هذا في أول تغريدة له بعد تدشــين حســابه الرســمي على موقع 
»تويتر«، مســاء أمس الأربعاء، مؤكــدا صابة باده »فــي مواجهة هذا 

الحصار«. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الموصل ـ » القدس العربي« :  
 بعــد أيام على إعان رئيــس الوزراء 
حيــدر العبــادي »النصر« علــى عناصر 
اشتبكت  الموصل،  في  الإسامية«  »الدولة 
القــوات العراقيــة، أمس الأربعــاء، مع 
مقاتلــين مــن التنظيــم، يتحصنون في 
المدينــة القديمة. وقال ثاثة من الســكان 
الضفــة الأخرى مــن نهر  المقيمــين على 
دجلة إن »القوات العراقية تبادلت إطاق 
النار مع مقاتلين فــي آخر حصونهم قبيل 
منتصف الليل وفي الســاعات الأولى من 

صباح أمس«.

هليكوبتــر  »طائــرات  أن  وأضافــوا 
القديمة  المدينــة  مشــطت  للجيش  تابعة 
وتصاعدت أعمدة دخان من انفجارات لم 
يتضح ما إذا كانــت تفجيرات محكومة أم 

قنابل فجرها أعضاء التنظيم«.
كذلــك قتــل 21 عنصــراً مــن قــوات 
جهــاز مكافحة الإرهــاب )تابع للجيش( 
والشــرطة، في معــارك الموصــل، أثناء 
اليومين الماضيين، خال تطهير المدينة من 

بقايا تنظيم »الدولة«.
وأوضح مصــدر ، أن هؤلاء قتلوا خال 
»مواجهات مسلحة مع عناصر التنظيم في 

منطقة الميدان في الموصل القديمة«.

أصــدر  الأناضــول:   ـ  الخرطــوم   ■
الرئيس الســوداني، عمر البشــير، أمس 
الأربعــاء، قرارًا جمهوريًــا بتجميد لجنة 
التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، 

حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017. 
الولايات  أصــدرت  أن  بعــد  ذلك  جاء 
المتحدة الأمريكية، قرارًا، أول أمس، يقضى 
بتأجيــل رفع العقوبــات الاقتصادية عن 
السودان لمدة ثاثة أشــهر أخرى، تنتهي 
في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 

الســوداني  الخارجية  وزير  وقال  المقبل. 
إبراهيم غندور، إن »باده تأسف للتمديد 
على  الأمريكية  للعقوبــات  المبــرر  غيــر 

السودان لمدة ثاثة أشهر أخرى«.
من  قراراً  ينتـــــظر  الســودان  وكان 
الإدارة الأمريكيــة، أمــس، بتنفيذ الرفع 
انقضاء  بعد  الاقتصادية  للعقوبات  الكلي 
دها الرئيس السابق  مهلة 6 أشهر التي حدَّ
باراك أوبامــا، في يناير/ كانــون الثاني 

الماضي. 

القاهرة ـ » القدس العربي«
من تامر هنداوي:

طعن الاعب المصري الدولي الســابق 
محمد أبو تريكــة، على  القرار الصادر من 
محكمة جنايــات القاهــرة، بإدارجه في 

قوائم »الكيانات الإرهابية«.
وأودع المحامــي محمد عثمــان، نقيب 
محامــي شــمال القاهرة الســابق، وهو 
وكيل أبو تريكة، مذكرة بأســباب الطعن 
على القرار الصادر من الدائرة السادســة 
شــمال جنايات القاهرة، في القضية رقم 
653 لســنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، 
بإدراج أبو تريكة علــى قوائم »الكيانات 
جنايات  محكمــة  وكانــت  الإرهابيــة«. 
القاهرة بتاريــخ 12 يناير/ كانون الثاني، 

قد أصدرت قرارا بإدارج جماعة »الإخوان 
المســلمين« على القائمة، وإدراج أســماء 
الأشــخاص المتحفظ على أموالهم من قبل 
لجنة حصر وإدارة أمــوال الجماعة، على 
قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، على ذمة 
القضيــة رقم 653 لســنة 2014 حصر أمن 
دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على 
باغ مقدم من لجنة حصــر وإدارة أموال 

جماعة الإخوان.
الشخصيات  من  عددا  القائمة  وشملت 
العامة منها أبــو تريكة، إضافة لعدد كبير 
من قيادات الإخوان على رأســهم الرئيس 
الأسبق محمد مرســي، وأبناؤه، ومرشد 
الجماعة محمد بديع، والمرشــد الســابق 
محمد مهدي عاكــف، وأبناؤهما، وخيرت 
الشاطر، وأبناؤه، ورئيس مجلس الشعب 

السابق سعد الكتاتني.

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من  تامر هنداوي:

»اللجنة الشــعبية فــي مدينة  أطلقت 
العريــش« في ســيناء المصريــة، حملة 
توقيعــات، تتضمن 6 مطالــب، هي وقف 
الاعتــراف بإســرائيل واعتبارهــا كيانا 
معاديــا وكل مــا يترتــب علــى ذلك من 
مصر  أرض  وحماية  الإرهــاب،  دابر  قطع 
وحدودها، إضافة  الى تمليك أبناء سيناء 
لأرضهــم والاعتداد بملكياتهم المســتقرة 
بتطبيق قوانين التمليك الســارية على كل 

والقوانين  القرارات  كل  وإلغاء  المصريين، 
التي تتعامــل مع ســيناء كملكية خاصة 
للدولة ما يسهل تمليكها للأجانب، وجعل 
عامة  ملكيــة  للدولة  خاصــة  ملكيــة  كل 
للدولــة، لغلــق كل باب للتربــح وتهديد 

أرض مصر وأمنها وحدودها.
كمــا طالبـــــــت اللجنة بعــودة كل 
الُمهجرين من مناطق شمال سيناء، خاصة 
رفح والشــيخ زويد، وتعويــض من فقد 
أرضه أو بيته أو زرعه. وأشــارت إلى أن 
التجربة أثبتــت أن في التعمير والتوطين 
انتصــارا على كل إرهــاب وتهديد وليس 

العكس.

اعتقالات في أنحاء الضفة الغربية تطال 21 شخصا

شهيدان في جنين برصاص جنود الاحتلال ودهس في قلقيلية 
قصف على مناطق »خفض التوتر«

لا تقدم في جنيف 7 ... وأدلة أمريكية 
»دامغة« على استخدام الأسد الكيميائي

جنيف ـ » القدس العربي«
 وكالات:

في وقت قالت فيه المعارضة الســورية 
المشــاركة بمفاوضــات »جنيــف 7«، إن 
لديهــا معلومــات بــأن النظــام لا يزال 
يرفض العملية السياســية، شن الأخير، 
مناطق  على  جوية  غارات  الأربعاء،  أمس 
التوتر«،  خفض  »مناطق  باتفاق  مشمولة 

تسببت بمقتل وجرح العشرات. 
ولم تشــهد محادثات جنيــف 7 التي 
حتى  استمرارها  ومتوقع  الإثنين  انطلقت 

الجمعة أي تقدم يذكر.
وقــال رئيس وفــد المعارضــة، نصر 
الحريــري، في مقــر الأمم المتحــدة، بعد 
اللقــاء الأول للوفد مــع المبعوث الأممي 
ســتيفان دي ميســتورا، »ركــز النقاش 
على  والتركيز  السياســية،  العملية  على 

الأمن  مجلس  قــرارات  لتحقيق  جوهرها 
المتعلقة بالانتقال السياسي«.

وشــدد أنه يتعين على المجتمع الدولي 
ومجلــس الأمن الــذي أصــدر القرارات 
سوريا،  في  السياســي  الانتقال  لتحقيق 
دورهما  ويأخــذا  بالتزاماتهما،  يفيــا  أن 
كامــا، والإشــارة إلــى الجهــة المعطلة 
للحل السياســي. ميدانياً، قال الناشــط 
عمار الأحمد عضو »تنســيقية عين ترما« 
المعارضــة إن النظــام قصف عــين ترما 
وجوبر، يوم أمس في مسعى لفصل البلدة 
عن الحي الذي يعتبر بوابة دمشــق إلى 

الغوطة الشرقية، وفرض حصارا عليه. 
إلى ذلــك، قــال مدير »ســي آي إيه« 
مايك بومبيو، إن خلف توجيه واشــنطن 
ضربة صاروخية على قاعدة الشــعيرات 
الســورية »أدلة دامغة« حول اســتخدام 
النظام الســوري الســاح الكيميائي في 

خان شيخون.

قطر: العالم يعرف من أين جاءت »القاعدة« ولسنا هدفاً سهلًا

تيلرسون يجري مفاوضات مكوكية بين الرياض والكويت 
والدوحة وسط تكتم حول النتائج 

مقتل 21 عنصراً من قوات مكافحة الإرهاب والشرطة خلال يومين

معارك الموصل لم تنته
رغم إعلان »النصر« على تنظيم »الدولة«

الرئيس السوداني يجمد لجنة التفاوض
مع واشنطن بعد إرجاء رفع العقوبات 

اللاعب أبو تريكة يطعن بإدراجه على قوائم الإرهاب

اللجنة الشعبية في المدينة أطلقت حملة توقيعات لدعم 6 مطالب 

أهالي العريش في سيناء المصرية
يرفضون دعوات لتهجيرهم 

العاهل السعودي الملك سلمان مستقبلا وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون في جدة
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  » القدس العربي« ووكالات: 

اشــتبكت القــوات العراقية، أمس الأربعــاء، مع مقاتلين 
من »الدولة الإســامية« يتحصنون في المدينة القديمة غرب 
الموصل، بعد يومين على إعان رئيس الوزراء حيدر العبادي 

»النصر« على عناصر التنظيم في معقلهم في العراق.
وقال ثاثة من السكان المقيمين على الضفة الأخرى من نهر 
دجلة إن »القوات العراقية تبادلت إطاق النار مع مقاتلين في 
آخر حصونهم قبيل منتصف الليل وفي الســاعات الأولى من 

صباح أمس«.
وأضافــوا أن »طائرات هليكوبتر تابعة للجيش مشــطت 
المدينة القديمــة وتصاعدت أعمدة دخان مــن انفجارات لم 
يتضح ما إذا كانت تفجيرات محكومة أم قنابل فجرها أعضاء 
التنظيم«. وقال فهد غانم )45 عاماً( »مازلنا نعيش في أجواء 
الحرب رغم إعان النصر قبل يومين«. وقال ســاكن آخر إن 

الانفجارات هزت الأرض على مسافة نحو نصف كيلومتر.
وأرجع مسؤول في الجيش العراقي النشاط إلى »عمليات 
تطهيــر«. وقــال إن مقاتلي التنظيــم يختبئون فــي أماكن 
مختلفة. وأضاف »يختفون من مكان ويظهرون في مكان آخر 

فنستهدفهم«.
وفــي لقطات مصورة بثتها وكالة أعمــاق للأنباء التابعة 
لتنظيــم »الدولــة الإســامية« بعنوان »قتــال حتى الرمق 
الأخير« ويفترض أنها صورت في حي الميدان بالموصل، ظهر 
عناصره مختلطون بمدنيين وجثث ممددة وســط الأنقاض 

في ساحة معركة. 
وقتــل 21 عنصراً من قوات جهــاز مكافحة الإرهاب )تابع 
للجيش(، والشــرطة، في معــارك الموصل، أثنــاء اليومين 

الماضيين، خال تطهير المدينة من بقايا تنظيم »الدولة«.
وأوضح مصدر، فضل عدم نشــر اســمه، أن هؤلاء قتلوا 
خال »مواجهات مســلحة مــع عناصر التنظيــم في منطقة 
الميدان في الموصل القديمة، وتزداد ضراوة كل ســاعة تتقدم 
القوات فيها أكثــر، ما يعني أن هناك أعدادا كبيرة لمســلحي 
التنظيم في المنطقة وهم يفضلون الموت على أن يقعوا بقبضة 

القوات العراقية«.
كذلك، كشف المصدر، أن »40 مدنياً قتلوا وأصيب نحو 220 
آخرين خــال اليومين الماضيين بينهم نســاء وأطفال وكبار 
ســن في منطقة الميدان أيضًا، جراء القصف الجوي المستمر 
لطيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية على المواقع 

التي يتحصن المسلحون بها«.
وأضاف أن »الأحداث علــى أرض الواقع معقدة جدًا وأن 
الانفاق وشــبكة القنص التي يمتلكها التنظيــم تعد العائق 
الأكبر للقــوات العراقية المشــتركة من حســم الأمور بنحو 
عاجــل«. مرجحاً أن »يتأخر الحســم لأيام وقــد يكلف ذلك 

القوات والمدنيين الكثير من التضحيات«.
وأعلن العبادي، الإثنين، رســمياً تحرير كامل الموصل من 
»الدولة«، بعد معركة اســتغرقت قرابة 9 أشــهر، وأدت إلى 
الكثير من الخســائر المادية، ونزوح أكثر من 920 ألفًا، غير أن 
مراقبين يرون أن المعركة لم تحســم بعد بشكل كامل، لوجود 

الكثير من بقايا التنظيم في مناطق في المدينة.
في الموازاة، شن مسلحو تنظيم »الدولة« هجمات متزامنة 
علــى قرى في جنوب وغــرب الموصل، واشــتبكوا مع قوات 
عراقية، وخلّف ذلك قتلى في صفوف الطرفين، وفق ما أفادت 

مصادر أمنية.
وقال ســعد الوائلي، الرائد في الاستخبارات العسكرية، 

إن ثاثة من مقاتلي الحشد الشــعبي )قوات شيعية موالية 
للحكومة( قتلوا في هجوم شنه التنظيم على قضاء الحضر، 

على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب الموصل.
وأوضح أن الهجوم »اســتمر من ليلة أمس وحتى صباح 
أمــس، وتركز على قريتي خنيفس والإتوريين عند مشــارف 
مركز قضاء الحضر، لكن مقاتلي الحشــد وباسناد من طيران 
الجيش العراقي تمكنــوا من صد الهجــوم والحيلولة دون 

وصول المسلحين إلى البلدة.
وأضــاف أن 3 ســيارات مفخخــة يقودهــا انتحاريون 

استخدمها التنظيم خال الهجوم. ولم يتسن للوائلي معرفة 
حجم خسائر التنظيم على الفور.

وفــي ناحيــة ربيعة الحدودية مع ســوريا شــمال غرب 
الموصــل، أحبطت قــوات »البشــمركه« محاولة مســلحي 

»الدولة« السيطرة على قرية المثلث.
وقال حميد الدوسكي، النقيب في »البشمركه« إن القوات 
الكرديــة قتلــت 17 من مســلحي تنظيم »الدولــة« بينهم 3 
انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل إلى 
قرية المثلث بناحية ربيعة، على بعد نحو 70 كيلومترا شمال 

غرب الموصل. وأوضح الدوســكي إن مسلحي التنظيم شنوا 
الهجوم انطاقا من مناطق تخضع لســيطرته وتتبع قضاء 

تلعفر غرب الموصل.
إلى ذلــك، أفاد مصدر أمنــي عراقي، بــأن 15 عنصرا من 
تنظيم »الدولة« سلّموا أنفسهم إلى قوات الجيش في محافظة 
ديالى.   وقــال النقيب حبيب الشــمري: إن »15 عنصرا من 
تنظيم الدولة يحملون الجنســية العراقية وصادرة بحقهم 
مذكرات اعتقال من القضاء في وقت ســابق ســلموا أنفسهم 
طواعية إلى قــوات الجيش قرب مدينــة بعقوبة«. وأوضح 

الشمري ان »تسليم عناصر الدولة انفسهم جاء بعد الإعان 
عن هزيمة التنظيــم في الموصل والتأكيــد على أن مصيرهم 
ســيكون القتل كما حصل لالآف من اقرانهم في الموصل، مما 

دفعهم إلى تسلثم انفسهم للقوات الامنية«. 
وكان تنظيم »الدولة« قد ســيطر صيف 2014 على مناطق 
واســعة في محافظة ديالى شــرقي الباد، ونفذت قوات من 
الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية 
واسعة تمكنت من خالها من تحرير جميع المناطق قبل نهاية 
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التنظيم شنّ هجمات على محيط المدينة.... ومقتل 21 جندياً خلال يومين 

إشتباكات بين القوات العراقية و»الدولة الإسلامية« في الموصل القديمة

عراقي يحمل طفلته هربا من المعارك الدائرة في الموصل القديمة

سكان من الموصل: لا مبرر 
لتدمير البنى التحتية في المدينة

عائلات قتلى القوات العراقية 
في معارك الموصل تطالب بتسليم جثامين أبنائها 

الموصل  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

مع انتهاء المعارك في الموصل، يبدي أهالي 
المحافظة استغرابهم، وعدم قناعتهم بمبررات 
اســتخدام القــوة المفرطــة مــن »التحالف 
الدولــي« والقوات العراقيــة، لتدمير البنية 
التحتيــة في المدينة التي خضعت لســيطرة 
تنظيــم »الدولة« لثاث ســنوات قبل إعان 

تحريرها قبل أيام. 
علــي البدرانــي، مواطــن من الســاحل 
إن  العربــي«  لـ»القــدس  قــال  الأيســر، 
»العشــرات من المباني الحكومية ومنشــآت 
والجامعات  كالجســور  التحتيــة،  البنيــة 
والقاعات والمجمعات السكنية، تعرضت إلى 
الدمار الشــامل جراء الغارات العنيفة عليها 
من قبل الطيــران العراقي وطيران التحالف 
الدولــي، رغــم التواجد المحــدود لعناصر 

تنظيم الدولة فيها«.
وأشــار إلى أن »جســر وســط، الذي تم 
تدميــره بغــارة جوية، خرج عــن الخدمة، 
وأصبحت حركة السيارات بطيئة بعد ترتيب 
طريــق جانبي ضيــق لا يتناســب وحركة 
السير، وكان المتضرر الأكبر، هم المواطنين«.   
وفي جامعــة الموصل، أكــد الطالب، عمار 
عبد اللــه لـ»القدس العربــي«، بعد عودته 
للدراســة، أن »الدمار في المباني الرئيســية 
هائل، وأصبــح الكثير منها خــارج الخدمة، 

وخاصة مباني الادارة ومعامل كلية الهندسة 
والمكتبة وعددا مــن الكليات، ما اضطر ادارة 
الجامعــة إلى دمج عــدة كليات فــي المباني 

الباقية في مجمع الجامعة«.
وحسب عبد الله »سيؤثرهذا الوضع على 

المستوى العلمي للطلبة في الدراسة«.
 وأوضح أن »تواجد التنظيم كان محدوداً 
في الجامعــة ولا داعي للقصــف الهائل لها، 
خاصة وأن القتلى مــن المدنيين في الجامعة 

والمنطقة كان أكبر من عدد قتلى التنظيم«.  
الخاصة  السكني  المجمع  يســلم  لم  كذلك، 
بأســاتذة الجامعة من الدمار. فوفق شــهود 
عيان في المنطقــة، الغارات دمرت هذا المجمع 
بشــكل شــبه كامل، بعد قيام أحــد عناصر 
تنظيــم »الدولة« بإطاق النــار من بندقيته 

تجاه الطائرات فوق المدينة.
وفي الســياق، تســبب تدمير الجســور 
التي تربط جانبي الموصل فوق نهر  الخمسة 
دجلة، خسارة جسيمة وأدى إلى قطع أوصال 
المحافظة، طبقاً لمــا أكده المهندس أحمد عادل، 
من الســاحل الأيســر لـ»القــدس العربي«، 
مضيفاً: »إذا كان مبــرر التحالف الدولي هو 
حرمــان التنظيم من التنقل عبر الجســرين، 
فقد كان بالامكان تعطيل الجســور باللجوء 
إلى وسائل بديلة بدل التدمير، مثل وضع كتل 

كونكريتية كبيرة في مقدمتها«.
 وتابــع: »مبرر تدمير الجســور غير مقنع 

تماماً لاهالي الموصل وللعسكريين«. 
وبين عادل، أن »وضــع الحكومة العراقية 

المالي والضائقــة الاقتصادية التي تمر بالبلد 
حاليــاً، وحجم الدمــار الهائل فــي الجانب 
الأيمن من الموصل، ســيكون عائقا جديا أمام 
إعادة إصاح الجســور التي تعتبر شــريان 
المدينــة الحيوي«، مشــددا علــى »صعوبة 

إصاح الجسور بدون دعم دولي«.
كما عبر عن تشــاؤمه من إمكانية إصاح 
الدمــار الهائل في المدينــة القديمة ومواقعها 

التراثية التي لا تعوض. 
وأيضاً، من المباني التي تعرضت للتدمير، 
قاعــة ابــن الأثير التــي كانت تســتضيف 
الفعاليات والمهرجانات والنشاطات الثقافية 

والجماهيرية الكبيرة في المدينة.
هذه القاعة، وفق سكان الموصل، »أصبحت 
الآن هيــكا محطما لا يصلح لشــيء، حيث 
تعرضت إلى الدمار الكامل بفعل غارات جوية 

متكررة بحجة تواجد عناصر التنظيم فيها«.
وحسب السكان »كان ممكنا ان يتم قصف 
القاعة بقنابل أقل قدرة تدميرية، وخاصة أن 

المبنى أصبح فارغا بعد أول غارة«. 
ويعبر أهالي الموصل عن شــكوكهم بقدرة 
الحكومــة على إعادة إعمــار البنية التحتية 
في مدينتهم، سيما وأن مدن محررة ومدمرة 
سبق تحريرها منذ اكثر من سنة ولم تجرِ فيها 
أية حملة لإعادة الإعمار أو تعويض المواطنين 
عن منازلهم المدمرة، مثل الرمادي والفلوجة، 
وذلك بسبب الازمة المالية للحكومة العراقية، 
مما تطلب إطاق حملة وطنية ودولية لإعادة 

اعمار المدن المحررة.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تنتظر عائات القوات الأمنية العســكريّة العراقيّة 
بمختلف فروعها، عــودة جثامين أبنائهم الذين قتلوا 
خال العمليــات القتالية لاســتعادة الجانب الأيمن 
لمدينــة الموصل من قبضة مســلحي تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، وتطالب السلطات الحكومية، بضرورة 

الإسراع في حسم هذا الملف.
الحاج أبو حيدر، واحد مــن تلك العائات التي لم 
تسلمها وزارة الداخلية العراقية حتى اللحظة جثمان 

ابنها المنتسب إلى الشرطة الاتحادية من أجل دفنه. 
يجهل أبو حيــدر مصير ابنه، بعد مــا قُتل بنيران 
جنود تنظيم »الدولة«، وهو ما يثير شكوكا لديه وعند 
بعض العائات بشــأن أســباب ذلك، ومنها احتمال 
تخلي القــوات الأمنيّة عن انتشــال جثــث المقاتلين 
وتركها في شوارع وأزقة المواجهات بالموصل القديمة. 
كما يخشــى أن تكون جثــة ابنه ماتــزال تحت ركام 

المنازل شأنه شأن آلاف المدنيين.
وقال أبو حيدر 64 عاما لـ»القدس العربي«: »أول ما 
فقدنا الاتصال به، ووصل إلينا نبأ مقتله، كنا نستعد 
مع الأقارب والجيران لاســتقبال جثمانه لتشــييعه، 
وإقامة مراســم العزاء على روحه، ومر الشهر الأول 
والثاني ونحن على أعتاب دخول الشــهر الثالث ولم 

تصل جثته«. 
وأضاف: »لم أدع  صديقا يعرفه ولا ضابطا مسؤولا 
فــي الشــرطة الاتحاديــة إلّا ولجأت إليــه على أمل 
الحصول علــى بعض التفاصيل تخبرنــي أين ابني، 
ولماذا الجهات الحكومية تتجاهل تســليمنا جثمانه، 

لكن دون نفع«.

وأضــاف أن »المســؤولين فــي وزارة الداخلية لم 
يكشفوا عن أي معلومات، لكن الجميع كان يقول نحن 
أحرص عليهــم منكم بإيصال جثــث أبنائكم لتوارى 
الثرى، وهذا جزء يســير لإكرامهم، لكننا فقط ننتظر 
حين  اســتعادة كامل الجانب الأيمن من قبضة المســلّ
لنباشــر بعدها بحملة واســعة للبحث عن المقاتلين، 
الذيــن فقــدوا أثناء المواجهات، وســنبحث وســط 

الأنقاض للعثور عليهم«.
 ووفقــاً لأبو حيــدر، فإن »الضبــاط أخبروا عددا 
مــن ذوي أهالي العســكرييّن المفقودين أن الســبب 
الحقيقي فــي تأخير إيصــال جثامــين أبنائهم يعود 
إلى نــدرة الأكياس المخصصة بنقــل جثامين الموتى، 
يقابله الخســائر الفادحة في أعداد  قتلى قوات الأمن 
الإرهاب  مكافحــة  جهاز  مــن  وغالبيتهم  العراقيــة، 
والجيش العراقي والشــرطة، فضا عــن أن عناصر 
الأمن باتوا يجدون صعوبة بنقل رفات عشرات المئات 
من جثث الضابط والجنــود، والتي لا تزال محفوظة 
في ثاجات حفــظ الموتى داخل مستشــفيات مدينة 

الموصل«.
وبين أن »قســما منها تفسخت نتيجة الحر الشديد 
واختفت مامحها، وجثث أخــرى مازالت مرمية على 
قارعة الطــرق في الأزقة القديمة، بانتظار انتشــالها 
وشــحنها عبــر الطائرات إلــى بغــداد والمحافظات 

الجنوبيّة من العراق«.
من جهته، كشــف نقيب في جهاز مكافحة الإرهاب، 
رفض ذكر اســمه، تفاصيــل اختفاء جثــث الجنود 
والضباط خال المعارك العنيفة التي خاضتها القوات 
العراقيّة طيلة 9 أشهر ضد مقاتلي تنظيم  »الدولة« في 
أحياء الموصل القديمة، حيث كبدت منتســبي الجهاز 

خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح.
وقال لـ»القدس العربي«: إن »التنظيم كان يشــن 
هجمات نوعية، أسر خالها العشرات من مقاتلي جهاز 
مكافحة الإرهاب، ولاحقا نعثر على بقايا جثثهم، إذ أن 
التنظيــم حولهم إلى أكوام من عظــام نخرة، يصعب 
التعرف عليهم داخل سراديب الأحياء القديمة لساحل 
الأيمــن، وأعدوا لذلــك محرقة خاصــة يحرقون بها 

الجنود العراقيين باستخدام مواد كيماوية حارقة«.
وأضاف المصدر الضابط، أن »الكثير من الخســائر 
البشــرية التــي الحقــت بالقــوات الأمنيّــة نتيجة 
الســيارات الملغمة والأحزمة الناســفة، التي حولت 
أجســاد الجنود إلى رماد، أما مــن عثرنا على جثثهم 

كاملة وتحت ركام المباني فبلغوا المئات«.
وأشــار إلــى أن »الأوامــر العســكريّة المشــددة 
وحساســية معركة الموصل كانت تتطلب التكتم على 
الخســائر الجســيمة لأعداد القتلى في صفوف قوات 
الأمن وعدم إيصالهم إلى ذويهــم خوفا من الضجعة 

الشعبية«.
أما حسين  الموسوي، شــقيق أحد عناصر الجيش 
العراقــي، الذي ســقط قتيا في معــارك تحرير حي 
الشــفاء بمدينة الموصل، فينتظر هــو الآخر منذ عدة 
أيــام وصول جثمان أخيه ليتســنى لهم دفنه بمقبرة 

وادي السام في النجف جنوب العراق.
وقال لـ»القدس العربي«: أنا وعائلته لا يغمض لنا 
جفن، ومصير جثة ابننا الذي جاد بنفســه دفاعا عن 
الوطن لا يزال غامضا«، مضيفــا، »يحدونا الأمل بأن 
تســارع  وزارة الدفاع العراقية بإيصال جثمان ابنهم 
المقاتل إلى بغداد، ليطمئنوا على مصيره ودفنه  كحال 

زمائه العسكريين«.

واشنطن ـ  بغداد  ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 جــدد رئيس مجلس الــوزراء، حيــدر العبادي، 
أمس الأربعاء، تهنئته لجميع العراقيين بـ »الانتصار 
الكبيــر« الذي تحقق فــي الموصل بتضحيــات أفراد 
القوات الأمنية المشتركة، لافتا إلى أن »الحكومة تدعم 
الدفاع عن حقوق الانسان وتحاسب على أي انتهاك«.

وجاءت تصريحات، العبــادي، خال كلمة افتتح 
بها جلســة مجلس الوزراء، حيث قال إن »أبطالنا هم 
المدافعون عن حقوق الانســان ويضحون بأنفســهم 
من أجل تحرير الانسان وإنقاذ المدنيين«، مؤكداً دعم 
الحكومة لجهود الدفاع عن حقوق الانسان وهي التي 

تحاسب على أي انتهاك«.
وشــدد على رفضه »عودة الخطــاب التحريضي 
والطائفــي« والذي وصفه بـ»الخطاب الداعشــي«، 

داعياً »دول العالم إلى عدم التساهل مع الإرهابيين«.
وأضاف:«يجب أن لايفلــت أي إرهابي من العقاب 

ولن نصدر عفوا عن الإرهابيين القتلة«.
وأوضح العبــادي أن »على المنظمات الانســانية 
أن تتأكــد وتتحقق من مصادرها وتــرى ابتهاج أهل 

المحررة«،  العراقيــة  بالقــوات  وترحيبهم  الموصــل 
واســتغرب »حزن ونحيــب البعض في عــز فرحة 

الشعب العراقي بهذا الانتصار«.
وتابع »أين كان دور المنظمــات عندما كان داعش 

يقتل أبناء الموصل ويدمر كل شيء«.
وكانــت منظمة العفو الدولية »أمنســتي«، اتهمت 
يدعمها  الــذي  الدولي  والتحالف  العراقيــة  القوات 
وتقــوده الولايــات المتحدة بشــن هجمــات »غير 
قانونية« وباســتخدام القوة غير المتكافئة في بعض 

الحالات، في معركة تحرير الموصل.
وأشــار العبــادي إلــى أن التوجــه المســتقبلي 
للحكومــة، يجب أن يتركز علــى الجانب الاقتصادي 
والتنمــوي والتعليمي، الذي يعتبر أساســا لنهضة 
الدولــة والمجتمع، مشــددا على »ضــرورة محاربة 
الفساد الذي أضرّ بالدولة والمجتمع وتفعيل القانون«.

وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان »مهما كان الثمن، 
الكارثة المدنية في غرب الموصل في العراق«، جاء فيه 
إن »التكتيكات الحربية التي لجأ إليها تنظيم »الدولة 
الإسامية«، وما اقترفه من انتهاكات، أثارت تحديات 
معينة أمام القــوات الموالية للحكومــة العراقية من 
حيث حماية المدنيين في غرب الموصل؛ وقد تقاعســت 
القــوات الحكومية وقــوات التحالف الــذي تقوده 

الولايات المتحــدة عن تكييف أســاليبها وتكتيكاتها 
الحربية بالقدر الكافي للتصدي لتلك التحديات، على 
نحو ما يقتضيه القانون الإنساني الدولي، الأمر الذي 

عاد وبالا على المدنيين«.
من جهته، رفض القائد العام لقوة المهام المشــتركة 
للتحالف الدولــي ضد تنظيم »الدولة الإســامية«، 
اتهامات »العفــو الدولية«. وقــال اللفتانيت جنرال 
ســتيفن تاوســند:  »انني أرفض أي فكرة مفادها أن 
عمليات اطاق النيران من قبــل التحالف كانت غير 
دقيقة او غيــر قانونيــة او انها اســتهدفت المدنيين 
بشكل مفرط«.   واضاف تاوسند، في مؤتمر صحافي 
لوزارة الدفاع الأمريكية: »يجب ان يقوم أي شــخص 
مــن منظمة العفو الدولية او من أي مكان اخر بتقصى 

الحقائق قبل التحدث من موقع السلطة ».
وودافع تاوســند، عن تقنيات القتــال، معبراً عن 
اعتقاده ان المعركة ضد التنظيم كانت »الحملة الاكثر 
دقة في تاريخ الحرب«. وأضــاف أن »التحالف اتخذ 
تدابير غيــر عاديــة لحمايــة ارواح المدنيين، حيث 
قام بقياس عــدد المدنيين في المناطق المســتهدفة في 
كل مــر،ة كمــا درس التحالف نوعيــة الذخائر التي 
سيســتخدمها، وحرص على ضرب اجزاء من المباني 

المستهدفة وليست البنايات باكملها«.

العبادي و»التحالف الدولي« يرفضان 
اتهامات »العفو الدولية« حول معركة الموصل 

تأجيل مؤتمر  تحالف القوى الوطنية
 جاء بالتنسيق مع العبادي

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر تحالف القوى الوطنية 
العراقية، أمس الأربعاء، أن المؤتمر الــذي كان من المقررعقده في بغداد واربيل منتصف 
شــهر تموز/يوليو الجاري، تم تأجيلــه إلى وقت لاحق وذلك عقب التنســيق مع رئيس 
الوزراء حيدر العبادي. وقالت اللجنة في بيان، »نظرا لتزامن الاســتعراض العســكري 

بمناسبة انتصار قواتنا على تنظيم داعش وتطهير مدينة الموصل، تقرر تأجيل المؤتمر«.
وجاء في البيان »تقديرا لاهمية الاســتعداد للمرحلة القادمة فقد تقرر اعان مشروع 
تحالف القوى الوطنية العراقية في المناطق المحررة بموعده وتأجيل المؤتمر لوقت لاحق 
قريب في كل من بغداد واربيل ليتكامل مع احتفالات شــعبنا بانتصاراته وبالتنسيق مع 

رئيس الوزراء«.

مسؤول محلي يدعو إلى التظاهر ضد حكومة بغداد
■ تكريت ـ د ب أ: اتهــم محافظ صاح الدين العراقية، أحمــد عبدالله الجبوري، أمس 
الأربعــاء، حكومــة بغداد بأنها غيــر صادقة في تعاملها مــع أبناء المحافظــة، داعيا أبناء 

محافظته إلى التظاهر من أجل الحصول على حقوقهم.
وقال الجبوري، في اجتماع لمجلس المحافظــة، إن »حكومة بغداد لم تفِ بوعودها لأبناء 
محافظة صاح الدين بمســاعدتهم لتجاوز مرحلة النزوح وداعــش«، مضيفا أن المحافظة 
مهملة بالكامــل من قبل الحكومة المركزيــة ولم تحصل على اية اســتحقاقات مالية لتنفيذ 
مشــاريع مهمة في الخدمات الأساسية.  وطالب المحافظ حكومة بغداد بمنح محافظة صاح 
الدين حصتها من الكهرباء أسوة بالمحافظات الأخرى، منوها إلى أن ما تحصل عليه المحافظة 

من الكهرباء لا يكفي لتشغيل مشاريع المياه والصرف الصحي والمستشفيات«.
 ودعــا أبناء المحافظة إلى »التظاهر بقوة من أجل الحصول على حقوقهم لأن الحكومة لم 

تستجب لجميع المطالبات الرسمية«.

■ الســليمانية  ـ  الأناضــول: اعتبــرت حركــة 
التغيير، وحــزب الاتحاد الإســامي المعارضين في 
الإقليم الكردي في العراق، إن اســتفتاء اســتقال 

الإقليم ليس أولوية.
جاء ذلــك في بيــان مشــترك للحزبــين، أمس 
الأربعاء، عقب زيارة وفد من حزب الاتحاد الإسامي 
إلى مقر حركة التغيير التي تقود المعارضة في الإقليم 

الكردي شمال العراق.
وأكد البيــان أن الاســتقال حق طبيعــي، لكن 
الأولوية هي تفعيــل البرلمان المحلي للإقليم دون قيد 
أو شــرط، وحل مشــكلة الاســتقطاعات في رواتب 

الموظفين في الإقليم.
وشــدد البيان »لا ينبغي لأحــد أن يفرض إرادته 
من جانب واحد، لجعل مســألة الاســتفتاء مكسب 

سياسي، أو جعله موضوع للمساومة«.
والجماعة  الكرديــة،  التغييــر  حركــة  وكانــت 
الإسامية الكردستانية، دعتا أمس في بيان مشترك 
إلى تأجيــل إجراء اســتفتاء اســتقال الإقليم عن 
العراق المزمع إجراؤه في 25 أيلول/ ســبتمبر والذي 
دعا إليه مسعود بارزاني رئيس الاقليم وزعيم حزب 
حزيران/  من  الســابع  في  الكردستاني  الديمقراطي 

يونيو الماضي.

أحزاب كردية: استفتاء الاستقلال 
عن العراق ليس أولوية
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

أطلقــت »اللجنــة الشــعبية فــي مدينة العريــش« في 
ســيناء المصرية، حملــة توقيعات، تتضمــن 6 مطالب، هي 
وقف الاعتراف بإســرائيل واعتبارها كيانــا معاديا وكل ما 
يترتب على ذلك من قطع دابــر الإرهاب، وحماية أرض مصر 
وحدودها، إضافة  إلى تمليك أبناء سيناء لأرضهم والاعتداد 
بملكياتهم المســتقرة بتطبيق قوانين التمليك الســارية على 
كل المصريين، وإلغــاء كل القرارات والقوانــين التي تتعامل 
مع ســيناء كملكية خاصة للدولة ما يسهل تمليكها للأجانب، 
وجعل كل ملكية خاصــة للدولة ملكية عامة للدولة، لغلق كل 

باب للتربح وتهديد أرض مصر وأمنها وحدودها.
كما طالبت اللجنة بعودة كل الُمهجرين من مناطق شــمال 
ســيناء، خاصة رفح والشيخ زويد، وتعويض من فقد أرضه 
أو بيتــه أو زرعه. وأشــارت إلى أن التجربــة أثبتت أن في 
التعميــر والتوطين انتصارا على كل إرهــاب وتهديد وليس 

العكس.
ودعت اللجنة إلى فتح المجال العام بإتاحة مقرات المجالس 
الشــعبية للمدن والأحيــاء والقرى والمحافظــات لمؤتمرات 
ممثلة للشــعب لحماية حقوقه وأرضــه، إضافة للإفراج عن 
كل معتقل ومخطوف من دون محاكمة، ومحاكمة كل من يثبت 

قتله مواطنين غيلة أو خارج القانون.
وتضمنت المطالب وقف أي مشروعات من شأنها أن تؤدي 

في النهاية وكنتيجة لها إلى توطين فلسطينيين في سيناء.
وقالت في بيانها: »نحن أبناء ســيناء جزء من ســيناء، 
ونرى أن أجهزة الدولة وكأنها تكره ســيناء فتكرهنا، هي لا 
تتحمل مصرية ســيناء، فتنكر علينا بالتالي مصريتنا، وإننا 
نرى هذا هو الســبب الحقيقي وراء تخوين أهل سيناء، فمن 

يتجرأ ويخوننا إنما يفعل ذلك الجــرم الكاذب ليغطي رغبة 
نراها في السلطة للتخلص منا ومن مصرية سيناء«.

وأضافت اللجنة: »يجري تخوين أبناء سيناء، لأننا نريد 
أن نكون جنوداً لمصر نشارك في حمايتها بدمائنا وبتمسكنا 
بأرضنا، إننا نرفض التهجير الذي ســيترك سيناء مرتعاً بلا 
عائق للكيان الإســرائيلي الذي لا نعترف بــه ونراه عدونا 
الوجــودي كما كان وســيظل دائماً،  نريد أن نعامل كبشــر 
ومواطنين، وأن تتوفر في سيناء البيئة والسبل التي تجعلها 
كأي جزء من مصر وما يجعلنا نســتطيع الحياة والدفاع عن 
الأرض لا أن ننفصــل عنهــا، وهذا ما لا تريــده الدولة التي 
تنفصل عن الشــعب أكثر فأكثر وتتصرف تصرفات من يريد 

التخلص من سيناء فترى وجودنا عائقا لها«.
وتابعــت أن »من يريد القضاء علــى الإرهاب يفعل عكس 
ما تفعله أجهزة الدولة هنا، ومــن المفترض أن  يزيد الكثافة 
السكانية لا أن يهجر الســكان، ويجعلنا نشارك بكل السبل 
في الحياة العامة والمجــال العام لملء أي فراغ يمكن أن يملأه 
الإرهاب، بدليــل أن العمليات الإرهابيــة لا وجود لها إلا في 
الأماكن التي ســبق تهجير ســكانها وحرم فيها المواطن من 
حقوقه في العيش الكريم بلا تهديــد بقتل خارج القانون أو 
اعتقال دون محاكمة أو خطــف أو قتل بالصدفة من رصاصة 

قد تصادفنا كما تصادف أي جماد أو حجر«.
وأعتبــرت اللجنة أن »ســيناء ملكية عامــة لكل مصري 
ناهيك عن كونهــا مفتاح أمن مصر القومــي، والدولة ما هي 
إلا نائب عن الشــعب في حمايتها وحدودنا، ليســت سيناء 
ملكية خاصة للدولــة ورجالاتها فتمنع الأرض عنا كمصريين 
بمنع تمليكها لنا، وتتيحها قانوناً للأجانب والعرب )القانون 
14 لسنة 2012 والقرار 512 لســنة 2017( احذروا من فقدان 

سيناء واستباحة مصر بضياع أمنها القومي«.
وفي الســياق، قال أشــرف أيوب عضو اللجنة الشعبية 
في مدينة العريــش لـ »القدس العربي«، إن »السياســات 

التي يتبناها نظــام الرئيس عبد الفتاح السيســي، تخدم 
الإرهابيين، وتطيل أمد الحرب معهم، لكسب الوقت وتهيئة 
الرأي العام المصري للقبول بالتفريط في ســيناء عن طريق 
تدويلها من خــلال إعداد البنية التشــريعية التي انطلقت 
من اتفاقية الشــراكة بــين الحكومة المصريــة والجماعات 
الأوروبية ودولها الأعضاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، 
التي وقعها الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتتضمن مادتها 
رقم 69 الســماح بتوطين مواطني دولــة ثالثة في الأراضي 
المصرية، فأصــدر مبارك القرارين الجمهوريين 335 لســنة 
2002 اللذين نشــرا بالجريدة الرسمية في العدد 47 بتاريخ 
2003/11/20، للســماح بتوطــين مواطني دولــة ثالثة في 
الأراضي المصرية، بحيث يتم التخلص من الكثافة السكانية 

في مدينة غزة«.
وأضاف أيوب: »أصدر السيســي قراراً جمهورياً رقم 444 
لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية 
مصــر العربية ألغت المادة الثالثة مــن القرار الجمهوري رقم 
204 لســنة 2010 بشــأن تحديد المناطق المتاخمة لمصر التي 
تســتثني مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات 
المدن، والمقامة على الطبيعة في حــق المصريين التملك فيها، 

ويحرمهم من هذا الحق«.
وتابع: »في 30 يناير 2017 رئيس وزراء السيســي يصدر 
تعديلا علــى اللائحة التنفيذيــة  للقانون 14 لســنة 2012 
لتنمية شبه جزيرة ســيناء بالقرار رقم 215  يحرم المصريين  
من سكان ســيناء  من الاعتداد بأملاكهم قانوناً، واعتبارهم 
واضعي يــد، والتعدي على أملاك الدولــة يجب إزالته، بعد 
أن بــوروا الأرض المزروعة باقتلاع كل مــا زرعوه من مئات 
الســنين وزادوا عليهــا بعد عــام 1982 من أشــجار زيتون 
وموالح ولوز وخوخ ومنع إعادة زراعتها من جديد، وتسمح 
لرئيس الجمهورية بتمليك غير المصريين في سيناء )العرب(، 
والاتاحــة للاســتثمار الأجنبي فــي محور قناة الســويس 

من خلال نســبة 45 ٪، استكمالًا لســيناريو تفريغ المنطقة 
وتهجير السكان لتوطين اللاجئين«.

وبــين أيــوب أن »الانتصار الحقيقي علــى الإرهاب ليس 
بالبيــع والتفريط، بل عــن طريق: الالتــزام بحكم المحكمة 
الإدارية العليا الذي أكد مصريــة جزيرتي تيران وصنافير، 
وإلغاء تعديل اللائحــة التنفيذية للقانون 14 لســنة 2012 

رقم 215 لســنة 2017، والإعلان عن خطــة زمنية لتوطين 5 
ملايين مصري في ســيناء خاصة المناطق المتاخمة للحدود، 
وليس تفريغها و إخلاؤها، بعد الاعتداد بأملاك سكان سيناء 
الحاليين، عن طريق تشــريع قانون خاص يعتبر كل أراضي 
سيناء ملكية عامة للدولة وليس ملكية خاصة لها، وليس عن 

ها قرار آخر«. طريق قرارات تنفيذية يجُبَّ

أبرزها رفض التهجير ووقف الاعتراف بإسرائيل والإفراج عن المعتقلين

مصر: اللجنة الشعبية في العريش تطلق حملة توقيعات لدعم مطالبها

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

في أول اعتراف رسمي من الأزهر الشريف باعتقال طلاب 
»الإيغور« التركســتانيين من قبل أجهزة الأمن المصرية،  قال 
وكيــل الأزهر، الدكتور عباس شــومان، إنــه لا يعرف عدد 
المقبوض عليهم من مواطني الصين التركســتانيين في مصر، 
مشــيرا في الوقت ذاته إلى التأكد من أن 20 من بين المقبوض 

عليهم فقط هم من يدرسون في جامعة الأزهر.
ونفى شومان، في بيان توضيحي، أمس الأربعاء، القبض 
علــى أي طالب من داخل جامعة الأزهر أو المعاهد الأزهرية أو 
مدينة البعوث الإســلامية، أو أي جهة تتبع الأزهر، مشــددا 

على أن الأزهر معني بطلابه وسلامتهم.
وبين أن: »طلاب الأزهر أمانة في رقابنا ولا يمكننا التخلي 
عن رعايتهم، وشــيخ الأزهر يرعاهم بنفســه لاســيما غير 

المصريين لبعدهم عن ذويهم«.

وحســب شــومان »تتوالــى الاتصــالات مــن كل حدب 
وصوب منزعجة ممــا يثار في المواقع وبعــض القنوات عن 
حالات اعتقال جماعي لطــلاب الصين الأزهريين وترحيلهم، 
ومناشــدات متتالية للأزهر للتدخل للإفراج عن طلابه، ولا 
نعلم عدد المقبوض عليهم من طلاب تركســتان، ولكن علمنا 
أن من بينهم عدد عشــرين من طلاب الأزهر منهم 3 تم فصلهم 
مع آخرين من قبل، بســبب انقطاعهم عن الدراسة، حيث يتم 
فصل الطلاب المنقطعين عن الدراســة وإبلاغ الجهات المعنية 

فور فصلهم«.
وأضــاف: »كان من بين المقبوض عليهم 20 يدرســون في 
الأزهر، وتم الإفراج عــن بعضهم وجار فحص موقف الباقين 
وســلامة إجراءاتهم«، لافتا إلى أن باقــي المقبوض عليهم لا 

يعلم الأزهر عددهم ولاعلاقة له بهم.
وبرر الاعتقالات بالقول: »من حق الدولة وأجهزتها التأكد 
من سلامة موقف المقيمين على أراضيها من حيث الإقامة وأنهم 
لا يمثلون أي خطــورة على الأمن القومي«، مؤكدا أن »الأزهر 

يتابع بشكل يومي موقف طلابه حتى ينتهي الأمر«.

وألقى باللوم على المواقع الإخبارية التي لم يسمها، داعياً 
إلى »عدم الانســياق خلف ما روجت له مــن مبالغة وأخبار 
كاذبة عن أعــداد المقبوض عليهم من طــلاب الأزهر وادعاء 

ترحيلهم«.
وأوضــح أن »الأزهر ليس بحاجة لمناشــدات أو مزايدات 
على موقفــه، فهو معني بطلابــه ويتابع الأمــر من اللحظة 

الأولى وشيخ الأزهر بنفسه يتابع لحظة بلحظة«.
وكانت مشيخة الأزهر أصدرت بيانا يوم الجمعة الماضي، 
نفت فيه القبض على أي من الطلاب التركستانيين من داخل 
الحــرم الجامعي لجامعــة الأزهر، وكذلك مــن داخل معاهد 
الأزهر أو مدينة البعوث الإسلامية، أو أي جهة تابعة للأزهر 
الشــريف. وأكد المركز الإعلامي في الأزهر متابعته ما يتداول 
في هذا الشــأن مع الجهات المختصة، مؤكداً أن ما تبثه بعض 
المواقع والقنوات في هذا الصدد من أخبار وأعداد غير دقيقة 
على الإطلاق، وأن ما تعلنه قناة الجزيرة من إشاعات كاذبة 
ومغرضة من القبض على أكثر من 500 طالب من طلاب الأزهر 
هو افتراء وتضليل وتشــويه تهــدف منه القنــاة كعادتها 

الإساءة لمصر وللأزهر الشريف.
وفي الســياق، أصــدرت التنســيقية المصريــة للحقوق 
والحريات، تقريرا، أمس، بعنــوان »المصير المجهول«، حول 
اعتقال الطلاب التركســتانيين في مصر، أكد أن الســلطات 
المصريــة اعتقلت نحو 80 طالبا وطالبة واحتجزتهم بقســم 
شرطة الخليفة، كما اعتقلت 12 آخرين تم احتجازهم في قسم 
النزهة في القاهرة، علاوة على اعتقال 4 في محافظة الدقهلية 

وأخلي سبيلهم.
وحسب التقرير، فإن قوات الأمن احتجزت امرأتين ورجلا 
في قسم شــرطة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وهم في 
طريقهم للمطــار وتم تحويلهم للنيابة بزعم أن أوراق الإقامة 

غير سليمة، وقررت النيابة العامة إطلاق سراحهم،
 ولكنهم لا يزالون محتجزين في قسم الشرطة لعدم وجود 

قرار سياسي بإخلاء سبيلهم.
ووفق التنسيقية، تم اســتيقاف 24 من التركستانيين في 
مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية منذ 5 يوليو/تموز، 
تمكن 6 أفراد منهم فقط من الخروج، فيما تبقى 18 شخصا قيد 

الاحتجاز.
وناشــدت جمعيات ومؤسسات تركستانية، مجلس الأمة 
الكويتــي التدخل لدى الســلطات المصرية مــن أجل إطلاق 
ســراح طلاب الإيغور الذيــن يتلقون تعليمهــم في جامعة 
الأزهــر، ويتعرضون لحملــة اعتقالات واســعة منذ الرابع 
مــن يوليو الجاري، مــن قبل الأمن المصــري، بتحريض من 

السلطات الصينية التي تحتل وطنهم تركستان الشرقية.
وأصدرت جمعيات تركســتانية  بيانــا ثمنت خلاله دور 
دولة الكويت ووساطتها في الخير وسعيها لخدمة الشعوب 
المســلمة، وناشــدت فيه مجلس الأمة الكويتي السعي لدى 
السطات المصرية لحل أزمة الطلاب الإيغور، وإتاحة الفرصة 
لهم للاســتمرار في استكمال دراســتهم في الأزهر الشريف، 
وإذا تعذر ذلك فتتــاح لهم الفرصة لمغــادرة مصر إلى حيث 
يريدون لاســتكمال تعليمهم دون تســليمهم إلى السلطات 
الصينية، إذ ســيكون بانتظارهم أحكام بالسجن لأجل غير 
معلوم، أو الإعدام، لمجرد أنهم خرجوا لتعلم دينهم الإسلامي 

بعد أن جرى حرمانهم من هذا الحق في وطنهم المحتل.

الأزهر يعترف باعتقال التركستانيين في مصر

مجموعات في المعارضة السودانية ترحب بقرار واشنطن تمديد العقوبات
لندن ـ » القدس العربي«: 

رحبت مجموعات في المعارضة السودانية، بقرار الإدارة 
الأمريكية بتمديد النظر فــي رفع العقوبات الاقتصادية عن 

السودان لمدة ثلاثة شهور.
وأصدرت الولايات المتحــدة الأمريكية قرارًا، أول أمس، 
يقضى بتأجيل رفــع العقوبات الاقتصادية عن الســودان 
لمدة ثلاثة أشــهر أخرى، تنتهي في الثاني عشر من أكتوبر/ 

تشرين الأول المقبل.
وقال الأمين العام للحركة الشــعبية  ـ  شــمال، ياســر 
عرمان في بيان إن »الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان 
والنازحــين والذيــن حرمــوا حقوقهم فــي الحصول على 
المساعدات الإنسانية، يتلقون بفرحة قرار الرئيس دونالد 
ترامب بتمديد العقوبات على الســودان، ويطالبون إدارة 
ترامــب ان تحث حكومة الســودان على تحســين إمكانية 
وصول المساعدات الإنســانية والحفاظ على وقف الأعمال 
العدائية بين الجانبين وتحسين حقوق الإنسان والحريات 

الدينية في السودان«.
وأعتبــر أن »رفــع العقوبات عــن الســودان يجب أن 

يكون مرتبطا ببرنامج تحقيق الســلام العــادل والتحول 
الديمقراطي في البلاد«، مؤكداً أن »التحول الديمقراطي هو 
الوســيلة الوحيدة لوضع حد للإرهــاب والتصدي لقضية 
الهجرة ومن أجل أن يعيش الســودان بســلام مع نفســه 

وجيرانه والمجتمع الدولي«.
وتابع: »كنا نأمــل أن يتم التمديد لفتــرة أطول لضمان 
التزام حكومة الســودان، ومع ذلك هنــاك الكثير من العمل 
يجب القيام به من قبل جميع الأطراف التي تشــعر بالقلق 
إزاء الأوضاع الإنســانية وحقوق الإنســان في السودان 

والسلام والديمقراطية«.
وأكد أن »الحركة الشعبية على اســتعداد للمشاركة في 
معالجة الوضع الإنساني، وتطالب بعملية سياسية جديدة 
من شأنها ضمان السلام وإرساء الديمقراطية«، مردفاً »بعد 
أن دمرت حكومة الســودان خارطة الطريق التي اقترحتها 
اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ولم تترك 

لنا أي خيارات للتسوية السياسية«.
وذكر أن »قــرار الإدارة الأمريكية يتيــح فرصة جديدة 
للسودانيين لمواصلة الكفاح من أجل السلام والديمقراطية 
وإنهاء الديكتاتورية«، داعياً المعارضة إلى »توحيد صفوفها 

بداية من الحركة الشعبية، لأجل الاســتجابة لهذا الوضع 
بصــورة فاعلة«. كذلــك، رحبت حركة تحرير الســودان، 

بقيادة مني أركو مناوي بقرار واشنطن.
وقال رئيس الحركة، اركو مناوي، في بيان إن »العقوبات 
فرضــت نتيجة لأوضاع معلومة تتعلــق بانتهاكات النظام 
ضد شــعبه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق إضافة 
إلى الممارسات السلبية والخطيرة المتعلقة بقضايا الحريات 

ورعاية الإرهاب«.
وأضاف: »لم يطرأ أي تغييــر إيجابي على أرض الواقع 
حتى يتم رفــع العقوبات« مردفاً »بل الأوضاع الإنســانية 
تزداد سوءاً بسبب الحرب المستمرة في دارفور والمنطقتين، 
كما أن الســجون في البلاد كا زالت تستقبل كل يوم أعدادا 
كبيرة من أصحاب الرأي وقيادات سياسية وشخصيات من 

المجتمع المدني«.
وأوضح أن »المعسكرات ما زالت تستقبل أعدادا متزايدة 
من الذين هجّرتهم وحشــية الحكومة وميليشياتها في ظل 
غياب )يوناميد( وحماية المدنيين، وانعدام أبسط مقومات 

الحياة في المعسكرات«.
وبين أن« السودان وصل إلى نفق مسدود بعد مسرحية 

الحوار الوطني التي جاءت خصيصاً من أجل خداع المجتمع 
الدولي بغية رفع العقوبات«.

وأضاف »إذ لم يكن هناك حوار فعلي بين أطراف الخلاف 
في السودان إنما كان حوارا بين مكونات الحركة الإسلامية 
ومجموعات موالية لها، ولم تشارك قوى المعارضة الحقيقية 

من حاملي السلاح والقوى المدنية«.
وأشــار إلى »مراوغة الحكومة في الدخــول إلى عملية 
ســلمية جادة عبر خارطــة الطريق التي تقدمــت بها آلية 

الاتحاد الأفريقي لتحقيق سلام شامل في السودان«.
وتابع »على الصعيد الأمني، الحرب مســتمرة بضراوة 
ومعاناة المدنيين في ازدياد في كل من دارفور وجبال النوبة 

والنيل الأزرق«.
إلى ذلك،  اعتبر حزب المؤتمر الســوداني المعارض، ربط 
الولايات المتحدة رفع العقوبات بمســارات خمسة »لا يعني 
أولويات الشعب الســوداني«، مشيراً لأحقية واشنطن في 

رعاية مصالح شعبها وترتيب أولوياتها.
وقال فــي بيان إن على »واشــنطن أن تعلم ان أولويات 
الشــعب الســوداني تتمثل في قضايا تحقيق سلام شامل 
عادل ومخاطبة جذور الأزمة في البلاد، وتحول ديمقراطي 

كامل تحترم فيه حقوق الإنســان وتصــان بقانون لا يميز 
أحداً على آخر«.

وأضاف »لذلك فإن تأســيس علاقة استراتيجية سوية 
بين الدولتين لا يتأتى باتفاقيات مع نظام لم يستمد شرعيته 
من الشــعب ويفرضها بالقوة وتدابير القمع والبطش، بل 

بشراكة تنهض على أساس تحقيق مصالح الشعوب ».
وأكــد أن »عملية التطبيــع الجارية الآن بــين الولايات 
المتحــدة والحكومــة الســودانية تفتقر لتحقيــق مصالح 

الشعوب بعدالة«.
وقال إن »النظام يروج إلى أن العقوبات هي مصدر إفقار 
شعب الســودان وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وهو إدعاء 
كاذب. مؤكداً أن مصدر الفقر الذي تعيشه البلاد هو حروب 
النظام ضــد مواطنيه، وتحطيمه بنية الإنتــاج في البلاد، 

ووضعه لنموذج اقتصادي ذي عيوب هيكلية«.
وأضــاف »تأتــي العقوبات فــي ذيل مســببات الأزمة 
الاقتصادية، وترويــج فرضية أن رفع العقوبات ســيعود 
بالانتعاش الاقتصادي علــى كل مواطني البلاد هو ترويج 
لفرضيــة مضللة، بل إن المســتفيد الأكبر هــو النظام الذي 

يسعى لإحكام قبضته على السلطة والثروة«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضــت محاكم مصرية، أمــس الأربعاء، 
بإعدام 2 و ســجن 13 شــخصا في قضيتي 
مقتــل مجند فــي شــارع محمــد محمود، 
والمعروفة إعلاميــاً بقضية »البلاك بلوك«، 
والقضية المعروفــة إعلاميا بأحداث »عنف 

منطقة 15 مايو«.
وأصــدرت محكمــة جنايــات القاهرة، 
برئاســة المستشــار حســين قنديل، حكماً 
غيابيًا بالإعدام شنقاً لمتهمين اثنين والسجن 
المشــدد 15 ســنة لـــ 8 من عناصــر حركة 
»بلاك بلــوك«، لاتهامهمــا بإلقاء زجاجات 
المولوتوف عمدًا على ســيارة شــرطة، في 
شــارع محمد محمود، عــام 2013، ما أدى 

لمقتل مجند وإصابة ضابط.
وكانــت المحكمة قد أحالــت أوراق فريد 
رأفت ومرتضى محمد )هاربين( إلى فضيلة 
المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليهما 

بالإعدام.
 وقالــت النيابة في أمــر إحالة المتهمين 
ســيارة  اســتوقفا  المتهمين  إن  للجنابات، 
شــرطة كان يســتقلها ضابــط ومجند في 
شــارع محمد محمود في مايو/ أيار 2013، 
وألقا زجاجــات المولوتــوف الحارقة على 
استشهاد  إلى  أدى  ما  ومستقليها،  السيارة 
المجند وإصابة الضابط، واحتراق السيارة 
بالكامل. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات 
العمــد، والاعتداء  العمــد والحرق  »القتل 
العامة والتجمهر واستعمال  الممتلكات  على 
القوة«. كذلك قضت محكمة جنايات القاهرة 

المنعقدة في معهد أمناء الشــرطة في طرة، 
أشخاص،  لـ4  ســنوات   7 المشدد  بالسجن 
والســجن ســنة مع الشغل لشــخص في 
اتهامات الاشتراك  في أحداث »عنف منطقة 

15 مايو«.
ووجهت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة، 
بدون  تخريبية  تظاهرة  في  »الاشتراك  تهم 
ترخيــص الهدف منهــا زعزعة اســتقرار 
البــلاد، والانضمــام إلى جماعــة إرهابية 
تســتخدم القوة والعنف والتهديد من أجل 
تحقيق أهدافها، وتنظيم مسيرة حاشدة في 

منطقة 15 مايو تهدف لتعريض أمن وسلامة 
المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية 

والسلام الاجتماعي«.
تتعلق  اتهامات  الإحالــة،  قرار  وتضمن 
في  العامة  الســلطات  ســير  وعرقلة  بمنع 
الجهات  تعطيــل  شــأنها  من  والتي  البلاد 
أعمالها،  أداء  عــن  القضائيــة  والهيئــات 
وتســببوا في تعطيل وســائل المواصلات 
وحيازة  المــرور،  وحركة  والخاصة  العامة 
أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب 
في نفــوس المواطنــين، فضلًا عــن حيازة 

مواد مفرقعــة تتكون من البارود الأســود 
لاســتخدامها في أماكــن التجمعات بقصد 

الإخلال بالأمن العام.
كمــا قررت محكمــة جنايــات القاهرة، 
تأجيــل النطق بالحكم في إعــادة محاكمة 
متهمــين 2 في القضيــة المعروفــة إعلامياً 

بـ»ألتراس ربعاوي« لجلسة اليوم.
وكانــت محكمــة النقض، قبلــت طعن 
المتهمين في قضية خلية »ألتراس ربعاوي«، 
الصادرة  الإعــدام  أحكام  بإلغــاء  وقضت 
ضدهم، في الاتهامــات الموجهة لهم بحرق 

إعادة  وقــررت  الإداريــة،  النيابة  مبنــى 
محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

وتضمنــت التحقيقــات قيــام المتهمين 
فــي مــارس/آذار 2014، بتشــكيل خليــة 
إرهابية تحت مســمى »ألتراس ربعاوي«؛ 
لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشــآت الدولة 
وتخريبهــا، والتــورط في اقتحــام مبنى 
محتوياتــه  وإتــلاف  الإداريــة  النيابــة 
وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام 
مواد بترولية، ثم ملاذهم بالفرار باستخدام 

سيارة مملوكة لأحدهم.

محكمة مصرية تقضي بإعدام 2 وسجن 13 
في قضيتي »البلاك بلوك« و»عنف 15 مايو«

احتجاز 261 مشجعاً رياضياً »لإثارة الشغب«
■ القاهــرة ـ الأناضــول: قــررت النيابــة المصرية، أمس 
الأربعــاء، احتجاز 261 مشــجعًا رياضيًا، بــن 4 و15 يومًا، 
على خلفية اتهامهم بـ»إثارة الشــغب وحيازة ألعاب نارية« 
في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، وفق مصدر قانوني.

وقال عضو هيئة الدفاع عــن المتهمن، محمد حافظ، في 
تصريحــات صحافيــة، إن نيابة غــرب الإســكندرية قررت 
احتجاز 235 مشــجعًا من جماهير نادي الزمالك المصري 4 

أيام.
ووفق المحامي فــإن النيابة وجهت لهــم تهم »الانضمام 
لجماعة مؤسســة على خلاف القانون )ألتراس زملكاوي( 
وتولــي قيادتها، واســتعراض القوة، والتعــدي على رجال 
الشرطة وإثارة الشغب، وســيتم نظر تجديد حبسهم اليوم 

الخميس«.
كما قــررت النيابــة المصرية حبــس 26 آخريــن 15 يوما 
إثر اتهامهم بحيازة تذاكر مــزورة لدخول إحدى المباريات، 
وحيــازة ألعــاب ناريــة تهــدد مؤسســات الدولة والســلم 

الاجتماعي.
وألقــت قوات الأمــن القبض علــى 261 مشــجعًا، الأحد 
الماضــي، قبــل وعقب مبــاراة كرة قــدم بن فريقــي النادي 
الزمالــك المصــري وأهلي طرابلــس الليبي في اســتاد برج 

العرب الرياضي، )شمالي البلاد(.
وانتهــت المبــاراة بتعــادل الفريقن بهدفن لــكل منهما، 
وتأهل نادي أهلي طرابلــس إلى الدور الثاني لبطولة رابطة 
دوري أبطــال أفريقيا، ما تســبب بغضب جمهــور الزمالك 

لخروج فريقه.
والثلاثــاء، قــررت النيابــة العامــة المصريــة حبــس 17 
مشــجعًا رياضيًا 15 يومًا من »ألتراس أهلاوي« على خلفية 
اتهامهم بـ«إثارة الشــغب وحيازة ألعاب نارية« عقب مباراة 
بن النادي الأهلي والقطن الكاميروني، الســبت، في مدينة 

الإسكندرية، وفق مصدر قانوني.
وتواجه روابط مشــجعي كرة القــدم في مصر اتهامات، 
تنفيهــا دائمــا، بإثارة الفوضى بســبب مواقفهــا المعارضة 

للحكومــات المتعاقبة منذ ثورة ينايــر/ كانون الثاني 2011، 
التــي أطاحــت بالرئيس الأســبق حســني مبــارك، ودائما 
ما تتعــرض لانتقادات في وســائل الإعلام المحليــة الموالية 

للنظام.
وتصاعــدت أزمة بن النظام المصــري وروابط الألتراس 
»ألتراس أهلاوي«، و«الوايت نايتــس الزمالك« عقب وقوع 
حادثة استاد بورســعيد )شمال شرق( في فبراير/ شباط 
2012، والتي راح ضحيتها 72 مشجعا في أحداث عنف تلت 
مبــاراة لدوري كرة القدم بن ناديي المصري البورســعيدي 
والأهلــي، وحادثة اســتاد الدفــاع الجوي التــي وقعت في 
فبراير/شــباط 2015 قبــل مبــاراة نــادي الزمالــك وانبي، 

وشهدت مواجهات بن الجماهير وقوات الأمن.
وتســببت حادثة استاد بورســعيد في إلغاء المسابقات 
المحلية لكرة القدم في ذلك العام، إضافة إلى منع المشجعن 
مــن حضور المباريات، قبل أن يســمح به بشــكل جزئي في 

بعض المباريات.

صورة ارشيفية لتظاهرة ضد سياسات السيسي في سيناء

النيابة تتهم أستاذ جامعة بالتحريض
 على قتل السيسي على الـ»فيسبوك« 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أمر النائب العام المصري المستشــار نبيل صادق،  أمس الأربعاء، بفتح التحقيق في البلاغ 
المقدم من المحامي أشــرف ســعيد، ضد الدكتور يحيــى قزاز أســتاذ الجيولوجيا في جامعة 
حلوان، القيادي السابق في حركة »كفاية« التي طالبت برحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك 
قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والذي يتهمه فيه بالتحريض على قتل الرئيس عبد الفتاح 
السيســي. وكلف النائب العام نيابة اســتئناف القاهرة، بالتحقيق في البلاغ، بعد أن أحال 

البلاغ الذي يحمل  رقم 383 لسنة 2017 إليها.
وكان مقــدم البلاغ رقم 7592 لســنة 2017، ذكر أن القزاز وصف السيســي على حســابه 
الشــخصي على موقع التواصل الإجتماعي »فيســبوك«، بـ«الخيانــة«، وطالب بـ«إعدامه« 
أيضا، وحرض على قتله، على خلفية تمرير السيســي وموافقته على اتفاقية إعادة ترســيم 

الحدود بين مصر و السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف البلاغ أن ما كتبه قزاز على حســابه الشــخصي، يتوافر في نــص المادة 179 من 
قانون العقوبات المصري، وهي المادة الخاصة بالسب والقذف بحق رئيس الجمهورية، والتي 
يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ســاعة ولا تزيد عن 3 ســنوات، لكل من أهان رئيس 

الجمهورية، بخلاف تهمة التحريض على القتل. 
 وكانت جامعة حلوان اســتدعت القزاز للتحقيق باتهامــه بالتحريض ضد الرئيس عبد 

الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 وفــي أول تعليق للقــزاز على اتهامــه بالتحريض علــى قتل الرئيس قــال:« حاكموني 

بالتحريض وحاكموا السيسي بالتفريط في جزيرتي تيران وصنافير«. 

 السيسي يؤكد ثبات موقف
 مصر الرافض لدعم الإرهاب وتمويله

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس الأربعاء، تمسك بلاده 
بموقفها الرافض لدعم الإرهاب وتمويله، مشــيراً إلى أنه لا توجد حلول وســط فيما يتعلق 

بأرواح الأبرياء والحفاظ على مقدرات الشعوب. 
وشــدد السيســي حرص مصر كمبدأ ثابت في سياســتها الخارجية على عدم التدخل في 

شؤون الدول، وعلى عدم التآمر أو الإضرار بأحد وخاصة من دول جوارها.
وشدد على أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي الشعوب العربية، بما يواجه الدول العربية 
من تحديات وتهديدات، لاسيما في ضوء الظروف الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، 

وانتشار خطر الإرهاب وتهديد كيان الدولة الوطنية ذاته.
وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله وزراء الإعلام العرب المشاركين في اجتماعات 
مجلسهم في الجامعة العربية. وحسب الُمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، 
أشار السيسي إلى الدور المحوري للإعلام العربي الحريص على قضايا الأمة في مواجهة الوعي 

الزائف الذي تعمل على تشكيله القوى والدول التي تقوم برعاية الإرهاب.
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■ هطــاي – بيروت – واشــنطن - موســكو – وكالات: 
نقلت وســائل إعلام محلية، أمس الأربعــاء، عن مدير وكالة 
الاســتخبارات المركزية CIA مايك بومبيــو قوله إن »قرار 
توجيه ضربــة صاروخية إلــى قاعدة الشــعيرات الجوية 
الســورية، جاء اســتنادًا إلى أدلة دامغة حول أحداث خان 

شيخون تم جمعها خلال يوم واحد«.
وتزامــن ذلك مع مواصلة النظام الســوري شــن غاراته 
الجوية أمس على حــي جوبر الدمشــقي ومنطقة عين ترما 
وتســبب بمقتــل 10 بقصف علــى جبل التركمــان في ريف 

اللاذقية.
 فقد أقر مدير »سي آي إيه« الأمريكي بومبيو بأن الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب شــكك فــي البداية في اســتنتاج 
الاستخبارات حول وقوف حكومة بشار الأسد وراء الهجوم 
الكيميائي في بلدة خان شيخون، إلا أنه لم يتردد في توجيه 

الضربة الصاروخية بعد أن عرف أن هناك أدلة دامغة. 

كيماوي »الشعيرات«

وجــاءت تصريحات بومبيو خلال مشــاركته في »مأدبة 
عشاء مع القيادات«، وهو حدث سنوي يقيمه سنويا تحالف 
 CIA إذ قدم مدير ،)INSA( الاســتخبارات للأمن القومي
وصفاً دراماتيكياً للمناقشــات التي جرت بينه وبين الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب، إثر أحداث خان شــيخون في 4 
أبريل/ نيسان الماضي. وقال بومبيو إن ترامب اتصل به عبر 
الهاتف فــورا بعد أن رأى صورا مروعة لضحايا أحداث خان 

شيخون في الإنترنت. 
واستطرد قائلا: »وجه الرئيس إلي رسالة واضحة للغاية: 
اكتشفوا ما حدث هناك، وبناءً عليه شكلنا مباشرة فريقا من 
خبراء الوكالة باشروا فورا في جمع الأدلة بالتعاون الوثيق 

مع شركائنا البارزين في أوساط الاستخبارات«. 
وتابع بومبيــو أن ترامب عقد في اليــوم التالي اجتماعا 
للحكومة، وســأل )بومبيو( خلال هذا الاجتماع عما تمكنت 
CIA مــن معرفته خلال الســاعات التي مــرت على وقوع 
أحداث خان شــيخون. وأوضح: »قلت له إن فريق الخبراء 
استنتج أنه تم فعلا استخدام سلاح كيميائي خلال الهجوم، 

وإن النظام السوري هو الذي يقف وراءه«. 
وأضاف »صمــت الرئيس للحظة ثم قال: بومبيو، هل أنت 
متأكد؟ أعترف بأن هذا الســؤال حبس أنفاسي، لكنني كنت 

أعــرف أن الأدلة دامغة جــدًا، وكان بمقــدوري أن أنظر إلى 
عينيه وأقول إن اســتنتاجنا يعتمد على أدلة موثوقة جدًا«. 
وأكد بومبيو أن ترامب لم يتردد بعد ذلك أبداً، بل اعتمد على 
استنتاج الاســتخبارات وقرر توجيه ضربة صاروخية إلى 

»القاعدة الجوية التي تم شن الهجوم انطلاقا منها«. 

غارات وقصف 

من جهة أخرى شــن النظام السوري، أمس، غارات جوية 
على حي »جوبر« في دمشــق وبلــدة »عين ترمــا« بريفها، 
»مناطق  باتفاق  والمشمولتين  المعارضة،  لسيطرة  الخاضعين 
خفض التوتر«، بحســب مصادر محلية. وقال الناشط عمار 
الأحمد عضو »تنســيقية عين ترما« المعارضة للأناضول »إن 
النظام يقصف المنطقتين المتجاورتين منذ الصباح في مسعى 
لفصل البلدة عن الحي الذي يعتبر بوابة دمشق إلى الغوطة 

الشرقية، وفرض حصار عليه«.
وتزامن ذلك مع مقتل 10 أشــخاص بقصــف نفذته قوات 
النظام الســوري على جبــل التركمان في الريف الشــمالي 
لمحافظة اللاذقية شــمال غربي البــلاد.  حيث ذكرت مصادر 
ا  محلية لوكالة الأناضول أن قوات النظام نفذت قصفًا مدفعيًّ
علــى العديد من القــرى والمواقع التي تســيطر عليها قوات 
المعارضة الســورية.  وقالت المصادر إن القصف العنيف على 
قرية الزيتونية وجبل أبو علي أســفر عن مقتل 10 أشخاص، 
وإصابــة ثلاثة آخريــن. وأشــارت إلى نقــل الجرحى إلى 
مستشــفيات ميدانية، موضحة أن القصف مستمر على نحو 

متقطع. 
في تلك الاثنــاء قتل ضابط روســي بقذائــف هاون في 
محافظة حماة بوســط ســوريا، كما أعلن الجيش الروسي 
في تصريحــات نقلتهــا وكالات الانباء الروســية. وذكرت 
وزارة الدفاع الروســية ان الكابتن نيكولاي افاناسوف قتل 
»بإطلاق قذائف هاون مباغت على معسكر للقوات الحكومية 

السورية« في محافظة حماة.
وكان الضابط يعمل ضمن مجموعة من المدربين العسكريين 
مهمتها تدريب الجيش السوري. وبمقتل هذا الضابط يرتفع 
إلى 32 عدد الجنود الروس الذين سقطوا في مهام قتالية في 
سوريا، حسب ارقام نشــرتها وزارة الدفاع الروسية. وقام 
جندي آخر بالانتحار في الشــهر الاول من التدخل الروسي 

في سوريا في ايلول/سبتمبر 2015.

المعارضة السورية المشاركة في »جنيف 7«:
النظام ما زال يرفض العملية السياسية

دي ميستورا: هدنة الجنوب مؤقتة... وأتفهم قلق السوريين من التقسيم

■ جنيف - محمد شــيخ يوســف: قالــت المعارضة 
إن   ،»7 »جنيــف  بمفاوضــات  المشــاركة  الســورية 
لديهــا معلومــات بــأن النظام ما يــزال يرفــض العملية 
السياســية، مطالبةً الأمم المتحدة بالوفــاء بالتزاماتها 
بتطبيــق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياســي 

في سوريا.
جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحافي عقــده رئيــس وفد 
المعارضــة، نصر الحريــري، بمقر الأمم المتحــدة، أمس 
الأربعــاء، بعــد اللقــاء الأول للوفد مــع المبعوث الأممي 
»أجرينــا  الحريــري  وأفــاد  ميســتورا.  دي  ســتيفان 
اليــوم اللقــاء الأول، وكان النقاش حول إطــار العملية 

السياسية التي كانت في الفترة الماضية«.
وأضــاف »كانــت هناك عــدد مــن اللقــاءات التقنية 
الهامــة )في الفتــرة الماضيــة( بلورت مواقــف تم فيها 
نقاشــات مهمة في الســلة الثانية )الدســتور( والثالثة 
)الانتخابــات(، واليــوم كان النقــاش بالتركيــز علــى 
العمليــة السياســية، والتركيــز على جوهرهــا لتحقيق 
قرارات مجلــس الأمن المتعلقــة بالانتقال السياســي«. 
وتطــرق الحريــري إلى موضــوع المباحثــات وتقدمها، 
قائلًا »حتى اللحظة نعرف وســمعنا أن النظام مســتمر 
برفضه العملية السياســية«. وشدد على أنه يتعين على 
المجتمــع الدولي ومجلــس الأمن الذي أصــدر القرارات 
لتحقيــق الانتقــال السياســي فــي ســوريا، أن يفيــان 

بالتزاماتهمــا، ويأخذان دورهما كاملًا، والإشــارة إلى 
الجهة المعطلة للحل السياسي. وعن مضمون الحوارات 
التــي تمــت اليــوم، أوضــح »بالنســبة لنا قدمنــا رؤى 

وتصورات واضحة«.
وتابع قوله »كانت هناك مذكــرة تفصيلية عن وضع 
المعتقلــين )المحتجزيــن لــدى النظام(، ولا ســيما أنه لم 
تنجح جهود )مباحثات( أستانة في التقدم بهذا الملف، 

ونواصل جهودنا مع الأمم المتحدة«.
وحــول الاتهامــات الموجهــة للمعارضــة بأنهــا غير 
موحــدة، والحــوارات مع منصتــي القاهرة وموســكو 
المصنفــة على أنهــا معارضة وفــق عدة دول مــن بينها 
روســيا ومصر، قــال »الهيئــة العليــا للمفاوضات منذ 
عدة أشــهر فتحت باب الحوار مــع المنصتين، وهذا كان 
بإرادتهــا«. وأردف »كذلك أصدرت الهيئة قرارا بأن يتم 
ضم ممثل واحد عن كل منصة، وهذه الحوارت مستمرة 
حتى هذه اللحظة، وفي الفترة الماضية كان هناك تطور، 
ولقاءات، وبناء مواقف مشتركة، وكان فيها مناقشات 

هامة ومفيدة، ولم تنته النقاشات بعد«.
وتواصلــت أمس، اجتماعات مؤتمــر »جنيف 7«، مع 
تواصــل الاجتماعــات التقنيــة بــين الوفود المشــاركة، 
وفريــق المبعــوث الأممــي »دي ميســتورا«، للبحث في 
الســلات الأربــع وهــي الحكــم الانتقالي، والدســتور، 

والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. 

■ القاهــرة - د ب أ: قــال المبعــوث الأممــي للأزمــة 
الســورية ســتافان دي ميســتورا إن اتفــاق الهدنة في 
جنــوب غربــي ســوريا »خطــوة إيجابيــة فــي الاتجاه 
الصحيــح«، وشــدد علــى أن هــذه الخـــطوة مرحـــلية 

مؤقتـة.
وقــال في تصريحات نشــرت أمس، إنــه يتفهم قلق 
بوضــوح:  للســوريين  »أقــول  وأضــاف:  الســوريين، 
أفهم قلقكم، مــن أنه عندما تكون هنــاك منطقة لخفض 
التصعيــد ربما تظنون أن التقســيم أمر واقــع، لكن أريد 
أن يعرف الســوريون أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
مصممون دائماً على أن هذه مناطق مؤقتة والتقسيم لن 
يكون جزءاً من مستقبل ســوريا«. وأكد وجود مصالح 
مشــتركة بين أمريكا وروســيا، بينها محاربة »داعش« 

وخفض مستوى التصعيد في سوريا.
مــن  الحاليــة  الجولــة  أن  ميســتورا  دي  وأضــاف 
مفاوضات جنيف التي تنتهي الجمعة ســتحقق »بعض 
التقدم التراكمي في فهم بعض العمل التحضيري الذي 
يجب فعله« في انتظار لحظة مناســبة سياسياً لتحقيق 

اختراق في الحل. وقال إن عمله وفريق المبعوث الدولي 
يرمي إلى »التحضير والدفع والمساعدة لتحقيق اللحظة 

التاريخية«.
وعــن آليــة الرقابــة على هدنــة جنوب ســورية، قال 
:«من الواضح أن الشــيطان يكمن فــي التفاصيل، لذلك 
فإن المحادثات مســتمرة في عمان حــول كيفية تحقيق 
آليــة رقابة فعالة، لأن كل وقف للنار، تعلمنا، لا يســتمر 
بســبب الرغبة الطيبة للأطراف، بل يصمــد بفضل آلية 
جيدة للرقابة ونظام رقابة يمنع تحول المشــاكل التي لا 

يمكن تجنبها كي تصبح أكبر«.
وتعليقــاً علــى انقســام المعارضة، قال :«مــا نحاول 
القيــام به، ليس الوصول إلــى معارضة موحدة لأن هذا 
الأمر ربما يأخذ وقتاً أكثر، لذلك على الأقل الوصول إلى 
موقف موحد إزاء قضايا مثل الدســتور أو الانتخابات 
أو أي عنصــر من عناصر /الســلال الأربع/ )التي تضم 
الحكــم والدســتور والانتخابات ومكافحــة الإرهاب(. 
وهذا على الأقل سيزيد صدقيتهم وسيؤدي إلى نتيجة 

جيدة ونفوذ في العملية التفاوضية«. 

غارات جوية للنظام على حي جوبر الدمشقي وعين ترما وجبل التركمان ومقتل العشرات 

مدير »سي آي إيه« الأمريكي: أدلة دامغة وراء ضربتنا لـ »الشعيرات« في سوريا 

سياسيون أكراد لـ »القدس العربي«: تصريحات ديميستورا رسالة طمأنة للأكراد السوريين
حلب – »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

قــال سياســيون أكراد لـــ »القــدس العربــي«، إن 
التصريحــات التي أدلى بها المبعوث الأممي ديميســتورا 
بشــأن مشــاركة الأكراد الســوريين في وضع الدستور 
الجديد هي رســالة واضحة من أجل تطمين الكرد، خاصة 
بعد الاتفاقات الدولية لإنشــاء مناطق لخفض العنف في 

سوريا.
وكان مبعــوث الأمم المتحــدة إلى ســوريا ســتافان 
ديميســتورا، قد صرح في وقت ســابق على عدم تجاهل 
الأكــراد الســوريين، والســماح لممثليهم بالمشــاركة في 
وضع دســتور جديد للبلاد، وذلك بالتزامن مع محادثات 
جنيف، التي بدأت الاثنــين الماضي وجمعت وفدي النظام 

والمعارضة، فيما تســعى الأمم المتحــدة إلى تحقيق تقدم 
فــي الجولة الســابعة، بالتركيز على مناقشــة المســائل 

الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية السياسية.
وقــال عضــو الأمانــة العامة لـــ »المجلــس الوطني 
الكردي« وعضو مكتــب العلاقات الوطنيــة والخارجية 
فيصل يوســف: إن الكرد أحد المكونات الرئيسية للشعب 
السوري، وشاركوا في المســاهمة في بعض الأوراق التي 
قدمت لديميســتورا في الجولات الســابقة من خلال وفد 
الهيئة العليا للتفاوض، لكن مع بداية الجولة السادســة 
لجنيف يتم العمل على صياغة إعلان دســتوري بمشاركة 

كل قوى المعارضة وقوى المجتمع المدني.
وأضاف في حديثه لـ »القدس العربي«: إن ديميستورا 
يريد الآن إشــراك الكــرد كمكــون بذاته بغية توســيع 
دائرة التوافق الوطني لأهمية دورهم كشــركاء في الحل 
السياســي، وإيلاء الاهتمــام بحقوقهم في ظــل الموقف 

الســلبي لحقــوق الكرد من قبــل بعض قــوى المعارضة 
ومحاولات تهميشــهم في إشارة واضحة إلى رؤية الهيئة 

العليا.
ويرى يوســف، أن تصريحات دي\ميســتورا رسالة 
واضحة لتطمــين الكرد، حيــث يلاحظ اتفاقــات دولية 
لإنشاء مناطق لخفض العنف وربما حول الحل السياسي 
للأزمة أيضاً لاســيما بعد دحر تنظيم »الدولة« )داعش(، 

وتحرير الرقة بمساهمة كردية فاعلة.
بــدوره، قال الكاتــب والمحلل السياســي الكردي زيد 
ســفوك لـ »القدس العربــي«: إنه منذ بدايــة »جنيف1« 
وصولًا إلى »جنيف7« ونحن نتابع تصريحات مختلفة من 
مبعوث الأمم المتحــدة أغلبها متناقضة فيما يخص حقوق 
الشــعب الكردي في ســوريا، أهمها كان دعوته في مرات 
عدة متتالية بضرورة مشاركة الكرد في مفاوضات جنيف 
رغم وجود ممثلي بعــض الأحــزاب لـ«المجلس الوطني 

الكردي«، وهنا تظهر الحقيقة من تلقاء نفســها ألا وهي أن 
ممثلي المجلس الكردي هم مشــاركون كمعارضة ســورية 

وليس ككرد.
وأضــاف، أن التصريح الأخير لديميســتورا بوجوب 
مشاركة الكرد في وضع الدســتور الجديد لسوريا، يؤكد 
مرة أخرى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد من يمثل الشعب 
الكــردي، وتلك في الحقيقة كارثة لــن تحمد عقباها، فأي 
قانون في دســتور سوريا الجديدة ســيكون من الصعب 
تجاوزه في المســتقبل، وســيكون الشــعب الكــردي قد 
تحول من ظلم واضطهاد، على أيدي نظام البعث إلى ظلم 
واضطهاد نظام جديد مشرعن بدستور موثق ومصدق من 

الأمم المتحدة.
ويعتقــد ســفوك أن المشــكلة لا تكمــن فــي تصريح 
ديميستورا، بل تكمن في الانشــقاق داخل البيت الكردي 
وخاصة بين محــور أربيــل وقنديل لأنهمــا أولياء أمور 

الأحزاب الكردية في ســوريا، التي يقارب وصول عددها 
إلى 70 حزبــاً، وأي اتحاد بين المحورين ســيكون بمثابة 
نصر للشــعب الكردي وأي استمرار للخلاف بينهما أعتقد 
سيضيع معها حلم أي كردي سوري بحكم ذاتي أو فدرالية 

قومية أو حتى بدولة اسمها كردستان سوريا.
وأكد سفوك أن أي قانون غير مذكور فيه حقوق الشعب 
الكردي في ســوريا الجديدة ســيكون كارثــة لن تحمد 
عقباها، وهذا يقع على عاتق الأمم المتحدة بالدرجة الأولى 

وبالدرجة الثانية على قيادة أربيل وقنديل الكرديتين .
يذكر أن المجلس الوطني الكردي كان قد علق مشاركته 
فــي مفاوضات جنيــف في أوائل شــهر نيســان/ إبريل 
الماضي، وذلك بســبب ما وصفها بتجاهل القضية الكردية 
من قبل الهيئة العليــا للمفاوضات، وإعطاء صبغة قومية 
واحــدة ودين واحد للدولة الســورية مــن خلال الإطار 

التنفيذي للقرار 2254، حسب المسؤولين الأكراد.

روسيا تنوي تشكيل »لواء متطوعين في حلب«
وأنباء عن تغيير حكومي قريب في سوريا

 

دمشق ـ »القدس العربي«
 من كامل صقر:

قالت مصادر ميدانية في مدينة حلب الواقعة شمال سوريا 
لـ »القدس العربي« إن القوات الروســية العاملة في ســوريا 
تســعى مع الجيش السوري لإنشــاء لواء عسكري جديد من 
أبناء مدينــة حلب تكون مهمته تقــديم الدعم على الأرض في 
تثبيت ســيطرة الحكومة على أحياء المدينة وإســناد القوات 

النظامية في أية مهام تُطلب منه.
وحســب معلومات »القدس العربي« فــإن اللواء الجديد 
التابع للجيش الســوري الــذي يجري العمل لتشــكيله من 
المتطوعين بإشــراف روسي مباشر قد يشــارك في وقت ما في 
عمليات عســكرية ضد تنظيم »الدولة« في ريف حلب، ويمكن 
أن يساعد في أعمال ذات صبغة أمنية في أحياء حلب الشرقية 
التي استعادت الحكومة السورية السيطرة عليها خلال العام 

الفائت.
المعلومات تقول إيضاً إنه تم تسجيل أكثر من خمسمئة اسم 
من الراغبين بالانتســاب لـ »اللواء الجديــد« وإن مقاتلي هذا 

اللواء ســيخضعون لتدريبات مكثفة بإشــراف ضباط روس 
وســيكون تســليحه من الجانب الروسي بشــكل كامل على 

مستوى الأسلحة الفردية والمتوسطة والثقيلة.
في شــأن آخر تتحدث أنباء تســربت عن أوســاط مقربة 
من الحكومة الســورية عن تغيير حكومــي مرتقب قد يجريه 
الرئيس الســوري بشار الأســد في صفوف الفريق الحكومي 

الذي يرأسه عماد خميس.
هذا، ويُظهِر معظم وزراء الحكومة السورية نشاطاً ولياقةً 
بدنية غير مسبوقة خارج مكاتبهم في الوقت الحالي وذلك عبر 
جولات ميدانية تفقّدية إلى عدد من المحافظات خارج العاصمة 
دمشق، حيث يفســر المراقبون هذا النشــاط المتزايد للوزراء 
بأنه وعلى الأغلب تناهت إلى مســامعهم معلومات بأن تغييراً 

حكومياً قريباً قد يعصف بالسلطة التنفيذية.
معلومات »القدس العربي« تشير إلى أن التغيير الحكومي 
المرتقب الذي ســيُجريه الرئيس السوري قد يُبقي على رئيس 
الحكومة عماد خميس في موقعه وأنه ســيطال عدداً غير قليل 
من أصحاب الحقائب، بعضهم من الأســماء القوية، حيث يتم 
تداول اســمي وزير الدفاع فهد جاسم الفريج ووزير الداخلية 

محمد الشعار ضمن التغيير المرتقب.

النظام السوري يعاقب 1150 طبيباً بتهمة تقديم مساعدات طبية إلى »المسلحين«
دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

أعلنت »نقابة أطبــاء النظام الســوري«، عن اتخاذها 
قراراً رســمياً بفصــل 1150 طبيباً ســورياً داخــل البلاد 
وخارجها، بعــد توجيه العديد من التهم لهم، تركت النقابة 
باب العودة إليها مفتوحاً للراغبين منهم بالعودة، مشترطة 

بشكل أساسي إجراءهم تسوية أوضاعهم الأمنية.
ونقلت صحف مقربة من النظام الســوري، على لســان 
نقيب الأطباء عبد القادر حسن تأكيده إبرام قرارات تفضي 
إلى فصل نقابة الأطباء السورية لـ 1150 طبيباً من النقابة، 
منهم 150 طبيباً، قاموا بتقديم خدمات طبية لـ »المسلحين«، 

وفق المصدر.
كمــا أكد نقيب أطبــاء النظام الســوري، فصل أكثر من 
1000 طبيــب ســوري آخرغادروا ســوريا مؤخــراً دون 
موافقة من نظام الأسد، متهماً إياهم بـ »مخالفتهم للأنظمة 

والقوانين«.
ولكن في المقابل، اعترف نقيب أطباء الأسد بأن حكومته 
وثقت في وقت سابق هجرة 5000 طبيب سوري عبر بوابات 
الأسد النظامية سواء البرية أو الجوية إلى خارج الأراضي 
الســورية، دون أن يحدد عدد الأطباء الذين أجبرهم نظام 

الأسد على الهجرة خارج سوريا بطرق غير نظامية.
فيما أشــار إلى أن الأخيرة مســتعدة لإعــادة الأطباء 
المفصولــين بتهمــة التعامل »مع المســلحين« شــريطة أن 
يخضعوا لعمليات تسوية أمنية لأوضاعهم قبل أي إجراء 

آخر.
بدوره، أفاد أنس الأحمد، هــو طبيب هاجر من جنوب 
ســوريا بشــهادته لـ«القدس العربي«، قائــلًا: »الطبابة 
ومعالجة الجرحى بغض النظر عن هويتهم هو الإنسانية 
بأســمى صورها، وعندما كنت في إحــدى بلدات الغوطة 
الغربية، في »الجمعة العظيمة« ببداية الثورة الســورية، 
لم أســتطع تحمل المشــاهد المروعة التــي ارتكبتها قوات 
النظام السوري، فالأطفال والنساء ممدون أرضاً، والدماء 
تســيل من كل جانب، فسارعت إلى الطرقات برفقة العديد 
من الأطباء والممرضين، وقدمنا العلاج للعشــرات بشــكل 
بدائــي، حاولنا أن نبقيهم على قيد الحياة ريثما يتم نقلهم 

إلى المشافي القريبة«.
وأضاف، لكن بعد أيام قليلــة فقط، عادت قوات النظام 
السوري لمداهمة المدينة مجدداً، بعد قطع شبكات الاتصال 
والإنترنت، وتفاجأت بباص نقــل داخلي فيه أكثر من 50 
عنصراً مدججين بأســلحة مختلفة يحاصرون منزلي، ثم 
اقتحموا المنزل، وبدأوا بضربي، ومن ثم اعتقالي في مطار 

المزة العسكري في الغوطة الغربية«.
وزاد، خــلال التحقيقــات التي أجريت معــي من قبل 
ضابــط فــي المخابــرات الجوية، رفــع الضابــط إحدى 
الهواتف المحمولــة، وقال لي: »وقعت واللــه وقعك، أنت 
تعالــج الإرهابيــين، وأنا لم أنكر المشــهد، وقلــت بأنهم 
ليســوا إرهابيين بل مدنيون أبرياء ومعالجتهم وظيفتي، 
وبقيت في الســجن أتعذب لعامين متتالين، حتى تم إطلاق 
سراحي، فلم أســتطع البقاء في ســوريا لأكثر من عشرة 
أيام، فغادرتها إلى الأردن، لأن ســوريا ليست إلا غابة لآل 

الأسد وحاشــيتهم، ولن أعود إلا حين ينتصر السوريون، 
ويسود العدل«.

من جانبها، وثقت »الشبكة السورية لحقوق الإنسان«، 
في تقرير لها، مقتل 69 من الكــوادر الطبية وكوادر الدفاع 
المدني ومنظمــة الهلال الأحمر في النصــف الأول من عام 
2017، يتوزعون على 33 على يد قوات النظام الســوري، 
و16 على يد القوات الروسية، و4 على يد تنظيم »الدولة«، 
و2 على يــد فصائل المعارضة المســلحة، و2 على يد قوات 
الإدارة الذاتية الكردية، و1 على يد قوات التحالف الدولي، 

و11 على يد جهات أخرى.
أمــا الطبيب »أبو مالــك«، وهو في أحــد الأطباء الذين 
أبرموا تســوية أمنية مــع النظام الســوري ضمن إحدى 
البلــدات التي تم إفراغهــا من المعارضة الســورية بريف 
دمشــق، فقال لـ«القدس العربي«: أجرينا تســوية أمنية 
مع النظام الســوري، والأخير تعهد لنا بإعادتنا إلى نقابة 
الأطباء وممارســة عملنا الطبي، ولكن تقترب تلك الوعود 
من قضــاء عامها الأول، ولــم يجد أي جديــد، وهذا حال 
العشــرات من الأطبــاء أو طلاب الطب الذيــن غابوا عن 

جامعاتهم منذ أعوام.
وزاد الطبيب، وفي حالات قليلة اعتقل النظام السوري 
بعض الزملاء الأطبــاء عند أول خروج لهــم خارج المدن 
المصالحة للنظام السوري، وبعضهم لا يزال معتقل لليوم، 
وقســم آخر دفع مبالغ مالية مقابل الخروج خارج سوريا 
بعــد أن يئس من وعود النظام واختفــاء أي بوادر للبقاء 
في المدن التي لم يغب عنها كل شــيء، رغم غياب المعارضة 

المسلحة بشكل كامل.

دخان وحرائق ودمار إثر غارة للنظام على حي جوبر في ضواحي دمشق أمس

ترامب وماكرون يبحثان الأزمة 
السورية والإرهاب في باريس

■ واشنطن – الأناضول: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب ســيبحث مع نظيره الفرنســي 
إيمانويل ماكرون الملف الســوري ومكافحــة الإرهاب على 

هامش احتفالات اليوم الوطني لفرنسا.
وقال مســؤول في البيت الأبيض، خــلال اجتماع مغلق 
مع الصحافيين، إن ترامب ســيتوجه يوم اليوم إلى فرنسا 
للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الذي يصادف الجمعة 
14 تموز/ يوليو. وأوضح المســؤول أن الزعيمين سيتناولان 
العديد مــن القضايا الثنائية والإقليميــة خلال اجتماعهما، 
اليــوم، مضيفًا أنهما ســيركزان على آخر تطــورات الأزمة 
الســورية ومكافحة الإرهاب. ووصف المسؤول العلاقة بين 
الزعيمــين بأنها »إيجابية للغاية«. وأضــاف: »قد ننظر إلى 
العالم في بعض القضايا بطريقة مختلفة، لكن رؤيتنا واحدة 
للكثير من القضايا الأخرى«. وأشار أن الاجتماع بين ماكرون 
وترامب سيستمر قرابة ساعة وربع الساعة، ومن المنتظر أن 
ا مشتركًا. ودعا الرئيس الفرنسي  يعقدا عقبه مؤتمرًا صحفيًّ
نظيره الأمريكي خلال اتصال هاتفي في 28 حزيران/يونيو 
الماضي إلى المشــاركة في احتفالات اليــوم الوطني لبلاده، 

وقبل ترامب الدعوة.  
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

انطلقت المرحلة الثانية من عودة نازحـين سـوريين من 
جرود عرســال إلى بلداتهم وقراهم عبر جـــرود يـــونين 
ونحلة إلى منـطقة عسـال الورد السـورية ومحـيطها في 

السلسلة الشـرقية المحـاذية لبـلدة الطفـيل اللبـنانية.
 وتشــمل المرحلــة عــودة حوالي 300 شــخص. وعلى 
الرغــم من هذه الخطــوة الرمزيــة والعدد القليــل العائد 
إلا أنها تركــت ارتياحاً في لبنان وأمــاً بفتح الباب أمام 

العــودة الطوعيــة والآمنــة لتخفيف العــبء الاجتماعي 
والحياتي عن المجتمع اللبناني. 

وكانت »القدس العربي« لفتت في 20 حزيران/يونيو 
الفائــت إلى التحضيــر لمغادرة دفعة ثانيــة من النازحين 
الســوريين في منطقة عرســال للعودة إلــى ديارهم بعد 

عودة 53 عائلة قبل أيام.
وتمــت مواكبــة العائــات العائــدة من قبــل وحدات 
الجيش اللبناني ضمن قافلة ضمت عدداً من الســيارات 
حتى آخــر مركز للجيش اللبناني علــى الحدود اللبنانية 
الســورية على أن يجتــازوا المنطقــة التي يســيطر عليها 

حزب الله وصولًا إلى القلمون الغربي.

وتزامنــاً انطلقت قافلة من الإعاميــين لتغطية وقائع 
مغــادرة الدفعــة الثانيــة من الســوريين، وأشــرف على 

العملية وفد من الأمم المتحدة.
وتأتي هــذه العودة في ظل تنامــي الحديث في لبنان 
عن ضرورة حســم الدولة اللبنانية قرارها بشــأن عودة 
النازحين وســط تباين سياســي بين أحزاب قوى 8 آذار 
وعلى رأســها حــزب اللــه التي تطالــب بالتفــاوض مع 
النظام الســوري لتســهيل عودتهــم إلى المناطــق الآمنة 
وبين فريق 14 آذار وعلى رأســه تيار المســتقبل والقوات 
اللبنانية الذين يرفضون أي تواصل مع النظام الســوري 

لعدم إعطائه شرعية.

وكانت المرحلة الاولى شــملت فــي 10 يونيو الماضي، 
عودة 50 عائلة ســورية من داخــل الأراضي اللبنانية إلى 
بلدة عسال الورد، عن طريقين هما طريق عرسال - عقبة 
الجرد - المعرة - عســال الورد، وطريق نحـــلة - وادي 

الرعيـان - عسـال الـورد.
وقد جــرى نقل هــذه العائات من مخيمات عرســال 
التي كانوا قد مكثوا فيهــا خال فترة نزوحهم، إلى آخر 
مركــز تابع للجيــش اللبناني علــى الحــدود اللبنانية – 
الســورية، وتابعــوا انتقالهم من هناك إلى عســال الورد 

في الداخل السـوري.
وتشــير أوســاط فــي عرســال لـــ »القــدس العربي« 

إلــى أن ضامنــي العودة هــم فاعليــات منطقــة القلمون 
وعدد من مشــايخها الذين يتولــون التفاوض بين الدولة 
الســورية، ومجموعات »سرايا أهل الشــام« التي تقاتل 
تنظيــم »الدولة« في جرود عرســال، دفاعاً عن مخيمات 

النازحين.
وأوضــح رئيس بلديــة عرســال باســل الحجيري لـ 
»القــدس العربــي« أن هنــاك شــخصاً من عسّــال الورد 
»يدعــى أبو طه هو من بدأ التحضيرات وتولى التنســيق 
مع حزب الله والجيش اللبناني والنظام الســوري، وقد 
تّم إرســال الإســماء إلــى ســوريا، والأســماء التي تّمت 

الموافقة عليها عاد أصحابها إلى قراهم«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الإشارة التي تقدم بها المبعوث الدولي ستيفان ديميستورا 
بخصوص الحدود الأردنية الســورية تعتبر القرينة الأكبر 
على البعد الإقليمي والدولي فــي ترتيبات محور درعا التي 
أعلن عنها في إطار ثلاثي قبل ثلاثة أيام بين عمان وواشنطن 
وموسكو. وخلال الساعات الـ48 التي أعقبت إعلان الاتفاق 
على برنامج محــدد لـ«تخفيض التوتر« راقب ديميســتورا 

الوضع ميدانياً.
 التقارير الأوليــة والأردنية حصرياً تتحــدث عن التزام 
بنســبة كبيرة من جانــب النظام الســوري بخفض التوتر 
ووقــف محاولات الزحف العســكري إلى بلــدات وقرى في 
وســط مدينة درعا وريفها وفي منطقة الركبان الصحراوية 

بالقرب من حدود بادية الشمال الأردنية.
يعني بروز هــذا الالتزام الــذي أرغمت عليــه الفصائل 
المعارضة المســلحة من قبــل الأردن والإدارة الأمريكية بأن 
الجانب الروســي يحاول إظهــار القدرة علــى ضبط إيقاع 
النظام الســوري ومعاونيه من الميليشــيات الإيرانية التي 

اشــترط الأردن لتطبيق خفض التوتر إبعادها لمسافة لا تقل 
عن 70 كيلومترا بعيدًا عن أول نقاط الحدود الأردنية. وبرزت 
في الأثناء ملاحظتان فــي غاية الأهمية فالنظام الســوري 
حاول استغلال الاتفاق الدولي والإقليمي لخفض التوتر في 
محور درعا متجهاً للتصعيد وبثقل عســكري كبير في منطقة 
الســويداء رافعاً شعار ملاحقة الإرهاب المتمثل ببقايا تنظيم 

»الدولة« )داعش(.
بمعنى آخر حصلت قوات النظام الســوري على استراحة 
بترتيــب دولي في درعــا التي اخفقت في اقتحامها بســبب 
المقاومــة العنيفة لمجموعات الأهالي مع الإدراك المســبق بأن 
النظــام لو اســتعاد درعا لتوســع في الانتقام مــن أهاليها 

وعشائرها.
هــذا تماماً ما أرادتــه عمان التي أصبحت لاعباً أساســياً 
عندما يتعلق الأمر بمحور درعا والجنوب الســوري وهو ما 
أشــار إليه مرات عدة في حديث لـ«القــدس العربي« وزير 
الداخلية الأســبق مازن القاضي الــذي درج على القول بأن 

ترتيب أوراق جنوب سوريا يمر عبر بوابة شمالي الأردن.
الهدوء النسبي على جبهة درعا يســمح بالانتقال وفورًا 
إلى مســتوى الاشتباك السياســي تمهيداً لإنجاح سيناريو 
»درعا منطقــة منخفضة التوتر« ولاحقاً تأتــي بتقدير المفكر 

السياســي عدنان أبو عوده حلقة العصــف الذهني المعنية 
باستحقاق التدخل برافعة إقليمية ودولية للنظام الفيدرالي 

في جنوب سوريا.
 ويرى أبو عودة، وهو يشــرح لـ »القــدس العربي«، بأن 
المجتمع الدولي لا يتخيل عودة ســوريا إلى وضعها السابق، 
مشــيراً إلى أنه حتى أوروبا تدرك بأن الإطــار الفيدرالي قد 

يكون الاتجاه اليتيم لتغيير شكل الصراع في هذا البلد.
 الأردن بدوره يعرف ذلك ويعمل على أساسه ومن المرجح 
أنه سيســتغل بدوره تخفيــض التوتر فــي درعا وجنوب 
ســوريا حتى يعمل على التفرغ لشــمالي البلاد حيث الخطر 
»الداعشي« والإرهابي الأهم وسط تقديرات بأن منطقة مثلث 
التنف التي حسم الصراع فيها كانت منطقة تخطيط لتنظيم 
»داعش« حتــى يتواصل جغرافيا مع البادية الشــمالية في 

الأردن.
 وهو وضع أصبح بحكم المستحيل اليوم وبترتيب روسي 
إيراني أيضاً لأن الوضع الأمني لدير الزور تم اشــراك إيران 
بــكل ترتيباته وبإقــرار أمريكي في الوقت الــذي بدأت فيها 
إدارة الرئيس دونالد ترامب تبدل وتغير في لغتها مع النظام 

السوري.
 ووفقا لمصــادر »القدس العربي« تواصل مســؤولون في 

الإدارة الأمريكيــة مــع إدارة النظام الســوري وطلبوا منه 
إقصاء النفوذ الإيراني مقابل التخلص من برنامج إســقاط 
النظام وقد ظهــرت ملامح هذا التواصل فــي اللغة الجديدة 
للبيــت الأبيض وفــي نمو النغمــة التي تقول إن »إســقاط 
الرئيس بشــار الأســد« لــم يعد متطلبــاً إجباريــاً ويمكن 
التفاوض حوله بالنســبة لقواعد الاشتباك الأمريكية وحتى 

البريطانية الجديدة.
وفــي الوقت الذي يســعى فيــه الأردن لتوظيف الظرف 
الإقليمي بحيث يمنع أي إمكانيــة للتواصل على الأرض بين 
الوجود »الداعشــي« جنوب سوريا وشمال البادية الأردنية 
نقل الجيش النظامي الســوري تركيزه على منطقة عمليات 
جديدة في الســويداء لفرض واقع على الأرض قبل أن تدخل 
كغيرها من المناطــق في إطار الترتبــات الإقليمية والدولية 
التي يبدو أنها الموضة الجديدة بدلالة تلميح ديميستورا إلى 
أن المؤسســات الدولية »تراقب« عملياً الالتزام الحرفي لما تم 
الاتفاق عليه بخصوص جنوب ســوريا بين عمان وواشنطن 
وموســكو. ويأمل صناع القرار بطبيعة الحال برؤية تطبيق 

سلسلة هدنات تماثل نموذج شمالي سوريا.
 مصيــر جبهــة النصرة، التــي تعتبر لاعباً أساســياً في 
الميدان بالجنوب، لم يناقش بعد وقد يشكل، حسب مراقبين، 

ورقــة المفاجأة الأساســية خصوصاً أنها جبهــة »خارجية« 
وليســت ســورية داخلية حيث تغيبت أخبار جبهة النصرة 
عن الأضواء في جنوب ســوريا منذ نحو شهرين ولا يهاجم 
مواقعها ومفارزها أحد لا في النظام الســوري ولا في سلاح 
الجو الروســي ولا حتى في جبهــة التحالــف الدولي ضد 

الإرهاب.
وفقاً للتوقعات ســيظهر الخلاف لاحقاً حول مصير جبهة 
النصــرة وبعد تحديد مســار مصير تنظيــم »الدولة« الذي 
انتهــت وظيفته في العــراق فيما لم تحدد بعــد وظيفته في 

المنطقة الجديدة التي سيظهر فيها.
بكل الأحــوال يبدو الأردن أكثر حماســةً بعد دخوله علناً 
في سياق ترتيبات إقليمية ودولية تحدد الوضع الميداني في 
درعا وجنوب سوريا لأن ذلك يضمن لوزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي حضــورًا في الصف الأول والأساســي عندما 

يتعلق الأمر بحصة الجنوب من ترتيبات سوريا الفيدرالية.
لذلك يقتنص الصفدي فرصــة الترتيبات الأخيرة وينهي 
حالة الصمت الرســمي على ما يجري في سوريا عبر تصريح 
اعتيــادي يتحــدث فيه عن حماية وأمن اســتقرار الشــعب 
الســوري والرغبة الأردنية في أن يحســم الصراع وتنتهي 

الأزمة السورية لمصلحة الشعب السوري.

لندن – »القدس العربي«:

 من إبراهيم درويش:

ركز اتفاق وقف إطلاق النار بين الرئيســين الأمريكي دونالد 
ترامب والروســي فلاديمير بوتين على أهميــة منع الجماعات 
الشــيعية الوكيلة عن إيران في ســوريا من التحرك في منطقة 
واسعة قرب الحدود الأردنية والإسرائيلية حيث اعتبر الرئيس 

ترامب الاتفاق بأنه مهم وسيعمل على حماية الأرواح.
 وكان الرئيســان الأمريكي والروسي قد اجتمعا على هامش 
قمة العشــرين في هامبورغ الألمانية الأســبوع الماضي وأعلنا 
عن الخطة التي لم يكشــف عنها. وعلى ما يبدو فوزارة الدفاع 
الأمريكية المســؤولة عن تطبيقه لا تعرف الكثير عن تفاصيله. 
وتقول مجلة »فورين بوليســي« إن الاتفــاق يهدف لتطمين كل 
من إسرائيل والأردن بشأن وجود الجماعات الوكيلة عن إيران 
خاصة حزب الله قريباً من حدودها. وفي حالة إســرائيل قرب 

مرتفعات الجولان السورية. 
وفي تقرير مشــترك كتبه كل من كولام لينش وروبي غارمر 
ودان دي لوس وبول ماكليري نقلوا فيه شكوك الدبلوماسيين 
حول إمكانية تحقيقه. وحســب جيرالد فيرستين، الدبلوماسي 
المخضرم الذي تقاعد العام الماضي فالسؤال »من سيقوم بفرض 
الاتفاق؟« وهل ســتقوم روســيا بتحمل مســؤولية الطلب من 
إيران ماذا ستفعل، مشيراً إلى أن أي اتفاقية سلام لا تتم بدون 
الإيرانيــين. وقال: »يظــل الإيرانيون أقرب إلى موقف الأســد 
بالنسبة للتقدم أماماً في سوريا من الروس«. كما أن الإيرانيين 
والجماعات الوكيلة لهم هي من تقوم بالقتال في داخل سوريا. 
ولأن إيران في مقعد القيادة يشــك الدبلوماسيون في إمكانية 
وفاء الكرملين بوعوده. ويرى فردريك هوف، المسؤول السابق 
في وزارة الخارجية »المفتاح الرئيســي لنجاة الأسد هي إيران 
وليست روسيا«. وتساءل فيما إذا كان الروس يحاولون الدفع 
بهــذا الاتفاق بدون التفاهــم مع النظام أو بــدون فهم لما يمكن 

عمله«.

فشل

فمنذ شــهر أيار )مايو( فشــل الروس في إقنــاع الجماعات 
الشــيعية المرتبطــة بإيران باحتــرام محاور تخفيــف النزاع 
التي أعلن عنها الأمريكيون في جنوب شــرق ســوريا. ومع أن 
المســؤولين الأمريكيين أخبــروا نظراءهم الــروس عن محور 
تجميد النزاع في التنف إلا أن الميليشــيات الشيعية والمقاتلات 
السورية قد تجاهلت الأمر. وتحركت باتجاه القوات الأمريكية 
الخاصة والجماعات السورية المدعومة منها بالمنطقة. ونتيجة 
لهذا أســقط الأمريكيون مقاتلة ســورية وطائــرة بدون طيار 
إيرانيــة الصنع. ونقل عــن نائب في الكونغــرس »لماذا علينا 

التصديق أنه سيكون وقف إطلاق نار مختلفا«؟
ورد المتحدث باســم وزير الخارجية الإيراني بهرام قاسمي 
على الاتفاقية بهدوء قائــلا إنها تحتوي على »غموض«وأن أي 
اتفاق لــن ينجح بدون التعامل مع الواقــع على الأرض. وقال: 
»تحاول إيران الحفاظ على ســيادة وأمن سوريا ولهذا لا يمكن 
تحديد وقــف إطلاق النار بمناطق معينة« من ســوريا. وتعلق 
المجلة قائلة إن بعض الباحثين ليســوا متشــائمين من الاتفاق 
ومنهم أندرو تابلر الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق 

الأدنــى إن الهدوء النســبي في جنوب شــرق ســوريا والأثر 
المســتمر للمعارضة التي تدربها الولايات المتحدة والتي تقاتل 
الرئيس بشــار الأســد – يجعلها ســاحة طبيعية للتعاون بين 
الولايات المتحدة وروســيا. ولو تم تطبيق التعاون في مناطق 
أخرى من سوريا »أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة«. و«لو أردنا 
فحصــه فهو المكان الأفضــل لعمله«. وحســب الاتفاق »مذكرة 
اتفــاق تخفيض النزاع في جنوب ســوريا« والتي قادت لوقف 
إطلاق النار بين القوات التابعة للحكومة السورية والمعارضة. 
ودعت الخطة لتحويل المنطقة في جنوب سوريا والواقعة تحت 
القنيطرة والسويداء منطقة محظورة على المقاتلين »من أصول 
غير ســورية« بما في ذلك القوات الإيرانية والجماعات الوكيلة 
عنها وكذا مقاتلــو تنظيم »الدولة« والقاعــدة اللذين يتميزان 

بحضور محدود في المنطقة.
ويقول هــوف، الذي يعمل الآن بالمجلس الأطلنطي »ســيتم 
تصميم المنطقة لتطمين إســرائيل وأن هــذه العناصر لن تعمل 
قريبا مــن مرتفعــات الجولان«. كمــا يضمن الاتفــاق حماية 
للمعارضــة من خلال منــع القوات الســورية مــن محاولات 
اســتعادة المناطقة المصممــة. إلا أن بعض المراقبــين يرون أن 
الترتيبات قد تقود إلى تقسيم فعلي لسوريا. ويقول دبلوماسي 
إن هذا »سيعزز تقسيم سوريا« أكثر. كما ويدعو الاتفاق لممرات 
إنســانية وخلق الظروف لعودة اللاجئــين من جنوب- غرب 
ســوريا. واســتقبل الأردن حوالي 650.000 لاجئ ، وكان وزير 
الخارجية الروســي ســيرغي لافروف قد أعلن يوم الإثنين عن 
إنشــاء مركز رقابة في الأردن ولكن المتحدثة باســم الخارجية 

هيذر نويرت رفضت التعليق.
 ونقلــت المجلة عن مســؤول في وزارة الخارجيــة قوله إن 
الولايات المتحدة وروســيا لا تزالان تحاولان إكمال الاتفاق بما 
في ذلك كيفية مراقبة وقف إطــلاق النار والقوانين التي تغطي 
شروط تجميد النزاع في جنوب غربي سوريا ووجود المراقبين. 
وقال المســؤول »ننظر إلى الخيارات المتعددة والتي سيتم من 
خلالها التبادل وحل الانتهاكات«. وفي تعليق للمتحدثة باســم 
الخارجيــة إن كانت متفائلة من الاتفاق قالــت إن »كلمة تفاؤل 
قوية ولكنها واعدة بطرق أخرى خاصة أننا اســتطعنا تحقيق 

وقف إطلاق النار«.
وكان وزير الخارجية ريكس تيلرســون قــد اقترح إمكانية 
تحــول الاتفاق إلى نموذج يمكن تطبيقه فــي مناطق أخرى من 
ســوريا مثل شمالي ســوريا. وقال إنه »أول إشارة عن تعاون 
أمريكا وروســيا في ســوريا«. وتقول الصحيفــة إنه اعتراف 
من روســيا بأن محاولة فرض مناطق يجمد فيهــا النزاع عبر 
آلية آســتانة بالتعاون مع تركيا وإيــران تنهار. وكانت القوى 
الثــلاث الأخيرة قد تحاورت في 4 آذار )مــارس( ووقعت على 
اتفاق لإقامــة أربع مناطق يجمد فيها النــزاع في انحاء البلاد. 
ولكن الدول الثلاثة لم تكن قادرة على الإتفاق حول القوة التي 
ستراقب وقف إطلاق النار. ويقول مصدر دبلوماسي إن الاتفاق 
»ليس جيدا بالضرورة لروســيا«. ويضيف: »أشك بأن بوتين 
بعد الإهانة في أســتانة كان يبحث عن »نجاح« من أجل حرف 

الانتباه عن فشل أستانة«. 

دور إسرائيلي

وفي ضــوء الاتفــاق الجديد فســتتم مراقبــة الاتفاق من 
مســؤولين من الولايــات المتحدة وروســيا والأردن من خلال 

خلية مراقبة في العاصمة عمان. وتظل إســرائيل طرفا رسميا 
في الاتفاق إلا أنهــا تلعب من خلف الأضــواء. ويرى هوف إن 
مركز الرقابة المشــترك يشبه الخطة التي قدمها وزير الخارجية 
الســابق جون كيري لمراقبة المتشددين في شمال غرب سوريا. 
و«كانت القيادة المركزية متشــككة جدا جــدا عندما تم اقتراح 
الأمر أول مــرة«. ويضيف »لقد خافوا مــن أن يتلاعب الروس 
بهم وجرهم للهجوم على مناطق مدنية يقتل فيها أعداد كبيرة«. 
وعلى ما يبدو لم يستشــر الجيش بالخطوة الأخيرة. وحسب 
موقع »بازفيد« فإن المســؤولين في وزارة الدفاع لم يشــتركوا 
في التخطيط ولــم يلعبوا دورا في الخطة. وأكد مســؤول في 
البنتاغون والقيادة المركزية لفورين بوليســي أنهما لعبا دورا 

صغيرا وقالوا إنهم سيعرفون التفاصيل هذا الأسبوع.
 ولــم تطر الطائــرات الأمريكية في جنوب- غرب ســوريا 
و«لكننا ســنحترم اتفاق النار« حســب ضابط أمريكي. وهناك 
إمكانية من أن تتم رقابة وقــف إطلاق النار من على بعد، حيث 
ســيجلس الضباط الأمريكيون والروس فــي غرفة الرقابة في 
عمان. وقــال الضابط إن الأمريكيين لن يتعاونوا مباشــرة مع 
الإيرانيــين أو الســوريين »نفهم أنه في حالــة الحاجة لإخبار 
الســوريين أو الإيرانيين فالــروس هم الذين ســيلعبون دور 
الوسيط في كل شــيء«. وكان المستشار لشؤون الأمن القومي 
في البيــت الأبيض أتش أر ماكمســتر قد قال يــوم الجمعة »لا 
تزال الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمــة تنظيم »الدولة« وإنهاء 
حرب ســوريا وتخفيــف المعاناة ومســاعدة النــاس العودة 
لبيوتهم«. وفي النهاية يظــل التأثير الأمريكي محدوداً، وهناك 
جماعات مدعومة مــن إيران وتركيــا ودول الخليج. ومن هنا 
يرى تشارلس ليستر من معهد الشرق الأوسط إن توقيع إدارة 
دونالد ترامب اتفاقاً مع روسيا يعبر عن ضيق أفق يشبه ضيق 

تفكير إدارة دونالد ترامب. فلن يوقف الاتفاق النزاع ولن يؤدي 
إلا منح تنظيم القاعدة الفرصة للنمو. 

ثقة بروسيا

وفــي مقاربتــه التــي نشــرها موقــع »ديلي بيســت« إن 
اســتراتيجية ترامب تقوم علــى فكرة هزيمة مــا يطلق عليها 
»الدولة الإسلامية« وليست في موقع لكي تواجه شرعية نظام 
بشــار الأســد رغم الجرائم الكثيرة التي ارتكبهــا. في الوقت 
الذي اســتثمرت فيه روسيا بشــكل كبير في سوريا وهي التي 
اقترحت إنشــاء مناطق تجميد للنزاع. ومن هنا فدعم الولايات 
المتحدة عناصر في المعارضة لاســتعادة الرقة. يضاف للتعاون 
الجديد مع روســيا لإقامة مناطق يتوقف فيها النزاع. ورغم أن 
هذا التطور مهم ومطلوب لتســهيل الإغاثة الإنسانية للسكان 
إلا أن واشــنطن تضفي شــرعية على محاولات الروس تأمين 
انتصار نظام بشــار الأســد.  ومن خلال دعم الخطط الروسية 
تفشل إدارة ترامب في التعلم من تاريخ سوريا الحديث وهو أن 
الاتفاقيات عادة ما تجلب اســتقراراً قصير الأمد. ويرى الكاتب 
أن ما تم الحديــث عنه من وقف إطلاق نار ليس اســتراتيجية 
للإدارة الأمريكية ولكنها في الحقيقة تعزيز لاستراتيجية بدأت 
فــي عهد إدارة بــاراك أوباما ولم تبذل هذه جهــدا لكي تنفذها 
عمليا. ويرى الكاتب أن اعتراف واشــنطن بمحدودية أهدافها 
في ســوريا يعني تسليما عمليا بانتصار روســيا وإيران. فقد 

ذهبت الأيام التي كانت تقود فيها الولايات المتحدة من الخلف.
ويعتقد ليســتر أن أهم ملمح ضعف في استراتيجية أمريكا 
الســورية هي أنها قصيرة الأمد. فقد لا تكون للولايات المتحدة 
أهداف وجودية في ســوريا إلا أنها خلقــت الظروف من خلال 

نشــر قوات في هناك. فلو كانت مصالح أمريــكا محددة بقتال 
تنظيم »الدولة« فقط »فنحن بحاجة للقيام بإحباط التهديدات 

بدلًا من الرد عليها قبل أن تتطور وتكبر«.

مشاكل

ويرى أن الاســتراتيجية الأمريكية تعاني من أربعة مظاهر 
قصــور. الأول يتعلق بطريقــة التعامل مع الأزمة في ســوريا 
على أنها مشــكلة مكافحة الإرهاب، فهي تعالج العرض بدلا من 
التركيز على أســبابه، وهو نظام الأسد والســماح له بالنمو. 
فالتطرف لم يكن الســبب الرئيســي لعدم الاســتقرار ولكنه 
يتغذى من الظــروف الموجودة أصلا التي تقــدم لروايتها غير 
المنطقية مصداقية. فالنظام الســوري مســؤول عن مقتل أكثر 
من 500.000 شــخص منذ هجومه على المعارضة السلمية. فقد 
كان النظام وما خلقه من توترات في ســوريا السبب الرئيسي 
للتطرف. وأياً يكن الشــكل الذي سيتخذه تنظيم »الدولة« فإنه 
بالتأكيد سيستفيد من استمرار الفوضى السورية. ولكن تنظيم 
القاعدة سيكون المستفيد الأوحد من الوضع. فمن خلال السماح 
للأســد بالبقاء والاعتراف بانتصار إيران وروسيا ستزيد من 

دافعية »القاعدة« وجرأته على العمل. 
أما الضعف الثاني، فالولايات المتحدة لن تســتثمر كثيراً في 
عملية الاســتقرار خاصة أن القوى الكرديــة التي تدعمها تقيم 
علاقة غامضة مع نظام الأســد. وتتعاون قوات حماية الشعب 
معه في بعض المناطق وتنســق عســكريا فــي مناطق أخرى. 
واعترف المســؤولون الأمريكيون ســراً وعلناً أنهم يتوقعون 
سيطرة النظام على المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا 
الديمقراطيــة. وبالنظر إلى ممارســات قوات حماية الشــعب 
وانتهاكات حقوق الإنســان فإن عودة المناطــق الواقعة تحت 
ســيطرتها إلى دمشــق يناقض كل القيم الأخلاقية التي تدافع 

عنها الولايات المتحدة. 
أما المشــكلة الثالثة فهي علاقة أمريكا بخطط روسيا لتجميد 
النزاع فــي مناطق معينة. وهو ما يعني أن الأمريكيين يصدقون 
الطرف الروسي ويتناسون أن الروس لم يلتزموا بوقف إطلاق 
للنــار ولو واحــد. صحيح أن موســكو تريــد التوصل لهدوء 
فــي بعض المناطق لكنهــا تريد عمل هذا لتقوية ســاعد النظام 
السوري. ولا يوجد ما يظهر ان الروس لديهم القدرة للسيطرة 
على تصرفات الأسد ولا النفوذ الإيراني على الأرض. ولا توجد 
أدلة أن مناطق تجميد النزاع ســتكون حــلًا دائماً. وفي الوقت 
نفســه تعطي الثقة الأمريكيــة بالروس النظام الــذي لم يعد 

يخشى على مصيره للتجرأ أكثر.
وفــي النهاية يــرى الكاتب أن أســلوب مكافحــة الإرهاب 
فقط واعتراف تكتيكي بانتصار الأســد يعنــي انتصارًا إيرانيًا 
استراتيجيًا. فقد استغل الحرس الثوري الإيراني في السنوات 
الماضيــة حالة عدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط من أجل 
توســيع النفوذ الإيراني. وفي عام 2017 تســيطر طهران على 
أكثر من 230.000 مقاتل شيعي في العراق وسوريا ولبنان منهم 
150 ألف مقاتل في سوريا وحدها. وهو تأكيد للجهود الإيرانية 
الســاعية لتقويض التأثير الأمريكي بالمنطقــة وزيادة التهديد 
على إسرائيل. ولم يفت الأمين العام لحزب الله أن يشير إلى أن 
الحرب المقبلة مع إســرائيل سيشارك مئات الآلاف من المقاتلين. 
ومن هنــا تحتاج الإدارة الأمريكية لاســتراتيجية طويلة الامد 

عندما يتعلق الأمر بسوريا.
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التركيز على قتال تنظيم »الدولة« ودعم مناطق تجميد النزاع يمنحان القاعدة وإيران نصراً استراتيجياً

ترامب وقع في المصيدة الروسية... والمبادئ السرية لاتفاق واشنطن - موسكو في جنوب سوريا تهدف إلى منع الميليشيات الشيعية من التوسع 

في ظل التباينات السياسية في لبنان حول التفاوض مع النظام السوري لتسهيل العودة

دفعة ثانية من النازحين السوريين عادت من عرسال إلى عسّال الورد السورية

الأردن يضمن حصته في ترتيبات »سوريا الفيدرالية«:
التوتر »المنخفض« ينجح نسبياً في درعا وعمان تفصل قوات »الدولة« عن »بادية الشمال« وقائياً مقابل ضمانات لإيران

شؤون عربية وعالمية

نازحون سوريون لسان حالهم يقول ما أحلى الرجوع إليها... في طريقهم إلى عسال الورد في سوريا )أ ف ب(

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح نظيره الروسي فاديمير بوتين
في أول لقاء لهما على جانب مؤتمر )G20( في ألمانيا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

فضيحة »صفقة الغواصات« الألمانية تهز إسرائيل

رام الله ـ »القدس العربي«:

فلســطينيان  شــابان  استشــهد 
وأصيــب عــدد آخر برصــاص جيش 
الاحتــلال الإســرائيلي، وذلــك خلال 
مواجهــات اندلعــت فــي مخيم جنين 
الغربيــة  الضفــة  شــمال  للاجئــين 
المحتلة، عندمــا حاولت اقتحام المخيم 
طبيــة  مصــادر  وقالــت  فجرأمــس. 
وأمنية فلســطينية، إن الشــاب سعد 
ناصر حســن عبد الفتــاح صلاح )21 
عاما( وهو من جنين المدينة استشــهد 
الفــور، بينمــا استشــهد أوس  علــى 
محمــد ســلامة )17 عاما( مــن جنين 
المخيــم/ متأثرا بجــروح بليغة أصيب 

بها خلال المواجهات.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
قــوات  اقتحامــات  الفلســطينية 
الاحتلال للمناطق الخاضعة للسيطرة 
الفلســطينية، كما أدانت إقدام جيش 

الاحتــلال فجر أمــس الأربعــاء، على 
اقتحــام مخيــم جنــين وســط إطلاق 
كثيف للنيران واســتفزازات وإرهاب 
للمدنيــين العــزل، وارتكابهــا جريمة 
إعدام ميدانية راح ضحيتها الشهيدان 
سعد صلاح والقاصر يوسف سلامة 

بالإضافة الى عدد من المصابين.
الحكومــة  أن  الــوزارة  وأكــدت 
الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، 
تتعمــد بشــكل دائــم وبالتزامــن مع 
فــي  الأمريكيــين  المبعوثــين  جــولات 
المنطقــة، الهادفــة الــى إحيــاء عملية 
الســلام، تصعيــد وتوتيــر الأجــواء 
والمناخــات عبــر جملــة مــن التدابير 
والتنكيليــة  القمعيــة  والإجــراءات 
بالفلسطينيين، سواء أكانت تصعيداً 
فــي عمليات الاســتيطان والتهويد أو 
القتل المباشر للمواطنين الفلسطينيين، 
وما جرى فــي مخيم جنين من جريمة 
بشــعة، يتزامــن مــع اللقــاءات التي 

يجريها جيســون غرينبــلات، مبعوث 
الرئيس الأمريكي لشؤون المفاوضات 
الدولية مع المســؤولين الفلســطينيين 
والإسرائيليين، كما أنه يأتي في إطار 
محــاولات الائتــلاف اليميني الحاكم 
في اســرائيل، خلــط الأوراق وفرض 
أجنــدات وأولويات اســرائيلية معدة 
مســبقاً علــى أجنــدة تلك اللقــاءات، 
وهــذه جميعهــا عقبات الهــدف منها 
الجــدي  الأمريكــي  المســعى  إعاقــة 
الهــادف الــى إحيــاء عملية الســلام 

والمفاوضات.
نتنياهــو  حكومــة  وحملــت 
الكاملــة عن  »المتطرفــة«، المســؤولية 
هذه الجريمة البشــعة، وعن تداعيات 
فــي  للأوضــاع  المســتمر  تصعيدهــا 
تحملهــا  كمــا  المحتلــة،  فلســطين 
المســؤولية أيضــا عــن تداعيــات هذا 
التصعيد على الجهد الأمريكي المبذول 

لإحياء عملية السلام.

رام الله - »القدس العربي«:
 

والبرلمانية  السياســية  ســتامت  زينيا  كتبت 
الدنماركية، أنها عــادت للتوّ من زيــارةٍ ميدانيةٍ 
لمدّة أســبوع لإسرائيل وفلســطين نظمها مجلس 
الكنائس الدنماركــي. واختتمت الزيارة الميدانية 
بتجربة غير عادية بالُمطلَــق. وأضافت »اجتمعنا 
مع مدير الشــؤون السياسية في وزارة الخارجية 
القادم  الســفير  ســيصبح  الــذي  الإســرائيلية 
لاسرائيل في الدنمارك. وناقشنا الحالة في الشرق 
الأوســط، ولكنّه في نهاية الاجتمــاع قام بتغيير 
الموضــوع وبدأ بمهاجمة التحديثــات التي أكتبها 

على الفيسبوك باللغة الدانماركية«.
وأضافت انــه من غير المعتاد لدبلوماســي أن 
يتجادل مع سياســي من الخارج، وهو يبيِن مدى 
الخارجي  للنقد  الإســرائيلية  الحكومة  حساسية 
والأجنبــي، وكما يُظهِر أن الإســرائيليين يميلون 
الناقدين  تخويف  يستطيعون  بأنهم  الاعتقاد  إلى 
ودفعهم للصمت. ولكن »هذا لا ينفع معي ولن يتم 
دَة  انتهاكات منهجية ومُتَعَمَّ إسكاتي. لقد شاهدتُ 
للقانــون الدولي خلال الأســبوع الماضي وأعتزم 
الكلام وفضــح هذه الانتهاكات رغــمَ أنني أعرف 
أن الحكومــة الإســرائيلية تُراقبني فــي ما أكتب 

وأنشُر«. 
وقالــت إنــه »كثيرا مــا نســمع أن الحكومة 
الإســرائيلية تســتخدم تعبير«اعتبارات أمنية« 
لتبرير سياســاتها ولكن اتضح شــيء واحد الآن 
بالنسبة لها.. إسرائيل تبذل جهودا منتظمة لدفع 
الفلســطينيين إلى الخروج من مناطق واسعة من 

الأراضي المحتلة. إن إســرائيل في طور استعمار 
المناطــق التي كان يقصــد بها أن تصبــح الدولة 
الفلســطينية. وكلمــة الأمن هي طبقــة رقيقة من 
تلك  لتغطيــة  إســرائيل  تســتعملها  الورنيــش 

السياسة«.
أربعة  الدنماركــي  البرلمــان  عضــوة  وقدمت 
أمثلة عما تقوم به إســرائيل بحق الفلســطينيين 
وفق ما شاهدته بنفســها خلال زيارتها للأراضي 

الفلسطينية. 
يســمح القانــون الإســرائيلي لأي يهــودي 
إســرائيلي بالمطالبة بمنازل أقام فيهــا يهود قبل 
عــام 1948. ويلاحظ أن هذا يحــدث في الأراضي 
المحتلة وليس في إسرائيل. وهذا يعني أن يهوديا 
إســرائيليا يمكن أن يطرق بــاب منزل تعيش فيه 
عائلة فلســطينية لأجيال. ويمكنهم الحصول على 
أمر من المحكمة بإجبار الأســرة على الخروج، ثم 
ينتقل المستوطنون للعيش فيه. وغالبا ما يضعون 
العلم الإســرائيلي الضخم على السطح. ويضطر 
الجيش الإســرائيلي الآن إلى حمايــة المنزل. لذا 
فإن الجيران ينظرون فجأة إلى ان شارعهم تحول 
إلى منطقة عســكرية. ويلعــب الأطفال بين جنود 
مدججين بالسلاح ونقاط تفتيش. كيف يمكن لهذه 
السياســة أن تعود بالنفع على أمن إسرائيل بأي 

شكل من الأشكال؟«. 
يوجــد حاليا 600 ألف مســتوطن اســرائيلي 
يعيشون في الأراضي الفلسطينية وعددهم يزداد 
بســرعة. ووفقا للقانون الدولي فإن المستوطنات 
غير قانونية. ولا يجوز لســلطة الاحتلال أن تنقل 
سكانها إلى الأراضي المحتلة. ولكن الجانب الأكثر 

أهمية ليس فقط نمو عدد المستوطنين، بل المصادرة 
المنتظمة للأراضي الفلســطينية، وهدم الممتلكات 
وإعادة  الطبيعية  الموارد  واستنزاف  الفلسطينية 
توطين الفلســطينيين قســرا. هذه كلها انتهاكات 

للقانون الدولي واستعمار فعلي للفلسطينيين. 
وقالت »وهذه ليست مســألة مبدئية فحسب. 
لقد شــاهدت بنفســي عمليات هدم. لقد تحدثت 
إلــى مزارعين طــردوا من الأراضي التي عاشــوا 
وعملوا فيها لأجيال. لقد رأيت مستوطنات تغطي 
مســاحات أكبر وأكبر فــي الضفــة الغربية وفي 
القدس الشــرقية، مع جدران أمنية وأبراج مراقبة 
ومناطــق أمنية ضخمة. إذا اســتمر هــذا التطور 
فستصبح فلســطين مثل الجبن السويسري حيث 
كل ما تبقــى للفلســطينيين هو الثقــوب في هذا 
الجبن. وعليه يسجن الفلسطينيون في غيتوهات 

في بلدهم«.
وتابعت القول إنه »يتعين على الفلســطينيين 
في مناطق واسعة من الضفة الغربية تقديم طلبات 
في إسرائيل لتوسيع منازلهم وحفر الآبار وما إلى 
ذلك. لكن طلباتهم ترفض بشكل ممنهج ويجدون 
أيضا أن إمــدادات المياه تنقطع وتدمر المنشــآت 
الكهربائية من قبل جيــش الاحتلال. وفي الوقت 
نفسه يرون أن المســتوطنات في المنطقة تتوسع 
باســتمرار وتتيح لهم إمكانية الوصول دون قيود 
إلــى الكهرباء والمياه. لقد وقفــت على طريق كان 
فيه للفلســطينيين على جانــب واحد من الطريق 
قليــل من الميــاه، في حــين أن المســتوطنين على 
الجانب الآخــر من الطريق لديهــم كل المياه التي 
يحتاجونها. انها ليســت مجرد مشكلة للعائلات 

الفرديــة والشــركات اللتي تضطــر للتعامل مع 
موارد محــدودة جدا. وهــذا أيضا عقبــة كبيرة 
أمام الاقتصاد الفلســطيني لأنه يعيق خلق فرص 
العمل. زرنا مزرعة ومصنعــا، وكلاهما كانا جيدا 
جدا في التشــغيل وبإمكانات كبيرة. ولكن عندما 
يكــون لديك وصول محــدود جدا إلــى المياه ولا 
تعرف متى ســيتم قطعها، فمن الصعب توســيع 

الإنتاج«.
وأضافت لإســرائيل الحق في حماية حدودها 
من »الإرهابيين« المحتملين، وهذا يشــمل الحق في 
بناء جدار. لكن الجدار الأمني الاســرائيلي ليس 
الاسرائيليين  يفصل  ولا  الاسرائيلية  الحدود  على 
عــن الفلســطينيين. الجــدار يمر عبر فلســطين 
ويمنع الفلســطينيين من الوصــول إلى مزارعهم 
ومستشفياتهم  ومؤسساتهم  ومدارسهم  الخاصة 
ووظائفهم. يعبر آلاف الفلسطينيين الجدار كل يوم 
لكن ذلك يتطلب تصاريح وســاعات من الانتظار 
في ظروف فوضوية. وبالتالي فإن الجدار يشــكل 
خرقا واضحا للقانــون الدولي، ولا يمكن تبريره 
باعتبــارات أمنية. وإذا كان الأمــر يتعلق بالأمن 
فلمــاذا لم يتم بنــاء هذا الجدار ليقــع على طول 
الخط الأخضر وهي الحدود المعترف بها دوليا بين 
إسرائيل وفلســطين؟. ولماذا لا توفر إسرائيل على 
الأقل عددا من نقاط ســليمة التشغيل حتى يتمكن 
الفلســطينيون من عبور الجدار بســرعة؟ يوميا 
هناك مشاهد فوضى مع الآلاف من الناس اليائسة 
حيث يصطفون لساعات وساعات. هذا كله أوجد 
فقط للازعاج والتحرش. كيــف يمكن لكل هذا ان 

يكون له أي علاقة بالأمن؟.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أصدرت مؤسســات تعنى بشــؤون الأسرى وحقوق 
الإنســان، وهي نادي الأسير الفلســطيني ومركز الميزان 
لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنســان وهيئة شــؤون الأســرى، تقريرها الشــهري 
الذي يشير إلى أن ســلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر 
حزيــران/ يونيو الماضــي، 388 فلســطينياً من الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، بينهم 70 قاصرا، وست نساء.

إحصائيات حول الاعتقال

ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق فإن ســلطات الاحتلال 
اعتقلت 126 فلســطينيًا من محافظــة القدس وحدها و70 
ومــن محافظتي الخليــل ونابلس 38 ، فيمــا اعتقلت من 
محافظات رام الله والبيرة 32، ومن جنين 30، وطولكرم، 
أما في محافظة بيت لحم فقد اعتقل 27 شــخصًا و14 جرى 
اعتقالهم من محافظة قلقيلية، وسبعة من محافظة أريحا، 
والعدد نفسه من محافظة طوباس، كذلك اعتقلت ستة من 

محافظة سلفيت، وفلسطينيا واحدا من قطاع غزة.
وبذلك بلــغ إجمالي الأســرى في ســجون الاحتلال 
حوالى6300  أســير، منهم 57 أســيرا بينهم 10 قاصرات، 
و300 قاصــر و486 معتقلًا إدارياً، علاوة علــى 11 نائباً. 
وعلــى صعيد عدد أوامــر الاعتقــال الإداري فقد أصدرت 
ســلطات الاحتلال 61 أمراً إدارياً، من بينهم 19 أمراً جديداً 

و42 أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة. 
واستنكرت المؤسســات الأربع الانتهاكات الإسرائيلية 
الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين 
الفلسطينيين، كما استنكرت اســتمرار سلطات الاحتلال 
في تجاهــل الضمانــات القانونية التي وفرهــا التنظيم 
القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا 
لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات 

الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
كما طالبت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي بالتدخل 
العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة 
لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما 
تدعو المســتويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل 
الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشــكيل ضغط 

حقيقي على دولة الاحتلال. 

التعذيب وسوء المعاملة

وينص القانــون الدولي الإنســاني والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب التي 
عرفته بشــكل واضح على أنه: »لأغــراض هذه الاتفاقية 
يقصد بالتعذيــب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شــديد 
جســدياً كان أم عقليــاً يلحــق عمدا بشــخص ما بقصد 
الحصول من هــذا الشــخص أو من شــخص ثالث على 
معلومات أو على اعترافات...«. غير أن ســلطات الاحتلال 
وبخلاف ما ورد في الاتفاقية التــي انضمت إليها في عام 

1991، ما زالت مستمرة في اســتخدام التعذيب بأشكاله 
المختلفة بحق الأســرى والأسيرات الفلســطينيين داخل 
مراكــز التحقيق، واســتناداً إلى الزيــارات التي ينفذها 
محامو المؤسسات الشريكة إلى مراكز التحقيق والسجون 
الإسرائيلية، فقد تبين أن تلك السلطات تستخدم أساليب 
وأشكال تعذيب نفسية وجسدية إضافة إلى سوء المعاملة 
أثناء التحقيق أبرزها: الشبح والتحقيق لساعات طويلة 
والصراخ والشــتم والإهانة والتهديــد بالاعتقال طويل 
المدة أو باعتقــال أحد أفراد العائلة والحرمان من النوم أو 
التواصل مع المحامي أو من خلال وضع الأســير في مراكز 
تحقيق تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، 
من أجل الضغط عليــه بهدف نزع اعتــراف منهم تمهيداً 

لإدانتهم فيما بعد.
 

قضية تحت الضوء

واعلن الأسير المحامي محمد علَان )32 عاماً( من سكان 
بلدة عينبوس في محافظة نابلس إضرابه عن الطعام منذ 
الثامن مــن حزيران/ يونيو 2017، وذلــك احتجاجاً على 
إعادة اعتقاله، بموجب سياسة الاعتقال الإداري ثم جرى 
تحويله إلى المحاكمة العاديــة. واعتقل علان أكثر من مرة 
وأعلــن أيضاً إضرابه عن الطعام في عام 2015، واســتمر 

لأكثر من شهرين. 
يُشــار إلى أن 150 أســيرا نفذوا إضرابات فردية عن 
الطعام منــذ بداية عام 2012 وحتــى منتصف عام 2016، 
منذ أن نفــذ المحرر خضر عدنــان إضراباً ضــد الاعتقال 
الإداري، ومــع ذلك فقد اســتمرت ســلطات الاحتلال في 
تنفيذها للاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلســطينيين، 
وكان هناك عــدد منهم وقبل أن ينهــوا اعتقالهم الإداري 
وجهت لهم المحاكم الإسرائيلية تهمة بحقهم كان من بينها 

التحريض. 
وتنظر المؤسســات الشــريكة بخطــورة بالغة تجاه 
إعادة احتجاز محمــد علان وأيضــاً إزاء إعلانه إضراباً 
مفتوحاً عن الطعام، لما فيه من آثار وتداعيات على وضعه 
الصحي، وتحذر المؤسسات من استمرار سلطات الاحتلال 
في نهجها مع المعتقل علان وغيره ممن تُعيد اعتقالهم دون 
إســناد أية تهمة لهم بموجب سياســة الاعتقال الإداري، 
الأمر الــذي يٌعتبر تجــاوزاً واضحاً لضمانــات المحاكمة 

العادلة. 
وتوصل التقرير إلى جملة من النتائج، من خلال تحليل 
واقع المعتقلين الفلســطينيين داخل السجون الإسرائيلية 
والمعالجــة القانونية لأنمــاط الانتهاكات الإســرائيلية، 
وهي علــى النحو الآتي: تواصل دولة الاحتلال انتهاكاتها 
الدولي الإنساني والقانون  للقانون  الجســيمة والمنظمة 
الدولي لحقوق الإنسان. وتُفضي الانتهاكات الإسرائيلية 
إلى معاناة قاسية لا يزال يتكبدها المعتقلون الفلسطينيون 
داخل السجون الإسرائيلية. كما أن صمت المجتمع الدولي 
شــجع دولة الاحتلال على المضي قدماً في انتهاكاتها بحق 
المعتقلين الفلســطينيين. كما شجع عدم اضطلاع الأطراف 
الســامية المتعاقدة على اتفاقية جنيــف بأدوارها، دولة 

الاحتلال في انتهاكاتها.

سلطات الاحتلال اعتقلت 388 فلسطينيا 
خلال يونيو الماضي وإسرائيل مستمرة 

بانتهاكاتها لحقوق الأسرى والصمت يشجعها 

وزارة الخارجية تعتبر اغتيال إسرائيل لفلسطينيين 
تشويشا مقصودا على لقاءات غرينبلات

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تتصاعد الضجة في إســرائيل نتيجة اتساع شــبهات الفساد التي 
رافقت صفقــة ابتياع غواصات من شــركة ألمانية لجيــش الاحتلال. 
وكشــف النقاب أمس عن وجود أحد أقرباء رئيــس حكومته بنيامين 
نتنياهو ضمن ســتة معتقلين، وأن هذا الشــخص المقرب من نتنياهو  
الذي تربطه به صلة قرابة أيضا وأخضع للتحقيق بشبهة فساد صفقة 

الغواصات والمعروفة بـ«القضية 3000«، هو المحامي دافيد شمرون.
وســمح امس بالنشــر أن المحامي شــمرون والموجود في الحبس 
المنزلي أخضع للتحقيق مطلع الأسبوع لدى الوحدة القطرية للتحقيق 
في أعمال الغش والخداع في الشرطة »لاهف 433«. وتفيد الشبهات بأن 

المحامي شمرون، وقريب نتنياهو، ضالع بصفقة الغواصات.
وتفاقمت الضجة حول شبهات الفساد بعد الكشف عن اعتقال قائد 
ســلاح البحرية الســابق الجنرال بالاحتياط اليعزر ماروم، وفرض 
الاعتقال المنزلي عليه بعد تحقيق معه بشــبهة تلقي رشــوة في قضية 
صفقة الغواصات والسفن البحرية بين اسرائيل وشركة »تيسنكروب« 
الألمانية. وتحقق شرطة الاحتلال في ما إذا وقف ماروم وراء حسابات 
تم فتحها في قبرص، يشــتبه تحويل أموال الرشــوة اليها من جهات 
ألمانية. كما تفحص الشــرطة ما إذا عمل رئيس سلطة المطارات من أجل 

استبدال مندوب »تيســنكروب« برجل الأعمال ميكي غانور، المشبوه 
بدفع رشــوة، والمعتقل منذ ثلاثة أيام. وحســب تقارير نشرتها القناة 
العاشــرة وصحيفة »معاريف«، فإن المندوب السابق يشعياهو بركات 
يدعي ان ماروم أوضح للمدير العام لشــركة بناء السفن الألمانية، لدى 
زيارته الى اســرائيل، أنه لن يجتمع به بحضور بركات. وقال محامي 
ماروم، تسيون أمير، إن »الجنرال ماروم ســعيد بالوصول أخيرا الى 
مرحلة التحقيق العلني ومنحه فرصة الرد على التساؤلات المطروحة«. 
وتابع »لا يوجد لدينا أدنى شــك بأن تحقيق الشــرطة سيثبت بشكل 
قاطع نقاوة يدي ماروم وحقيقة انه لا تشوب أعماله أي شائبة«. وعلم 
ان الشــرطة جمدت حسابات ماروم وبقية المشــبوهين الذين اعتقلوا 
هذا الأســبوع.  وكانت الشرطة قد حققت أول امس مع غانور والمحامي 
المقرب والقريــب من نتنياهــو، ونائب رئيس مجلــس الأمن القومي 
الســابق ايرئيل بار يوســيف، ومحامي غانور رونين شومر. ومددت 
اعتقال غانور وبار يوسيف وشومر، بينما فرضت الحبس المنزلي على 
المحامي شمرون. يشار ان فضيحة الفســاد هذه قد كشفت عنها القناة 

العاشرة قبل شهور.
وعلى خلفية ذلك ترجح أوســاط إعلامية أن تؤدي فضائح الرشوة 
هذه الى تبكير موعد الانتخابات  العامة في اســرائيل المزمع عقدها في 
2018. وغداة فوز آفي غباي برئاســة حزب العمل، تحدد استطلاعات 
القناتين الثانية والعاشــرة، بأن قوة حزب العمل ستتعزز وستتجاوز 
قوة حزب »يوجد مستقبل«، بقيادة يائير لبيد فيما تتراجع قوة الحزب 

الحاكم، الليكود.

وحسب اســتطلاع القناة الثانية، الذي نشر مســاء أمس فإنه لو 
جرت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب الليكود على 25 مقعدا، مقابل 
20 لحــزب العمل و18 ليوجد مســتقبل، و13 لكل مــن البيت اليهودي 
والقائمة المشــتركة، و8 لحزب كلنا و7 ليهدوت هتوراه، و6 ليسرائيل 

بيتينو، و5 لكل من شاس وميرتس.
أما حسب اســتطلاع القناة العاشــرة، فإن الليكود سيحصل على 
29 مقعدا، مقابل 24 للعمل، و16 ليوجد مستقبل، و14 للبيت اليهودي، 
و8 للقائمة المشــتركة، و7 ليســرائيل بيتنا، و6 لكل من كلنا ويهدوت 

هتوراه، و5 لكل من ميرتس وشاس.
وبالنسبة للشخص الملائم لرئاســة الحكومة، منح المشاركون في 
استطلاع القناة الثانية نســبة تأييد 34% لبنيامين نتنياهو، و%13 
لغبــاي، و12% للبيد، و6% لنفتالي بينت. اما في القناة العاشــرة، 
فحصــل نتنياهو على تأييــد 37%، وغباي علــى 14%، ولبيد على 
12% ما يعني ان نتنياهو ما زال الأوفر حظا لإشــغال رئاسة الحكومة 
المقبلة أيضا، وعندئذ ســتكون هذه الولاية الخامسة له. في المقابل قال 
غباي أمس إن »الحملــة لتغيير نتنياهو بدأت اليــوم، مدعيا ان دولة 
اســرائيل أعلنت الانتخابات من ناحيته. وأضاف »نحن سنســتبدل 
نتنياهو ونحصل علــى 30 مقعدا«. وقال انه يجــب عليه وعلى حزب 
العمل اســتخلاص العبر من الســلوك خلال الانتخابــات الداخلية. 
وأكد: »سنستخلص العبر لكي نعد أنفســنا للمعركة القادمة وللحرب 
القادمة.. يجب حزم كل ما انتجنــاه وإحضاره للمواجهة أمام الليكود 

ونتنياهو«.

سياسية دنماركية زار ت فلسطين وإسرائيل:

تل أبيب تخاف من النقد وتحاول إرهاب المنتقدين وشاهدت انتهاكات ممنهجة وأريد فضحها

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
أكــد ناصــر القــدوة عضــو اللجنة 
والقيادة  السلطة  أن  فتح  لحركة  المركزية 
الفلســطينية لــم تفعلا بما فيــه الكفاية 
حيــال فتوى لاهاي بشــأن جدار الفصل 
العنصــري، فــي ســبيل الضغــط على 
المجتمع الدولي لتنفيذ ما جاء فيها. وقال 
هذا  مسؤولية  نتحمل  كفلسطينيين  »إننا 
المقابل طالب المجتمع  التقصير«، لكنه في 
تجاه  بمســؤوليته  بالتفكيــر  الدولــي 
الفلســطينيين لأن اســتمرار الوضع كما 
هو عليه ســيدفع نحو مزيد من الجدران 

والاستيطان.
وجــاءت تصريحــات القــدوة خلال 
جلســة مغلقة لعدد من الديبلوماســيين 
في  الفلسطينية  الســلطة  لدى  الغربيين 
أمين  بحضور  المفاوضات  شــؤون  دائرة 
التنفيذية لمنظمــة التحرير  اللجنة  ســر 
الفلســطينية صائب عريقات، وطاقم من 
شــؤون المفاوضات الذين قدموا شــرحًا 
على  الجدار  واقع  حول  للديبلوماســيين 
الأرض فــي ذكرى فتوى لاهــاي، ومرور 
خمســين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي 

للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وقــال القــدوة ردا علــى ســؤال لـ 
»القدس العربي«، إنه ورغم هذا التقصير 
الفلســطيني في التعامل مع فتوى لاهاي 
إلا أنه ما زال بالإمكان عمل الكثير خاصة 

وأن القانون الدولي لا يســقط بالتقادم، 
وكل مــا يتطلبه الأمــر هو الدفــع بقوة 
لتنفيذ أحكام القانــون، خاصة وأن لدى 
تستطيع  شــاملة  منظومة  الفلسطينيين 
وضع ضغوط هائلة على إسرائيل. وقال 
إن المادة الأولى المشتركة لاتفاقية جنيف 
تؤكــد أن الواجب القانونــي ليس فقط 
في احترامها وإنما فــي ضمان احترامها 

اتفاقيات جنيف الأربع.
وأضاف المســؤول الفلســطيني »أننا 
لم نشهد تحركًا جديا من المجتمع الدولي 
بعد فتــوى لاهــاي، رغــم أن ذلك ليس 
بالجديد علينــا لأننا لم نر مــن المجتمع 
الدولي أي تحرك جدي تجاه كافة قرارات 
مجلس الأمن الدولي الخاصة بفلســطين 
عدم  أن  واعتبر  الإسرائيلي«.  والاحتلال 
تدخل المجتمــع الدولي بجديــة تجاه ما 
يجري خاصة الجانب الإنساني، فإن ذلك 
ســيعني تمادي الاحتلال في جرائمه إلى 

مستوى أسوأ وأسوأ.
وقدمت فاتن جاعوني من دائرة شؤون 
وضع  عن  تفصيليــاً  شــرحًا  المفاوضات 
الجدار بالخرائط والصــور، خاصة وأن 
الجدار جزء منه أقيم كمقاطع اســمنتية، 
وجــزء آخر جــدار الكترونــي كهربائي 
لكنه ليس جداراً فقــط وإنما أصبح على 
شكل مناطق عازلة تصادر فيها مساحات 

شاسعة من الأراضي لإقامته.
ويعاني الفلسطينيون ممن لهم أراضٍ 
أصبحــت خلف الجــدار بالدخــول إلى 
تلك  إلى  الدخول  وأن  خاصــة  أراضيهم، 

القدوة: القيادة الفلسطينية لم تضغط بما فيه الكفاية لوقف جدار الفصل العنصري
 عريقات: الأولوية إنهاء الانقسام والوحدة... ولايمكن انهاء تنظيم »الدولة« بالرصاص  

الأراضي يتم عبر تصاريح خاصة يمنحها 
لهم الاحتلال، علــى أن يتم الدخول عبر 
بوابة خاصــة تفتح مــرة صباحًا ومرة 

مساءً وهو ما يصعب عليهم أكثر.
وتطرقــت جاعوني إلــى أمثلة طالت 

مدينة قلقيلية المحاطــة بالجدار بالكامل 
وليس فيهــا إلا بوابة واحــدة للدخول 

والخروج يتحكم بها الاحتلال.
 ولا تكمن المشكلة فقط في هذا الجدار 
بالنســبة لهــذه المحافظة، وإنمــا أيضًا 

للتجمعات الســكانية المحيطــة بالمدينة 
والمرتبطــة بهــا بكافــة الخدمــات مثل 
وغيرها،  والاقتصــاد  والتعليم  الصحة 
وكل ذلك يصعب الحياة الفلسطينية في 

ظل الجدار.

كذلــك منطقــة وادي قانــا وهــي 
المفــروض أنهــا مــن أجمــل المناطق 
إلا  طبيعية،  محمية  وتعتبر  فلسطينية 
أن الاحتلال وبعد إتمام الجدار سيكون 
قد عزلها تماماً عن محيطها الفلسطيني 
بالجدار مــن جهة وبالاســتيطان من 
يحدث  ما  تمامــا  وهو  الأخرى،  الجهة 
بيت  مدينة  فــي  كريمــزان  منطقة  في 
جالا حيث تســتمر أعمال بناء الجدار 
الــذي ســيعزل منطقة ديــر كريمزان 
الدينية عن محيطها وسيعزل 52 عائلة 

فلسطينية مسيحية عن المدينة.
المحادثات  عن  عريقات  تحدث  بدوره 
ومحــاولات  الفلســطينية  الأمريكيــة 
العــودة إلــى العمليــة الســلمية عبر 
المفاوضــات، مؤكــداً أنه حتــى الآن لم 
يعتمد أو يتبنــى الرئيس الأمريكي حل 
الدولتــين كما فعــل من قبلــه الرئيس 
ما  وهو  كلينتــون،  بيل  وكذلــك  أوباما 
يحاول الفلسطينيون الضغط باتجاهه. 
وقــال »كلما تحدثنــا عن الســلام يرد 
علينــا رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو بمزيد من الاســتيطان، 
وكلما تحدثنــا عن المفاوضات يرد علينا 
إســرائيل  فإن  وبالتالي  بالإمــلاءات. 
تعمل علــى تدمير خيار الســلام وحل 
الدولي  المجتمــع  على  لذلــك  الدولتين، 
التوقف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق 

القانون«.
وقــال عريقات لـ »القــدس العربي« 
إن الفلســطينيين يعتمــدون الآن على 

أولوية إنجاز الوحــدة الوطنية وإنهاء 
كونه  الداخلي  الفلســطيني  الانقســام 
الخيار الأول، فحركة حماس هي فصيل 
فلســطيني ونريد المصالحــة والذهاب 
إلــى الانتخابــات وتقويــة الحكومــة 
الفلســطينية كي تعمل بحرية في قطاع 
غــزة«. وأكد أنه لا يمكــن أن تقوم دولة 
فلســطينية في غــزة، كمــا لا يمكن أن 
تقوم دولة فلســطينية بــدون غزة. أما 
أنفسنا  بناء  مواصلة  فهو  الثاني  الخيار 
كفلسطينيين استعداداً للدولة من ناحية 
الاقتصــاد والتعليم والأمــن والقانون 

وكافة مناحي الحياة.
وتحدث كيف أن هدف إســرائيل هو 
تحويــل الصــراع إلى دينــي عبر ربط 
بـ»الإرهاب«،  فلســطين  فــي  يحدث  ما 
ومقارنته بما يحدث في العراق وسوريا 
وتحديــداً تنظيــم الدولة الإســلامية، 
التنظيم،  علــى  العراقية  والانتصارات 
مؤكداً أن لا فرق بين ما يحدث في العراق 
وما حــدث مع عائلة دوابشــة وإحراق 
الطفل علي ابن الثمانية عشر شهرًا وهو 

حي فقط لأنه فلسطيني.
علاقة  لها  ليســت  القضية  أن  وأكــد 
بالانتصارات العسكرية، فتنظيم الدولة 
هو فكرة، والأفــكار لا تقتل بالرصاص، 
»وإذا أردنــا إنهاء هــذا التطرف فالحل 
الإســرائيلي  الاحتلال  إنهــاء  في  فقط 
علــى  الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة 
حــدود الرابع من حزيــران للعام 1967 

وعاصمتها القدس«.

ناصر القدوة وعريقات خلال مؤتمر صحافي في الذكرى 13 لفتوى لاهاي بشأن الجدار )القدس العربي(

اهالي جنين يودعون شهيدين سقطا برصاص جنود الاحتلال أمس )الأناضول(
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الناصرة - »القدس العربي«:
اعتــرف فــي إســرائيل أمــس أنــه تم 
الاعتراف بإعاقة نحو 500 جندي اسرائيلي 
خلال حرب »الجــرف الصامــد« على غزة 
صيف 2014، من بينهم 143 جنديا )30%( 
رئيس  رفــض  فيما  نفســيا.  مصدومــون 
خارجية  تحقيــق  لجنة  تشــكيل  حكومتها 

حولها.
يشــار الى ان جيش الاحتــلال اعترف 
بمقتل 75 جنديا وإصابــة 700 من جنوده 
خلال الحرب. وحســب دراســات سابقة 
نشــرها الجيش، فإن عــدد الذين يعانون 
 %7 بين  يتــراوح  الجنود،  بــين  الصدمة 
و20%، من بين الذين شــاركوا في القتال 
كما في حروب ســابقة. وحســب معطيات 
وزارة الأمــن، فقد تم الاعتــراف بحوالى 
4650 جنديا ممــن يعانون مــن الكرب ما 
بعــد الصدمة، جراء خدمتهم العســكرية، 
وتجري معالجتهــم من قبل الــوزارة. اما 
الجنــود الذيــن اصيبــوا خــلال الجرف 
الصامــد فيتولى علاجهم قســم التأهيل، 
ويتعلــم حوالــى 40% منهــم اليوم على 
حساب وزارة الأمن، كجزء من عملية إعادة 
التأهيل. كما تكشــف معطيات الوزارة عن 
أن حوالــى نصف الجنــود الذين اعترف 
بهم كمعاقــين جراء الحــرب، يعانون من 
نســبة إعاقة عالية نسبيا، أكثر من %20. 
وهناك نســبة كبيرة من بينهــم من جنود 
الاحتياط الذين تم تجنيدهم خلال الحرب 
للقيام بمهام الحراســة على الحدود، بدلا 
مــن الجنود النظاميين الذين تم إرســالهم 

للقتال في غزة.
وحســب معطيــات وزارة الأمن، فقد تم 

الاعتراف بـ203 جنود من الخدمة الإلزامية، 
و57 مــن رجــال الخدمة الدائمــة، و22 من 
جنود الاحتياط، كمعاقــين جراء العدوان. 
ويتواصل حاليــا، بعد ثلاث ســنوات من 
الحرب، النظر في حوالــى 150 طلبا جديدا 
قدمها جنود  مصابون للاعتراف بإعاقتهم. 
وتم عرض قســم من المعطيــات أمس أمام 
لجنــة الخارجيــة والأمــن البرلمانية، بعد 
ادعــاء عدد مــن النواب بــأن الدولة تهمل 
وخلال  الحرب.  صدمــة  بأعراض  المصابين 
النقاش هاجــم عدد من النواب وزارة الأمن 
لأنهــا تجبــر الجنود علــى اجتياز مســار 
إصلاح  بإجراء  وطالبوا  منهك،  بيروقراطي 
في الأمــر. وقالتة رئيس حــزب »ميرتس« 
زهافا غلؤون في أعقاب النقاش إن »الدولة 
ترسل الجنود الى ســاحة الحرب، وعندما 
يرجعون، ليس فقط انها لا تعالجهم، وانما 

تهملهم وتلقي بهم في الشارع«.

»الجرف الصامد«

أمس  الاحتــلال  جيش  إذاعة  وكشــفت 
أن رئيــس الحكومــة بنيامــين نتنياهــو، 
ومســؤولين آخرين في الجهاز السياســي 
كانــوا قد عارضــوا التوصية التــي قدمها 
المدعــي العســكري الرئيســي الســابق، 
بعد  عفروني،  دانــي  )احتيــاط(  الجنرال 
حــرب »الجــرف الصامد« بتشــكيل لجنة 
تحقيق خارجية في الأحداث الاســتثنائية 
التــي رافقــت الحرب فــي صيــف 2014. 
وحسب الإذاعة اعتقد عفروني بأن الخطوة 
ستساعد على مواجهة الانتقادات الداخلية 
والدولية لســلوك الجيش خــلال الحرب، 
ومن بــين ذلك في مســألة تفعيــل النيران 

الأسود«  الجمعة  »يوم  مذبحة  خلال  المكثفة 
في رفح، في الأول من آب/ اغســطس 2014، 
كجزء من محاولة إحباط أسر الجندي هدار 

غولدين.
 يشار الى أنه في ذلك اليوم فعل الجيش 
بشــكل  مدفعية،  ونيران  حربيــة  طائرات 
مكثف وعشوائي، ما ادى الى مقتل عشرات 

الفلسطينيين الأبرياء.
وحســب المبادرة، كان يفتــرض بلجنة 
التحقيق ان تكون رسمية وعلنية.  وناقش 
الجيش والقيادة السياسية الأمر في 2015، 
خاصة علــى خلفية الفحــص الأولي الذي 
أجرته المدعية في محكمة الجنايات الدولية 
في لاهاي، حول مســألة مــا إذا تم ارتكاب 
جرائم حرب في غــزة. لكن اقتراح عفروني 
قوبل بمعارضة مســؤولين كبار في الجهاز 

السياسي، كان على رأسهم نتنياهو.
ووفــق مصدر آخــر، فقد عــارض ذلك 
ابيحاي  للحكومــة  القانونــي  المستشــار 
مندلبليت، أيضا. وكان في حينه ســكرتيرا 
للحكومة، وشغل في السابق منصب النائب 
الرئيســي، خلال حرب 2008،  العســكري 
حين رفضت إســرائيل التعــاون مع تقرير 
الأمم المتحدة الذي أعده القاضي ريتشــارد 
بارتكاب  اســرائيل  واتهــم  غولدســتون، 

جرائم حرب.
كما خرجــت أصوات فــي الجيش ضد 
اقتــراح عفروني، لكن من حســم الأمر في 
النهاية هي القيادة السياســية. وفي نهاية 
الأمر تقرر فحص ما حدث خلال حرب 2014 
بواسطة »لجنة الفحص من القيادة العامة« 
التي تألفت من ضباط في الجيش النظامي 
والاحتيــاط ولم يتم نشــر اســتنتاجات 
الطاقم. ورفض الجنــرال احتياط عفروني 

التعقيب على الموضــوع، وحول »هآرتس« 
الى الناطق العســكري، الــذي قال إنه »تم 
مختلفة  طرق  فحــص  الصامد  الجرف  بعد 
للتحقيق في جوانب عدة للمعركة، وتفعيل 
القوة خلالهــا والادعاءات التي طرحت في 
أعقابها. زاعما ان النقاشات التي جرت في 
الموضــوع، بالتعاون مــع مكاتب الحكومة 
كانت واســعة وتناولت قضايــا جوهرية 
ومفصلة. وتابع »بطبيعة الأمر لا نســتطيع 
ولقد  الداخلية.  النقاشات  مضمون  تفصيل 
تقــرر في النهاية ان يتــم فحص الأمور من 
قبل لجنــة القيــادة العامة، التــي حولت 
توصياتهــا الى النيابة العســكرية. وبهذا 
التي  الشــكل تم فحص مئــات الأحــداث 
وقعت خلال الحرب بشــكل أساسي، معمق 
ومهني«. ولــم يعقب المستشــار القانوني 
على القضية ورفض ديوان رئيس الحكومة 

التعقيب.

مفاضلة إسرائيلية 
بين الصهيونية والنازية

وفي سياق الحديث عن جرائم إسرائيل 
في غزة كرر الجنرال بالاحتياط يئير غولان، 
نائب رئيس الأركان السابق، مفاضلته بين 
ما تشهده إســرائيل اليوم وبين ما شهدته 
الثانية. وفي  العالميــة  أوروبا قبيل الحرب 
لقاء نشــر على موقع الجيش الاســرائيلي 
تابع »أصابني القلق حين شاهدت حالات تم 
فيها تفعيل القوة وانتزاع الحياة، بشــكل لا 

يتفق مع المعايير والمقاييس الأخلاقية«.
ويشــار الى ان غولان انهى منصبه قبل 
شهرين وخرج في إجازة دراسية من المتوقع 
ان يرجــع بعدها للمنافســة علــى منصب 

غزة ـ »القدس العربي«:

مع تواصــل التبايــن في وجهــات النظر بــين حركتي فتح 
وحماس، وفشــل الجهود التــي بذلت مؤخرا، مــن أجل إنهاء 
الانقســام، أعلن إســماعيل هنيــة، رئيس المكتب السياســي 
لحماس، عن استعداد حركته للوصول إلى »أبعد مدى« من أجل 
اســتعادة الوحدة الوطنية، وحاول تبديد مخاوف السلطة من 
مخطط سياســي جديد، بالتأكيد على أن القطاع لن ينفصل عن 

الضفة الغربية.
وقال هنية إن حماس مســتعدة للوصول إلى »أبعد مدى« من 

أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
 وأكد خلال كلمة أمام فوج من خريجي جامعة فلسطين وسط 
القطاع، على ضرورة إنهاء الانقسام في ظل الواقع الصعب الذي 

تمر به القضية الفلسطينية.
وتابــع »قطاع غزة لــن ينفصل عن الضفــة الغربية«، وكان 
يرسل رسالة إلى قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح، اللتين 
حذرتا في وقت ســابق من مخطط سياسي لفصل قطاع غزة عن 
باقي الوطن الفلسطيني، بعد التقارب الأخير بين حماس ومصر 

ومحمد دحلان المفصول من الحركة.
وأكد هنية أن حماس تريد مصالحــة وحكومة وحدة وطنية 
وإجراء الانتخابات التشــريعية والرئاسية والمجلس الوطني. 
وأضاف »كما نريد أن تكون الضفة وغزة وحدة واحدة«. وأشار 
إلى أن حماية القضية الفلســطينية تكون من خلال »تراكم قوة 
ووحدة جميع الأطراف الفلســطينية«. وأضاف »نريد أن نحدد 

طبيعة علاقتنا بكل القوى الإقليمية«.
وشدد هنية كذلك على ضرورة أن تبتعد القضية الفلسطينية 
عن أي صراعــات تحدث في المنطقة، حيث قــال »قضيتنا يجب 
أن تشــكل بوصلة للأمة، في ظل حالة الاضطراب التي يعيشها 

الإقليم«.
وجاءت تصريحاته حول الوحدة الفلسطينية، في ظل اتساع 

هوة الخلافات مع حركة فتح، حيث لم تشهد الفترة الأخيرة أي 
جهود أو تحركات من وســطاء المصالحة المصريين، خاصة وأن 
القاهرة التقــت وفودا من فتــح وحماس على انفــراد، وكذلك 
اســتضافت الرئيس محمــود عبــاس، دون أن تعلن عن عودة 

وساطتها المتوقفة، خاصة مع استفحال الخلافات.
ولجأت القاهرة مؤخرا للتقارب مع حماس، وشــرعت بإمداد 
قطاع غزة بالوقود المخصص لتشــغيل محطة الكهرباء المتوقفة، 
بدون تنســيق مع السلطة الفلســطينية، وأعلن مسؤولون من 
حمــاس زاروا مصر أخيرا، أن هناك انفراجــه قادمة، وأن مصر 
ســتتخذ المزيد من »الخطــوات الإيجابية والمســؤولة« خلال 
المرحلة المقبلة، ومن ضمنها فتح معر رفح أمام الأفراد والبضائع.

جاء ذلك التقــارب بعد قيــام القيادة الفلســطينية باتخاذ 
»خطــوات ضاغطة« على حركــة حماس، لدفعهــا نحو القبول 

بمقترحات الرئيس عباس لإنهاء الانقسام.
وكان قد قال في وقت خلال لقائــه رئيس الجمعية البرلمانية 
لحلف شمال الأطلسي إن الإجراءات التي اتخذت أخيرا »تهدف 
لممارسة الضغط على حماس للتراجع عن إجراءاتها الانقلابية، 
وحل اللجنة الإدارية التي شــكلتها في غزة، وان تعطي الفرصة 
لحكومة الوفاق الوطني لممارســة مهامها بشــكل كامل في قطاع 

غزة، وان تحضر لإجراء الانتخابات العامة«.
إلى ذلك تطرق هنيــة إلى اللقاءات التــي عقدها مع مبعوث 
الأمم المتحــدة للمنطقة نيكولاي ملادينوف، والســفير القطري 

محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة.
وكان ميلادينوف قد فشــل أخيرا في مهمة كان هدفها تقريب 
وجهات النظر بين الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، من أجل 

إنهاء الانقسام.
وأول أمس عقــد ميلادينــوف مؤتمرا صحافيا مع الســفير 
العمادي، وأكدا اســتمرار مشــاريع دعم القطاع، وحذر من أن 
قطاع غزة لن يكون صالحا للعيــش حتى قبل حلول عام 2020، 

في ظل تردي الأوضاع القائمة.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

حافظ المســؤولون عن قطاع التعليم في الضفة الغربية 
وغزة، على الإعلان عن نتيجــة الثانوية العامة هذا العام، 
وعلى غرار الأعوام الماضية التي تلت الانقســام السياسي 
بشــكل موحــد، بالرغم من حالــة الخــلاف القائمة حول 
الصلاحيات، بعد تشــكيل حماس في غزة اللجنة الإدارية 
التي تشــمل مســؤولا عن قطاع التعليم، بعيدا عن حكومة 

التوافق.  
واســتمر الاتفاق بين الطرفين على تحييد قطاع التعليم، 
خاصة »الثانوية العامة« عن الخلافات السياسية القائمة، 
وذلك بعد أن نجحا في الأعوام العشــرة الماضية، في وضع 
صيــغ موحدة للامتحانات النهائية، رغــم أن العملية تمت 

هذا العام، في ظل اتساع هوة الخلاف بين الطرفين.
وبشــكل موحد أعلن وزيــر التعليم الدكتــور صبري 
صيدم، في مؤتمر صحافي عقد بشــكل موحد ما بين مديني 
رام الله وغزة، نتائــج امتحان الثانوية العامة لعام 2017، 
في مختلف الفروع في كافــة محافظات الوطن. وقال خلال 
المؤتمر إن عدد المسجلين بلغ هذا العام 72 ألفا و65 مشتركا، 
تقــدم منهم للامتحــان 70 ألفا و237 مشــتركا، نجح منهم 
47 ألفــا و903 مشــتركين. وأوضح أنه تقدم لفــرع العلوم 
الإنســانية 47 ألفا و248 مشــتركا، نجح منهم 29 ألفا و321 
مشــتركا. وأشــار إلى أن نســبة النجاح بلغت 67.42 ٪ 
بزيادة بنســبة 2.58 عــن العام الماضي، وقــال إن النظام 
الجديد لـ »الثانوية العامة« يؤســس لمرحلة جديدة، لافتا 
إلى أن هذه المرحلة بذل فيهــا جهد وطني بامتياز، ووحدة 

تربوية بين شطري الوطن وثلاث مدارس في الشتات.
وذكر صيــدم أن »الإنجاز« أســس لفــرص حاضرة لا 
تغييب وفرص متعددة بعيدا عن محدودية النظرة وضيق 

السبل.

وأظهرت نتائج الفــرع العملي توزع الطلبة الأوائل على 
العديد من المدن الفلســطينية في الضفــة الغربية وقطاع 
غزة، حيث ظهر ترتيــب الأول مكرر لثلاثة طلاب، فيما حل 
الثاني بالترتيب الرابع. وحصل الثلاثة الأوائل على نسبة 
99.7%، فيما كان ترتيب العاشــر الذي تكرر أكثر من مرة 

على نسبة %99.4.
وفي الفرع الأدبي، حصل على الترتيب الأول طالب تمكن 
من الحصول على مجموع 99.6%، والثاني الذي تكرر أكثر 

من مرة على ترتيب %99.3.
وهنــأ الرئيــس محمــود عبــاس الطلبــة المتفوقــين 
والناجحــين في امتحانــات الثانوية العامــة، وتمنى لهم 
مزيدا من التقدم والازدهار في خدمة الوطن. وثمن الجهود 
التي بذلتها وزارة التربية والتعليم العالي، والحكومة، من 
أجل إنجاح المسيرة التعليمية، كما تمنى الرئيس حظا أوفر 

للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام.
واحتفــل الناجحون وذووهم بالنتائــج فور صدورها 
بشكل رســمي، ونشــرها في المدارس ووســائل الإعلام، 
وأطلقت الألعــاب النارية في الهواء، وقام عدد من الأســر 
بتشــغيل مكبرات صوت لأغان خاصــة بالنجاح. وطاف 
عدد من الطلبة بعربات خاصة فتحت أبواقها في الشــوارع 

مهللين بالنجاح.
ودفعت تنظيمات فلســطينية بعربــات تحمل مكبرات 
صوت في شــوارع غزة، لتهنئة الطلية الناجحين، وقامت 
بإذاعة أغاني النجاح، فيما فتحت الإذاعات المحلية موجات 
بث خاصة لتبادل التهاني. وجــاءت الاحتفالات في قطاع 
غــزة بالرغم من الأوضاع الإنســانية الصعبــة، وانقطاع 
التيار الكهربائي عن الســكان لغالبية ساعات اليوم، حيث 

دفعت الأحداث السارة السكان لنسيان الأزمات قليلا.
وقالت ملك مطر التي حصلت علــى المرتبة الثانية على 
مســتوى فلســطين في الفرع الأدبي، »إنهــا كانت تتوقع 
الحصول على ترتيب ضمن العشرة الأوائل، وأن حصولها 
على المرتبة الثانية فاجأها بشــكل ســار«. وأضافت وهي 
التي عانت كغيرها من طلبة غزة فترة الامتحانات، أن أكبر 

عائق كان يعترض فتــرة المذاكرة والتحضير للامتحانات، 
كان أزمة انقطاع التيــار الكهربائي لوقت طويل، وقالت إن 
اســتخدام الإنارة البديلة التي تعمل ببطاريات شحن مثل 
»اللــدات« أثرت علــى نظرها، غير أنها قالــت إن الظروف 
الصعبة دفعتها لترتيب جدول دراســتها. وترغب ملك مطر 
التي تهتم بهواية الرسم، في دراسة تخصص »علم النفس« 

في إحدى الجامعات.
وقالت سيدة في نهايات العقد الرابع من عمرها، وكانت 
لتوها قد أطلقت »زغاريد« الفرح بنجاح نجلها، إن حصول 
ابنها على معدل مرتفع في امتحانات الثانوية العامة، أدخل 
على أسرتها الفرح، رغم المعاناة وانقطاع الكهرباء، وارتفاع 
الحرارة. وكانت هذه السيدة وعائلتها قد شرعوا باستقبال 
المهنئين من الجيــران والأقارب، كغيرهم من أســر القطاع 

الذين نجح أبناؤهم في امتحانات العام الحالي.
يشــار إلى أن طلبة غزة تقدموا هذا العــام لامتحانات 
الثانوية العامة، مع بداية انفجــار أزمة الكهرباء الأخيرة، 
حيث كان التيار يصل لمدة أربع ساعات يوميا، وهو ما حال 
دون قدرتهم على المذاكرة في ساعات الليل بالشكل المعتاد، 
ولجأ الطلبة وقتها كباقي الســكان، للاستعانة بالكشافات 

الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من أجل إتمام الدراسة.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة قد حذرت في وقت 
سابق الســكان من إطلاق النار في الهواء، ابتهاجا بنجاح 
أبنائهم، لما تسببه من سقوط للضحايا وترويع للمواطنين، 
وتحويل هذه المناســبة السارة إلى مأساة وتبديد الفرحة. 
وأصدر النائب العام ضياء الدين المدهون تعليماته المشددة 
للجهــات المختصة كافــة لملاحقة وضبــط وتوقيف كل من 
يستخدم السلاح الناري بوجه غير مشروع وخاصة خلال 
الإعلان عن نتائــج الثانوية العامة. وقال إن »اســتخدام 
السلاح الناري في مثل هذه المناسبات يُشكل جريمة يعاقب 

عليها القانون«.
ورغم التحذيرات إلا أن أصوات طلقات نارية سمعت في 
مناطق متفرقــة في مدينة غزة، بعد الإعلان عن النتائج، ما 

أسفر عن وقوع إصابات.

نسبة النجاح فاقت 67% ونظام »الإنجاز« الجديد طبق في مدارس الوطن

غزة والضفة تضعان الخلافات جانبا وتعلنان نتائج الثانوية بشكل موحد
وطلبة وأهالي القطاع احتفلوا بالنجاح رغم أصعب الظروف

معظمهم يعاني »كرب ما بعد الصدمة«

الاعتراف بـ 500 جندي إسرائيلي معوّق  بعد إصابتهم خلال »الجرف الصامد«

مع اتساع هوة الخلافات وغياب المساعي لتقريب وجهات النظر

هنية يعلن استعداد حماس للوصول إلى »أبعد مدى« 
لإنهاء الانقسام ويؤكد أن غزة لن تنفصل عن الضفة

نيويورك )الأمم المتحدة ( - »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

أصدر فريق الأمم المتحدة في الأرضي الفلســطينية 
المحتلــة تقريــراً وصلــت »القــدس العربــي« نســخة 
منــه، يســتعرض الوضــع الاجتماعــي والاقتصادي 
لقطــاع غزة، وذلك بعــد مرور عقد علــى أحداث 2007 
التي شــهدت ســيطرة حركة حماس على قطاع غزة، 
فضلا عــن الحصــار الخانــق مــن جانب إســرائيل، 
الغربيــة.  والضفــة  غــزة  بــن  الإداري   والفصــل 

ويقيم التقرير الجديد المعنون »غزة بعد عشر سنوات« 
بعض المؤشرات الرئيسية التي تم تحديدها في تقرير 
ســابق للأمم المتحدة لعام 2012  الذي توقع أن تصبح 
غزة »غيــر صالحة للحيــاة« بحلول عــام 2020، ما لم 
ىتم عكس اتجاه الاتجاهات الأساســية. ويوضح أن 
معظم تلك التنبؤات السابقة ذات العلاقة بعام 2020، 
شهدت تدهورا إضافيا أسرع من المتوقع في عام 2012 
، وانخفــض إجمالي الناتج القومي الحقيقي في غزة، 
وواصلت عملية تقديم الخدمــات الصحية تدهورها، 
كمــا زادت الطلبات غير المســتجاب لها على الخدمات 

الصحية الإضافية والأطباء والأسرة الطبية.
وكان لمســتوى خدمات الأونــروا فضــل كبير في 
الحفــاظ علــى معايير التعليــم العالية في غــزة، فيما 
بقــي متوســط الوقــت اليومــي المخصــص للفصــل 
منخفضا بواقع 4 ســاعات في اليوم. فيما كان هناك 
توقع ســابق بأن المخزون الجوفي من المياه سيصبح 
غيــر قابــل للاســتخدام بحلــول عــام 2016  قــد تم 
مراجعتــه وتعديله حتى نهاية عام 2017 ، فإن المصدر 
الوحيــد للمياه في غزة ينضب بشــكل نهائي لا يمكن 
استرجاعه بحلول عام 2020  إلا في حال اتخاذ إجراء. 
وســاهمت عملية إعادة الإعمــار الضخمة الناتجة عن 
حــرب صيف 2014  فــي زيادة واردات مــواد الإعمار 
إلى غزة بشــكل جزئي من خلال آلية إعــادة الإعمار، 
إلا أن الوصول الضــروري إلــى هــذه المواد للســماح 
بتعافي وتوســع الاقتصــاد الغزي والبنيــة التحتية 

وفق تقرير جديد للأمم المتحدة بعد عشر سنوات من حكم حماس والحصار

الأوضاع في غزة تتدهور على نحو أسرع مما كان متوقعاً سابقا

 والخدمــات الاساســية، ما زال مقيدا إلــى حد بعيد.
وفِــي ظــل انخفــاض توريــدات الكهربــاء إلــى 90 
ميغــاواط حديثــا )مقابــل الحاجة لما يزيــد عن 450 
ميغــاواط( فإن قضيــة الطاقــة هي القضيــة الأكثر 
تدهورا بشــكل ظاهــر للعيان فيما يتعلــق بالظروف 
المعيشــية في غزة، ولكن هذا الأمر يتوج عدة مشاكل 
 مزمنة وحادة أصبحــت جزءاً من الحياة الاعتيادية.

»لقــد واصل انحدار منحنــى غياب التنميــة في غزة 
بشكل أسرع مما توقعنا أساسا في معظم الحالات« 
قــال روبــرت بايبــر منســق الأمم المتحــدة للإغاثــة 
الإنســانية والأنشــطة التنمويــة. وقــد أضــاف بأن 
»المســاعدة الإنســانية المتواصلة من خــلال خدمات 
الأونروا بشكل خاص تساعد في إبطاء ذلك الانحدار، 
 فيمــا يبقى هذا الانحــدار واضحا بالرغــم من ذلك«.

وفــي هذا المضمار قــام يوم الإثنــن الماضي وفد من 
الأمم المتحــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة بمرافقــة 9 
أعضاء من الســلك الدبلوماســي من أستراليا وكندا 
والاتحاد الأوروبي وألمانيــا وتركيا والمملكة المتحدة 
بزيــارة ميدانيــة لقطــاع غــزة لرؤيــة الأثــر المتراكم 
 لعشــر ســنوات من الإغلاقات والانقســام الداخلي.
وأبرزت الزيــارة أثر القيــود على إمكانيــة الوصول 

إلــى الخدمــات الأساســية وحريــة الحركــة والنمو 
الاقتصادي وعلى حياة وســبل عيش مليوني غزي. 
واســتمع الوفد إلى الصيادين وهم يصفون كفاحهم 
للحفاظ على سبل عيشــهم في الوصول إلى المناطق 
المحظورة. وســاهمت زيارة إلى حي الشجاعية شرق 
مدينة غزة، وهي أحدى أســوأ المناطق تضررا خلال 
الحرب على غزة في إبراز التقدم المهم الحاصل خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية في مجال إعادة إعمار المنازل 
وأيضا الجراحات الاجتماعية والنفســية التي تركها 
القتال في حياة العائلات. وأوضحت الزيارة القصيرة 
لمحطــة التحلية في ديــر البلح التحديــات المزمنة في 
مجالــي المياه والطاقة، فيما أظهرت زيارة إلى مبادرة 
الاونروا المسماة »غزة غيت واي »بوابة غزة« الإبداع 
 والابتــكار لبعــض رواد الأعمــال الغزين الشــباب.

الفلســطينية  والســلطة  إســرائيل  التقريــر  ويدعــو 
نحــو  التحــرك  إلــى  الدولــي  والمجتمــع  وحمــاس 
اســتثمارات التنميــة المســتدامة وإحيــاء القطاعات 
الإنتاجية الغزية وتحسن حرية الحرية للأشخاص 
والبضائع، وكذلك احترام حقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنســاني، حيث حذّر بايبر مــن أن »البديل« 
ســيكون »غــزة أكثــر عزلــة وأكثر يأســا وســيزيد 
تهديــد تصعيد مدمر، وســتتضاءل فرص المصالحة 
الفلســطينية الداخليــة وســتتضاءل معهــا فــرص 

السلام بن إسرائيل وفلسطن«.
وقــال »هناك العديــد من الجهــات الفاعلة المعنية 
بمــا في ذلــك المجتمع الدولــي، التي تتقاســم بعض 
المسؤولية عن الوضع الذي يجد مدنيو غزة أنفسهم 
فيــه اليــوم. وقبــل عشــر ســنوات، حدث عــدد من 
الأمــور، كان أحدها الاســتيلاء العنيــف على قطاع 
غزة مــن قبل حماس. أمــر آخر كان تشــديد القيود 
المفروضة علــى الواردات والصــادرات إلى غزة من 
قبــل الحكومة الإســرائيلية. أمــا التطور الرئيســي 
الثالث، فكان تقســيم فلســطن إلى قسمن مع طرد 
السلطة الفلســطينية من قطاع غزة من قبل حماس. 
كل هذه القضايــا كان لها تأثير عميــق على الوضع 

في غزة«. 

بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة صيف 2014 )صورة ارشيفية(

رئيــس الأركان الــى جانب نائــب رئيس 
الأركان الحالي الجنرال افيف كوخابي.

وتطرق غولان خــلال اللقاء الى خطابه 
عشــية ذكرى الكارثة، الذي قال خلاله إنه 
»من المخيف ان نكتشــف بيننــا الإجراءات 
التي وقعت في اوروبا قبل الكارثة في تلميح 
صريح للنازية«. واوضح انه لا يتراجع عن 
أقواله، مضيفا »لو كنت سأعرف بأن ما قلته 
ســيتم توجيهه الى مكان سياسي لكنت قد 
امتنعت عن قوله، لكنني لا أتراجع عما قلته. 
أنا مقتنع تماما بأننــا كمجتمع مثالي يجب 

علينا صيانــة التفوق الأخلاقي الذي يعتبر 
الأكثر أهمية«.

ونوه الــى انه لم يقصــد حالة محددة، 
وقال  القيادة،  مســؤولية  عن  تحدث  وانما 
إن القيــادة تتحمل مســؤولية كبيرة جدا. 
واضــاف: »اعتــرف بأنني قلقــت جدا في 
حينــه، خاصة بعــد قضية اليــؤور ازاريا 
الجندي الــذي اعدم الشــاب الجريح عبد 
الفتاح الشريف من الخليل قبل عام ونصف 
العام إزاء خروج أناس يعتقدون انه يجب 
المســتوى  على  الحفاظ  وليس  التســاهل، 

المناسب، والتعامل مع الأمور بشكل مختلف 
عن المتبــع. لكن رئيــس الأركان تطرق الى 
ذلك عندما قــال إنه لا يجــب تفريغ مخزن 
ذخيــرة على كل فتــاة ابنــة 16 عاما تلوح 

بمقص«.
يشــار الــى ان رئيــس الأركان واجــه 
انتقادات شديدة أيضا بسبب خطابه الذي 
الذي  اطلق عليه اســم »خطاب المقصات«، 
طالب الجنــود من خلاله بتفعيــل »نيران 
موزونــة« والامتناع عن الضغط الســريع 

على زناد الرصاص.

جندي إسرائيلي جريح خلال حرب غزة )صورة أرشيفية(
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الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع مدير موقع »برلمان«  بشأن فيديو الزفزافي

تزامناً مع محاكمتها.. نساء يطالبن في وقفة احتجاجية بالحرية لـ»سيليا« ورفاقها المعتقلين 
الرباط - القدس العربي: 

مثلــت المعتقلة البــارزة في »حــراك الريف« ســليمة 
الزياني المعروفة بســيليا الاربعاء أمام قاضي التحقيق 
بمحكمة الاســتئناف بالدار البيضــاء. وتزامنا مع ذلك 
نظمت العديد مــن الهيئات المدنية مــن بينها »مغربيات 
ضــد الاعتقــال السياســي« وقفــة تضامنيــة مطالبــة 
بإطلاق ســراحها، والافراج عن جميــع معتقلي »حراك 
الريف«، وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية للشــعب 

المغربي.
وصدحــت حناجر المتظاهرين خــلال الوقفة المنظمة 
أمــام محكمة الاســتئناف بالدار البيضــاء، بالعديد من 
الشعارات من قبيل »عاش الشعب ولا عاش من خانه«، 
و«حريــة كرامــة عدالــة اجتماعيــة المســاواة الفعلية«، 
و«هــي كلمة واحــدة هــاد الدولــة فاســدة«. و«اوهي 
كلمة صافية هاد الدولــة مافيا«، و«المعتقل ارتاح ارتاح 
ســنواصل الكفاح«، كما رفع المتظاهرون يافطات عليها 
صــور المعتقلــة ســيليا والمقــاوم محمد بن عبــد الكريم 

الخطابي. 
مــن  تعانــي  المغربيــة  المــرأة  أن  المحتجــون،  وأكــد 
التهميــش، ولا يجب اعتقالها إن هــي طالبت بحقوقها، 
»يجب اعتماد التنمية المســتدامة حتــى ينال كل مواطن 
حقه«. ويشــار إلى أن قوات الأمــن كانت قد عملت على 
قمع وقفة تضامنية مع المعتقلة ســيليا وجميع معتقلي 
»حــراك الريــف« تم تنظيمهــا فــي الرباط يوم الســبت 

الماضي.
من جهته قال أمحنــد الزياني، والد المعتقلة والفنانة 
سليمة الزياني الملقبة بـ«سيليا«، إن ابنته تعيش ظروفا 
 صحية صعبة للغايــة، عكس ما تم تداوله في صفحات 
»الفيســبوك« من قبل محامية بهيئة الدفاع عن معتقلي 

حراك الريف. 
وأكد أب »سيليا«، في شــريط فيديو قصير، على أن 
»ســيليا منهكة ومنهــارة، كما أنها لم تقــوٓ حتى على 

الوقــوف أمامي عند  زيارتها، مضيفاً »وعندما ســمعت 
ما قالته المحامية »بدأت بالبكاء مســتغربة الجدوى من 

مثل هذا الكلام«. 
ويأتي هذا الخروج الإعلامي لوالد المعتقلة »ســيليا«، 
تزامنا مع بدء التحقيــق التفصيلي الذي تجري أطواره 
اليوم بمحكمة  الاســتئناف بالدار البيضــاء، حيث نفى 
ما جاء عل لســان محاميــة من هيئة الدفــاع التي قالت 
إن »معنويات ســيليا مرتفعة  وصحتهــا جيدة«.  وتابع 
الزيانــي، بالقــول إن ســيليا لا تقــوى علــى الوقوف، 
نتمنى أن تكمل جلسة التحقيق التفصيلي حتى الآخر«، 
مشــيرا إلى أنه  حاول الرفع مــن معنوياتها كي تحضر 
الجلســة في وضعيــة جيــدة.  وكانت نعيمــة الكلاف، 
محامية ســيليا، أكدت في وقت سابق أنه ومنذ اعتقال 
الأخيرة »نقلت إلى المستشــفى من مقــر الفرقة  الوطنية 
وخضعــت للعلاج لأكثر من مرة بالســجن نتيجة انهيار 
عصبــي«، معــددة فــي »تدوينة فيســبوكية« أســباب 
وعكتها  الصحية، والتي أجملتها في »خوفها من بقائها 
فــي زنزانة منفردة ومن الظــلام«. واعتبرت الكلاف أن 
»ما تعاني منه ســيليا  اكتئاب نفســي يســتدعي إطلاق 

سراحها فورا«. 
وليســت هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها سيليا 
نــداء من قلــب زنزانتها، بل ســبق أن قالت في رســالة 
ســابقة: »لــم نقــم  ســوى بالمطالبــة بحقوقنــا العادلة 
والمشــروعة ...نحن نخاف على وطننا أكثر من غيرنا«، 
مضيفــة: »عندما أفكــر في الريف  أحــس بالحنين..كما 
كنت أقول دائما وأنا في قلب الاحتجاجات: الريف في 

دمي«. 
وأردفــت المتحدثــة: »أتمنــى أن أكــون في مســتوى 
الرمزيــة التــي منحنــي النــاس إياهــا، وأن أتمكــن من 
الاستمرار والعطاء  والصمود«، موجهة شكرها لجميع 
المتضامنــين معها، وأيضــا محاميها الذيــن قالت إنهم 

»صاروا بمثابة عائلة لها«. 
وفي سياق متصل ذكرموقع »لكم« ان الفرقة الوطنية 

للشــرطة القضائية في الدار البيضاء، اســتدعت خالد 
بوبكري  مدير نشــر موقع » برلمان.كــم »، للتحقيق معه 
في قضية نشر الموقع لفيديو مسرب لمتزعم احتجاجات 

الريف ناصر  الزفزافي، خلال فترة اعتقاله. 
وأمــرت النيابــة العامة المغربية، بفتــح تحقيق حول 
ظــروف وملابســات تصويــر مقطــع فيديو منســوب 
لناصر الزفزافي، قائد   «حراك الريف«، يظهر فيه شــبه 

عار. 
وأعلــن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاســتئناف 
بالدار البيضاء حســن مطار، مســاء الاثنين، في بيان،  
أنه »بمجرد الاطلاع  على شــريط فيديو منسوب لناصر 
الزفزافي خلال فتــرة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة 
بفتــح تحقيــق دقيــق للوقــوف علــى  حقيقــة ظــروف 

وملابسات تصويره والغاية من نشره«. 

وبخصوص الفيديو المسرب للمعتقل الزفزافي، قال 
الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان الثلاثاء، 
إن مــا تبعنــاه  جميعــا مــن صور غيــر مقبول نشــرها، 
واســتفزنا الأمــر جميعا، مشــيرا إلــى أنــه تم الاتفاق 
على إجراء بحــث«. وأضاف الرميد لقد أمر  وزير العدل 
بذلك، وقـد أصــدر الوكيل العام بالبيـــضاء بلاغا بهذا 

الشأن. 

سليمة الزياني و ناصر  الزفزافي

حزب مغربي معارض يوجه استدعاء إلى ثلاثة وزراء
 لمناقشة »التراجعات الخطيرة« ويمتنع عن طرح الأسئلة في البرلمان 

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل:

قرر فريقا حزب الأصالــة والمعاصرة، المعــارض، في البرلمان 
المغربــي بغرفتيه )النواب والمستشــارين( ســحب أســئلتهما 
الشفوية المبرمجة هذا الأسبوع والموجهة إلى الحكومة، احتجاجا 
»على ارتفاع الاحتقان في البلاد«، في إشــارة إلى تعامل الأجهزة 
الرســمية مع حراك الريف والوقفات التضامنية معه في عدد من 

المدن المغربية.
ودق الحزب »ناقوس الخطر«، مشــيرا إلى أن هناك من يسعى 
لجر البلاد إلــى المجهول من خلال تجــاوزات وخروقات خطيرة 
جــدا، وتراجع خطير للوضعيــة الحقوقية، وإهانــة مواطن في 
حالة اعتقال، وهو ما يشــكل إهانة لكل المغاربة، وذلك على خلفية 
الفيديو المســرب الذي ظهر فيه قائد الحراك ناصر الزفزافي وهو 

يؤمر بتجريد ملابسه تقريبا.
وفي السياق نفســه، وجه حزب الأصالة والمعاصرة من خلال 
فريقيه في البرلمان )البرلمان والمستشــارين( استدعاء إلى وزراء 
الداخلية والعدل وحقوق الإنســان لمناقشــة الأوضاع الحقوقية 

في المغرب، وخاصة التراجعات المســجلة في مجال حرية التعبير 
والحق فــي التجمع الســلمي، وتــدارس حيثيات وملابســات 
الأحــداث الأخيرة ذات الصلة بالموضــوع وخاصة تجريد معتقل 
حراك الريف ناصر الزفزافي من ملابســه، وكــذا التنكيل ببعض 
الحقوقيــين والإعلاميين أثنــاء وقفتهم التضامنية الســلمية مع 

معتقلي هذه الاحتجاجات من قبل القوات الأمنية.
وأكد محمد اشــرورو، رئيس الفريق النيابــي لحزب الأصالة 
والمعاصرة، على أن فشــل الحكومة في تدبيــر العديد من الملفات 
أدى إلــى ارتفــاع الاحتقان في البــلاد. وأوضح فــي نقطة نظام 
خلال جلســة الأســئلة الشــفوية في مجلس النواب، أول أمس 
الثلاثــاء، أن »الفريــق قرر عدم طــرح الأســئلة المبرمجة خلال 
الجلسة الدســتورية، وقرر أيضا عدم تناول الكلمة«، مشيرا إلى 
أن »الســبب الأول لذلك يعود إلى شبه غياب الحكومة وفشلها في 
معالجة القضايــا الاجتماعية والاقتصاديــة، الأمر الذي أدى إلى 
ارتفــاع الاحتقان في مناطق عدة في المملكة«.  أما الســبب الثاني 
فيتجلى، بحسب اشــرورو، في »عدم التوازن في المقاربات التي 
تنتهجها الحكومة بــين ما هو اجتماعي واقتصادي وما هو أمني«، 
الأمر الذي »يوفر ذرائع لأعداء الوحدة الترابية« )في إشــارة إلى 
نزاع الصحراء(، وأكد رئيس الفريــق النيابي للحزب المذكور أن 

خطوة الفريق اليوم هي »إنذار أولي للحكومة«. على صعيد آخر، 
وصف إلياس العمــاري، أمين عام حزب »الأصالــة والمعاصرة«، 
عملية تســريب فيديو يظهر فيه قائد حراك الريف شبه عار أثناء 
الاعتقــال بـ«العبث بكل أبعــاده ومعانيه«، وكتــب في تدوينته 
»بمثل هذه الأفعال وبمثيلاتها في السابق الأقل أو الأكثر فظاعة، لا 
نصــادر الطمأنينة والأمل من الأحياء فقط، ولكن ننزعها حتى من 
الذين ماتوا وبالخصوص من شــهداء الكرامة وحقوق الإنسان، 
وعلى رأسهم أحد مهندسي العدالة الانتقالية في المغرب، المرحوم 

ادريس بنزكري.
كما علقت الإعلامية سهيلة أحمد الريكي )عضو الحزب المذكور( 
على تداعيات الواقعة في صفحتها »الفيســبوكية« قائلة: »الرميد 
)وزير حقوق الإنســان( يدّعي أنه غاضب منذ أن أخبره الخلفي 
)الوزير الناطق الرســمي باســم الحكومة(، ويؤكد لنا أن لفتيت 
)وزيــر الداخلية( غاضب وأوجــار )وزير العــدل( متفق معهما 
والبلاغــات تتقاطر منــذ أمس، كما لــو أننا اســتيقظنا بالأمس 
ووجدنــا فيديو ملقى على قارعة الطريق. مــا فائدة أربعة وزراء 
يلطمون الخدود على جدران »الفيسبوك« ولايجرؤون حتى على 
التقليز )الإشارة بالإصبع في حركة بذيئة( من تحت الجلباب لمن 

نشر.«

باحثون مغاربة : الاحتجاجات ستتعاظم ومطلب«الكرامة« سيكون العنوان السياسي للمرحلة المقبلة

 إعتماد المقاربة الأمنية يدفع حراك الريف من المطالبات التنموية إلى الحقوقية والسياسية
الرباط – القدس العربي:

شــكل حراك الريــف، المتفجــر بتصاعد، منذ 
ثمانية شــهور، محور حلقة دراسية نظمها المركز 
المغربي للأبحاث والدراســات المعاصرة مســاء 
الثلاثاء في الرباط، بعنوان »المشــهد السياســي 
في المغرب بين تفاعلات الحراك الاجتماعي وآفاق 
من  مجموعة  خلالها  ط  ســلّ الديمقراطي«،  المسار 

الباحثين الضوء على المشهد السياسي المغربي.
وحاول المشــاركون الإجابة عــن مجموعة من 
الأسئلة التي يطرحها راهن البلاد، بعد أن ذهبت 
الدولة في تدبيرها للحراك، في متاهات انتهاكات 
لحقوق الإنسان، من حملة اعتقالات لقادة الحراك 
وما تعرضوا له من تعذيب وإهانات إلى العنف في 
فض  التظاهرات الاحتجاجيــة وآخر الانتهاكات 
تسريب فيديو لقائد الحراك ناصر الزفزافي شبه 
عار، لتؤجج الاحتجاجات وتعمق الحراك باتجاه 
الحقوقي والسياسي مع أن مطالبه كانت تنموية 
واجتماعية، ويتوســع من محلــي إلى وطني مع 
اهتمام دولــي، وربط كل ذلك ما شــهدته الحياة 
السياســية المغربية منــذ بداية تشــرين الاول/ 
اكتوبر الماضي بفــوز حزب العدالة والتنمية )ذي 
المرجعيــة الإســلامية( بالمرتبة الاولــى وتعيين 
زعيمه عبد الاله بن كيران رئيسا للحكومة لولاية 
ثانية وســعي أطراف بالدولة إلــى عرقلة مهامه 

وإفشاله في تأمين أغلبيته.
وقال حسن طارق، المحلل السياسي والبرلماني 
السابق إن »ما يقع حاليا دليل على فشل منظومة 
هيمنــة الدولة على المجتمع«، و«دليل على فشــل 
هيمنة نفس إداري وأمني حول المجتمع وصل إلى 
أنفاسه الأخيرة لأننا أمام تحولات بنيوية كبيرة 
داخــل المجتمع الذي بات في طريقــه إلى التحرر 
من الهيمنة والتحرر من الخوف ومن آلية الضبط 

القبلي«.
وأوضح طــارق أن »الدولــة انتصرت وتوجد 
في وضع جيد بالمقارنة مع الفاعلين الآخرين لأنها 
اســتطاعت أن ترمي حزب العدالــة والتنمية إلى 
وضع الهشاشــة«، ونجحت في تدبير توازناتها، 
لأن هناك تحللا عن دســتور 2011، وعودة الملكية 

التنفيدية«.
وأضــاف أن هنــاك أزمة بنيويــة تعيش فيها 
الدولة، إذ لديها أزمة استيعاب لما يقع من تطورات 
داخل المجمتع »المجتمع يريد أن يقاوم وســيبحث 
عن تعبيرات أخرى خارج الأحزاب إذا مســتوى 
التحكــم في الأحــزاب يجعل البعــض يعتبر أن 

الحديث في السياســية هو الحوار بشكل مباشر 
مع الملك »، لتصبح الدولة في مواجهة الهامش.

وأوضح طارق أن »الحراك ســيتزايد والطلب 
عــن الكرامة ســيكون هــو العنوان السياســي 
للمرحلــة المقبلة«، مؤكــدا هناك عــودة للملكية 
التنفيدية على حســاب البرلمــان والأحزاب ومن 
جهة أخرى المجتمع يتقدم، عقيدة المساءلة داخله 
تتقــوى باعتبارها الفكرة المتبقيــة من حراك 20 
فبراير« الذي اندلع في سياق الربيع العربي 2011 
وأكد أن »حركة المساءلة ســتجعلنا أمام تناقض 
بين المؤسســية الملكية التي تعود بعقيدة الإنجاز 
وبين المجتمع الذي فقد ثقته بالمؤسســات« و«هذا 
معناه ســنكون أمــام عناصر توتر مســتمر بين 

الدولة والمجتمع ».
مقطع  عــن  السياســية  العلوم  أســتاذ  وقال 
الفيديو الأخير لناصر الزفزافي، الذي خلّف ردود 
فعل غاضبة »الســلطة التــي أرادت تعرية ناصر 

نت كَمْ هــي عارية وفاقدة لشــرعية أخلاقية«  بَيَّ
وواقعة تسريب مقطع الفيديو »تشكل تحولا كبيرا 

في شعارات المناصفة وحقوق الإنسان«.
ورَبَط طارق تسريب مقطع الفيديو الذي يظهرُ 
فيه قائد حَراك الريف، ناصر الزفزافي، شبْهَ عار، 
والذي عدّه المتابعون إهانة وتعذيبا نفســيا له، 
وما أعقبَه من بلاغات وبلاغات مضادّة،  بـ«غياب 
مبدأ ربْط المســؤولية بالمحاســبة؛ حيث تشتغلُ 
والمحاســبة،  المســؤولية  نظام  خــارج  الأجهزة 
ما يجعلهــا في منأى عن المســاءلة أمــام ممثلي 
الشــعب«، مضيفا: »في مثل هذا المناخ السياسي 
ــاتُ ومناطقُ النفوذ  لا يمكــن إلا أن تنتعش مَحميَّ
وتتوغّــل؛ لأنهــا تســتأنس ممارســة عملها في 
منظومة بعيدة عن الشفافية وعن دولة القانون«.

وتطــرق طارق للتخوّف من مــآلات ما يقع من 
تسريبات وتســريبات مضادّة »قدْ يُقرأ ما يجري 
بشــكل بريء، كتعقّد بنيــات التعاطي مع حراك 

الريف، وأن هنــاك تعقدّات فــي التعامل مع هذا 
الملف بين المؤسسة المركزية والمؤسسات الأخرى، 
ولكن الذي يثير التخــوّف هو أن يكون ما يجري 
تجاذُبا وانفلاتا وصراعا بــين الأجهزة والبنيات 

المركزية، قد يرهن الدولة نفسها«.
واعتبــر أنَّ الديمقراطيــة تقدّم حــلّا لتجاوز 
هذا المخاض؛ ذلــك أن تقعيدَ أسســها يُفضي إلى 
الحكامــة الأمنية من خــلال ربط القــرار الأمني 
بالشــرعية وبالقانون وبالشــفافية، وأساســا 
بالقرار السياســي، »عندما يتحول القرار الأمني 
إلــى الاعتقاد بأنــه الوحيد الذي يقــدم الجواب 
السياســي، فإننا نتحول من نظام سياسي يؤدي 
فيه الأمن وظيفةً إلى نظام سياســي يرتهن للقرار 

الأمني«.
وقال عبد العالي حامي الديــن، عضو الأمانة 
العامة لحزب العدالة والتنمية، إنه من الســذاجة 
ربــط احتجاجــات الحســيمة بمشــروع منارة 

المتوســط »قلنا قبــل بدء الحراك ومــوت فكري، 
لاحظنا خروقات بالجملة التســجيل في اللوائح 
الانتخابيــة، والتلاعب بالانتخابات وأن تســعة 
أحزاب نــددت بنتائج الانتخابــات حيث حصل 
حــزب الأصالــة والمعاصرة علــى مقعدين ضمن 

أربعة«.
وأوضــح حامي الديــن أن »ما حصــل هو أن 
الجــواب الأمني أفرز خروقات وعــودة ادعاءات 
وجود تعذيب« أن التقريــر الذي أصدره طبيبان 
الوطني لحقوق  شــرعيان بتكليف من المجلــس 
الإنســان أكد ادعاءات معتقلي الحــراك بوجود 
ادعــاءات حقيقية للتعذيب، لكــن وزير العدل لم 
يفتح تحقيقا ولــم يعترف بها كجريمة مســتقلة 
والقانون يلزم السلطة بفتح تحقيق« وأضاف أن 
»الجواب الأمني فاشل والجواب السياسي له كلفة 
والدولة غير مســتعدة«. وتحدث محمد الهلالي، 
رئيــس المركــز المغربــي للأبحاث والدراســات 

المعاصرة عن »التناقض الحاصل بين عقْل الدولة 
ومزاج السلطة«، في تدبير الأمور الاستراتيجية، 
د إزاء الحسم  من خلال مؤشــرات على وجود تردُّ
في مســألة الانتقــال الديمقراطي وقــال  »لا أحد 
زا على  يســتطيع أن يُنكــر أنَّ المغرب ســجّل تميُّ
مستوى تعاطيه مع الاحتجاجات التي عرفها إبّان 
الربيع العربي«، حيث أنّ خطاب الملك يوم 9 اذار/ 
مارس 2011 كان »مؤشرا على وجود إرادة عالية 
الديمقراطي«،  الانتقــال  قُدُما في مســار  للمُضيّ 
السياســية،  إدماج الإســلاميين في الحياة  وإن 
والتعاطي مع القوى اليســارية، ما يؤشر على أنّ 

هناك »خطا تصاعديا في الاتجاه الديمقراطي«.
وقال إنه فــي مقابل هذا الجانب الُمشــرق من 
الصــورة، هناك الجانب الآخرَ »ســمَتُه النكوص 
والتراجــع«، مُعــدّدا جُملة من المؤشــرات الدالة 
على ذلــك، منها مــا كان قد أشــار إليــه رئيس 
حول  بنكيــران،  الإله  عبــد  الســابق،  الحكومة 
التأويل  الدولة، وعــدم  وجود »دولتــين« داخل 
الديمقراطــي للدســتور، والانقــلاب على نتائج 
صناديق الاقتراع وما تلاه من »بلوكاج سياسي«، 
وعــودة الطلب القوي علــى الملكيــة التنفيذية، 
الطبيعة  التي تتجاوز  الملك  وتدخّلات مستشاري 
الاستشــارية، وتبخيــس السياســة، وتقويض 
المؤسســات الحزبية، واستهداف الحياة الخاصة 

للمعارضين، ورفض فتح ملفات الريع والفساد.
وأضاف في خضمّ هــذا المدّ والجزر الذي يطبع 
مســار الانتقال الديمقراطــي في المغــرب، فإنّه 
»لا حــلَّ أمام أصحــاب القرار في المغــرب، إنْ هم 
والقضايا  الاجتماعية  الإشــكالات  حلِّ  في  رغبوا 
الصحــراء،  قضيــة  رأســها  الأساســية،وعلى 
والانضمــام إلى نــادي الدول الصاعدة، ســوى 
»ببناء نمــوذج ديمقراطي حقيقــي«، والقطع مع 
»المزاج الســلطوي الحادّ الذي لم يعُد قادرا على 
تدبير فائــض الوعي الشــبابي والمجتمعي الذي 
فرَّ من الوســائل التقليدية للاحتجاج إلى وسائلَ 
أخــرى حديثــة أكثر فعاليــة واســتعصاء على 

التحكّم«.
وأكــد الهلالي صعوبــة توقع ســيناريو   لمآل 
التطورات السياسية والاخيرة ومن بينها الحراك 
في الريف وتداعياته ذلك أنّ كل المؤشــرات »تدلّ 
على أنّ كل دواليب الدولة تشــهد حراكا يتأرجح 
بين السير في الاتجاه الديمقراطي، أو ترْك المجال 
لمزاج الســلطة لإلحــاق المملكة بالدول الفاشــلة 
و«لسنا بعيدين لنكون في خانة هذه الدول إذا لم 

نتدارك الأمر«.

المغرب: رفع حظر الأجهزة الإلكترونية 
على الرحلات المباشرة لأمريكا  

الرباط – القدس العربي:

أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنه ســيتم رفع حظر حمل 
الأجهزة الإلكترونية بمقصورة الركاب على متن الرحلات نحو 

الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من اليوم الخميس.
وذكــر بلاغ للشــركة أن المدير العام للشــركة عبد الحميد 
عدو أكد أن »أمن المســافرين وراحتهم على متن طائرات لارام 
هو أولوية الشــركة القصــوى«، متمنيا أن يلقــى هذا الخبر 
استحســانا ويكون مفرحا لزبناء الشــركة المسافرين نحو 

الولايات المتحدة الأمريكية«.
وتم منذ 25 مارس/آذار 2017،  منع جميع الركاب المسافرين 
على متن رحلات الخطوط الملكية المغربية، حتى ركاب رحلات 
المتابعة بمطــار محمد الخامــس بالدار البيضــاء، من حمل 
الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمقصورة الركاب، تماشــيا 

مع تعليمات السلطات الأمريكية.
وأعلنــت الخطــوط الملكية المغربيــة أنه ابتــداء من ذلك 
التاريخ، ســيتم وضع جميع الأجهزة الإلكترونية، باستثناء 
الهواتف الذكية والآلات الطبية الضرورية للسفر، في حقائب 
الأمتعة المشــحونة في الطائرة بالنســبة لكل الرحلات نحو 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانــت الولايــات المتحــدة الأمريكية قد فرضــت المنع 
نفســه على جميع الرحلات القادمة من ثمانــي دول: المغرب 
ومصر والأردن والإمارات العربيــة المتحدة والمملكة العربية 

السعودية والكويت وقطر وتركيا.

وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة: 
للجزائر دور أساس في التوصل إلى حل لنزاع الصحراء 

الرباط ـ »القدس العربي« 
من عز الدين مليري:

شككت أنا بالاســيو، وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة، في 
أغراض »الحملة العدوانية« التي قالت إن جبهة »البوليســاريو« 
تقودهــا في الصحراء، خاصــة في ما يتعلق بالمجــال الجغرافي 
الواقع بين مدينة طرفاية المغربية وشــمال موريتانيا، بحســب 

تقرير صحيفة abc الاسبانية . 
وقالت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية السابقة في عهد حكومة 
خوسيه اثنار، والعضو بالمجلس الاستشــاري للمكتب الشريف 
للفوســفات في المغرب، انه منذ نيسان/ابريل 2017 اتخذت جبهة 
»البوليســاريو« إجراءات قانونية انطلاقاً مــن بلدان على غرار 
جنوب إفريقيا وبنمــا، ضد المواد الأوليــة القادمة من الصحراء 

مروراً بموانئ هذه البلدان.
وكانت المســؤولة الاســبانية قد قامت بزيارة لمدينة العيون، 
خلال أيار/ مايو المنصرم، قبل أســابيع من إعلان الرباط الولاية 
القانونيــة على الميــاه الواقعة قبالــة جزر الكنــاري، أي المياه 
الســاحلية للصحراء، حيث وصفت عاصمة الصحراء في الوقت 
الحالي بأنهــا »مدينة نابضة بالحياة ولا يمكن إنــكار أنها بالغة 
الأهمية«.  واشارت  بالاسيو إلى أن »الهدف من زيارتها هو تحديد 
ما مدى أثر أنشــطة شــركة »فوسبوكراع« في الاســتثمارات في 
البنية التحتية، وإنشاء مراكز التكوين، والتعاون مع الجمعيات 

الزراعية، وغيرها من الجوانب الأخرى«. وحسب تقرير الصحيفة 
الاسبانية، فإن مدينة العيون، تشهد هذه السنة مدينة بناء كلية 
علوم تطبيقية، الأولى من نوعها في الصحراء. ومن الأسباب التي 
عللت بهــا المغرب ملكيتها لهذه المياه، حديثهــا عن عزمها متابعة 

السلوكيات المضرة بالبيئة جراء التلوث البحري. 
وأدرج المغرب وزيرة الشؤون الخارجية السابقة، آنا بالاسيو، 
في قائمة الخبراء الذين يمكــن أن يدافعوا عن طابع نظام الحكم 

الذاتي للصحراء، الذي تم قبوله من قبل أطراف النزاع. 
وذكرت الوزيرة الاســبانية السابقة في نصّ صدر عن منتدى 
دافوس، أنه »لا يمكن التوصل إلى حل نهائي بشــأن الصراع في 
»الصحــراء الغربية« إلا في حال التزمــت جميع الأطراف المعنية 
بالقضيــة، وعلى وجه الخصوص المغرب وجبهة البوليســاريو، 
بالتوصل إلى حل. ولكن، تلعب الدول المجاورة أيضاً دوراً في حل 

هذه الأزمة وخاصة الجزائر«.
وتدعم آنا بالاســيو النظرية القائلة إن الجزائر هي التي تملك 
المفتاح الــذي يجعل البوليســاريو يقبل صيغة الحكــم الذاتي، 
موضحة أن »خطة« البوليســاريو الرامية إلــى »إلحاق الضرر« 
بالمغرب، فيما يتعلق بتصدير الفوسفات، هي طريقة تقوض سير 
المفاوضــات من أجل التوصل إلى اتفاق يمكــن أن يكون مفيداً في 

المنطقة.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، 
اعتبرت الوزيرة الاســبانية السابقة أن منطقة العيون تشكك في 

مزاعم البوليساريو حول انتهاك حقوق الإنسان هناك.

المكاتب السياسية لـ»فيدرالية اليسار الديمقراطي« تدعو
 لتوحيد الأحزاب اليسارية المغربية الثلاثة في حزب واحد

الرباط – القدس العربي:
دعت المكاتب السياسية لأحزاب »فيدرالية اليسار 
الديمقراطي« في المغرب ، جميع مناضليها إلى توفير 
الأحزاب  لتوحيــد  العام  المنــاخ  وتهيئة  الشــروط 
اليســارية الثلاثة في حزب واحد، وهو المطلب الذي 
ظلت ترفعه قيادة اليســار المغربي منــذ ثمانينيات 
القــرن الماضي، ولكنها لم تنجح فــي ذلك إلى حدود 
اليــوم، بالرغم من ظهور حــركات احتجاجية قوية 

)حركة 20 فبراير/شباط وحراك الريف نموذجاً(.
وجددت مكونات »فيدرالية اليسار« وهي الحزب 
الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي وحزب 
الطليعة الاشــتراكي، في بــلاغ لهيئتهــا التنفيذية 
دعوتهــا إلــى أعضــاء الأحــزاب الثلاثــة لـ«بذل 
مجهودات مضاعفــة محليا ووطنيا على المســتوى 
التنظيمــي والعمل الإشــعاعي والتواصل الدائم مع 
محيطهم مــن جهة، للمســاهمة بفعالية في المســار 
النضالي الذي يخوضه المغاربــة دفاعا عن حقوقهم 
العدالة المجالية والكرامة  الرامية لتحقيق  الأساسية 
الإنســانية: التعليم الصحة الســكن الشغل... ومن 
جهة ثانيــة لتوفير الشــروط وتهيئة المنــاخ العام 
لإنجاح صيرورة الاندماج والعمل على اســتنهاض 
دور اليسار المغربي في تحقيق الديمقراطية بأبعادها 
الشــاملة«. وقال علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب 

الطليعة الديمقراطي الاشــتراكي إن ما جاء في بلاغ 
الفيدرالية »يعكس الموقــف المبدئي للأحزاب المكونة 
للتحالف، وهو الســير نحو الاندمــاج، ولكن يجب 
الفكري  المســتوى  الشــروط الضرورية على  إعداد 
والنظري والخط السياســي الذي يعتبر واضحاً من 

خلال اتفاق الجميع على مطلب الملكية البرلمانية.
ونقل موقع »هســبرس« عن القيادي اليســاري 
اعترافه بأن لمّ شمل شتات اليسار المغربي في حزب 
واحد وتقوية موقعه داخل الســاحة الوطنية لا يزال 
تعيقه عدة عراقيــل، أبرزها الخــلاف الحاصل بين 
مكوناتها محلياً وإقليميــاً، بالرغم من اتفاق القيادة 
وطنياً، وبالتالي »فإن فيدرالية اليســار ســتواصل 
العمــل بالصيغة الحالية في المرحلــة الراهنة تفادياً 

لتكرار أخطاء الماضي«.
أو  الفكريــة  الخلافــات  أن  بوطوالــة  ويــرى 
السياســية، التي تظهر بــين الفينــة والأخرى بين 
مكونــات الفيدرالية خلال محطــات مختلفة، ترجع 
بالأســاس إلى اختلاف المســار التاريخي لكل حزب 
على حدة، ولكن على مســتوى الأوراق السياســية 
»فقد وقع اتفــاق بيننا جميعاً في أفــق بناء الحزب 
الاشــتراكي الكبير«، وأن الهدف المنشود دائماً »هو 
خلق جبهة اجتماعية يســارية تلتقي فيها كل القوى 
الديمقراطيــة والتقدميــة للدفاع بشــكل موحد عن 

قضايا الشعب المغربي«.
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الحرس التونسي يتبادل
 إطلاق نار مع مسلحين 
على الحدود الجزائرية

الجزائر«القدس العربي«:

عيّــن  الرئيــس الجزائــري عبــد العزيز 
بوتفليقــة بموجب صلاحياته الدســتورية 
حســن مرموري وزيــرا جديدا للســياحة، 
خلفا للوزيــر الذي أقيل بعد 48 ســاعة من 
تعيينــه منذ حوالي شــهر ونصــف، ليبقى 
المنصب شــاغرا طوال الفترة التي سبقت، 
وســط جدل حول الأســباب التــي جعلت 
الرئاسة تقيل الوزير بعد يومين من تعيينه، 
وحتى قبل توليه المنصب بشــكل رســمي، 
قبل أن يصدر مرسوم رئاسي في الجريدة 

الرسمية يلغي التعيين وكأنه لم يكن.
وقالت برقية صادرة عــن وكالة الأنباء 
الجزائرية ) رسمية( إن الرئيس وبموجب 
حســن  اختــار  الدســتور  مــن   93 المــادة 
والصناعات  للســياحة  كوزيــر  مرمــوري 
التقليديــة، وهو المنصب الذي ظل شــاغرا 
منــذ ال28 مــن مايو/ أيار الماضــي، عندما 
تمت إقالة مســعود بن عقــون من منصبه، 

بعد 48 ساعة من تعيينه وزيرا للسياحة.
وكان حســن مرمــوري يشــغل منصب 
مديــر مركــزي بــوزارة الثقافــة، وشــغل 

قبــل ذلــك أيضــا منصــب مديــر للثقافــة 
بمدينتي المســيلة والــوادي، وهو حاصل 
على شــهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، 
ويتقن عدة لغات، وينحدر من مدينة إليزي 
جنــوب البلاد، ويبــدو أن تعيينه يأتي في 
إطــار رغبة الســلطات فــي فتــح مناصب 

المسؤولية أمام أبناء الجنوب.
رئاســة  عنهــا  تعلــن  لــم  لأســباب   
الجمهوريــة، غيــر أن الصحــف تداولــت 
معلومات بخصوص تلك الأسباب، مؤكدة 
أن بــن عقون الذي اقترح مــن طرف حزب 
الحركــة الشــعبية الجزائريــة له ســوابق 
مــع القضاء، وأنه لم يســبق لــه أن مارس 
أي مهنــة، وأنــه رغم تخرجه منذ ســنوات 
مازال على رأس تنظيم طلابي، وهو الدليل 
على أنه ليســت له أية سوابق مهنية، وهو 
ما اعتبر فضيحــة مدوية، ويكون قد جعل 
الرئاســة تتحرك بســرعة لإقالته ثم إلغاء 
تعيينــه، حتى لا يحمل صفة وزير ســابق، 

ولا يحصل على أية امتيازات نظير ذلك.
وبقــي منصب وزير الســياحة شــاغراً 
طــوال الأســابيع الماضية، رغم أن موســم 
الاصطيــاف دخــل منــذ بضعة أســابيع، 

النيابة تدافع والشيوخ يحتجون والمحامي يؤكد تدهور صحة موكله

موريتانيا: السيناتور المعارض ولد غده يمثل اليوم أمام المحكمة وسط توتر بالغ

■ تونس - د ب أ : تبادلت وحدات الحرس الوطني التونســي 
إطلاق النار الثلاثاء مع عناصر مســلحة في ولاية القصرين غرب 

البلاد على الحدود الجزائرية.
وأفــادت وزارة الداخلية، في بيان لها، بــأن وحدات الحرس 
الوطني تبادلت إطلاق النار مع ثلاثة عناصر إرهابية قرب رســم 
الحد التونســي الجزائــري في جبل عبــد العظيم مــن معتمدية 
فوسانة بولاية القصرين.وجرى إطلاق النار على دورية الحرس 
على مســافة ثلاثة كيلومترات عن المركز الحــدودي ببودرياس، 

فردت الأخيرة على الإرهابيين.
وأوضحت الداخلية »تم مطاردتهم وملاحقتهم وتواصل إطلاق 
النار معهم، لتلوذ إثرها العناصــر الإرهابية بالفرار بعمق الجبل 
باتجاه التراب الجزائري«.كما أفادت بأن المجموعة الإرهابية كانت 
بصدد رصد مقر فرقة الحدود البرية للحرس الوطني ببودرياس، 
والمراكــز الحدودية المتقدمــة التابعة لها من موقــع غابي مرتفع، 
ومشــرف على الممرات المؤدية إلى تلك الوحدات.وتجري عمليات 
التمشــيط والملاحقة من قبل وحدات الحــرس، والجيش لتعقب 

العناصر الارهابية، بحسب نفسه المصدر.
وتعــد الجبــال المحيطــة بالقصرين أحــد المعاقل الرئيســية 
للجماعات المســلحة وكانت وراء مقتل عسكريين في كمائن أبرزها 
الهجوم الإرهابي على دورية في 29 تموز/يوليو 2013 وقتل تسعة 
جنود والهجوم الثاني في 16 من الشــهر نفســه عام 2014 والذي 

أودى بحياة 15 جنديا.

الجزائر: بوتفليقة يعيّن وزيرا جديدا للسياحة خلفا للوزير الذي أقيل بعد 48 ساعة من تعيينه!

واشنطن - »القدس العربي«: 
التقى وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ونظيرته الإيطالية 
روبرتا بينوتي حيث ناقشا مســتجدات الأزمة في ليبيا وسبل 

التوصل إلى حل للجمود السياسي.
وقالــت الناطقة باســم وزارة الدفــاع )بنتاغــون(، دانا 
وايــت، إن الوزيرين ناقشــا الوضع في ليبيــا وأهمية تكثيف 
التعاون المشــترك بين البلدين في جهود إحلال السلام بالبلاد، 
ويخططان لمزيد من التعاون في هذا الاتجاه. والتقى الوزيران 
الثلاثاء في مقر وزارة الدفاع الأمريكية )بنتاغون(، طبقًا لما نقل 

الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية.
وتطرق اللقــاء إلى مناقشــة الجهود المشــتركة في منطقة 
الشــرق الأوسط وأفغانســتان وشــراكة الدفاع بين البلدين. 

وأثنت بينوتي على الجهود الأمريكية في قتال تنظيم »الدولة« 
)داعش( في ليبيا ومدينة سرت، مضيفة أن بلادها تتطلع للعمل 
مع الولايات المتحدة في هذا الشأن لاتخاذ مزيد من الإجراءات 
الحاســمة.وتناول اللقاء ايضًا أزمة الهجرة غير الشــرعية في 
ليبيا والبحر المتوســط، وأشــاد وزير الدفاع الأمريكي بجهود 
إيطاليا في هذا الشأن، بينما قالت الوزيرة الإيطالية إن إيطاليا 
تمر بوقت عصيب، فهي تتحمل عبء أزمة الهجرة والتعامل مع 
المهاجرين وحدهــا. وللأزمة علاقة أيضًــا بالتهديدات التي قد 

تأتي من الجنوب.
ومن جانبه، أثنى الوزيــر الأمريكي جيم ماتيس على جهود 
إيطاليــا في التعامل مــع التهديدات الأمنية فــي منطقة البحر 
المتوســط وشــمال افريقيا والشرق الأوســط، وفي العمليات 

العسكرية ضد تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا.

وزيرا الدفاع الأمريكي والإيطالي يناقشان الأزمة الليبية

والجزائر وضعت تطوير القطاع السياحي 
ضمن أولوياتها فــي المرحلة الحالية، في 
إطــار بحث الحكومــة عن تطويــر مصادر 

دخل جديــدة بعيدا عن قطــاع النفط، بعد 
تراجــع أســعار الخام بشــكل كبير خلال 
الســنتين الماضيتــين، ودخــول البلاد في 

أزمــة اقتصاديــة وماليــة حــادة، دون أن 
تســارع الســلطات إلى إيجاد بديل للوزير 
المقال، بل أخذت وقتها فــي اختيار خلفه، 
رغــم الأســماء الكثيــرة التــي تم تداولهــا 
إعلاميــا لتولي حقيبة الســياحة، وســعي 

الكثير من أحزاب الموالاة للظفر بها.
الأكيد أنه بتعيين حســن مرموري وزيراً 
للســياحة يكون حــزب الحركة الشــعبية 
الجزائريــة قــد فقــد حقيبة وزاريــة كانت 
قد أســندت إليــه عند تشــكيل حكومة عبد 
المجيد تبون، في إطار السعي للانفتاح على 
أحزاب جديــدة وضمها إلى المــوالاة، لكن 
الحزب الذي يرأسه عمارة بن يونس الوزير 
السابق، حمل مســؤولية اختيار بن عقون 
وزيــرا للســياحة، واتهــم أنه قــام بتغليط 
الرئاســة باقتراحــه وزيرا فــي الحكومة، 
لكن الحزب دافع عن نفســه وعــن وزيره، 
مؤكــدا أنه ليس صاحب ســوابق، دون أن 
يعطي الأســباب التي جعلت الرئاسة تقدم 
على إلغاء تعيينه بعد ســاعات من تنصيبه 
وحتــى قبــل أن يتولى مهامه رســميا، في 
ســابقة لــم تعــرف الجزائر لهــا مثيلا منذ 

الاستقلال سنة 1962.

حسن مرموري

نواكشوط - »القدس العربي«:

يمثل اليوم السيناتور المعارض محمد ولد غده 
أمام الغرفــة الجنائية بمحكمة التــرارزة جنوب 
البلاد وذلك وســط توتر سياســي شديد تشهده 
الاستفتاء  حملة  في  المنشغلة  الموريتانية  الساحة 

على الدستور.
ودافعت النيابة العامة فــي بيان وزعته أمس 
عــن قرراها الخــاص بإعادة توقيــف ومحاكمة 
الســيناتور المذكــور، نافيــة ما يقوله الشــيوخ 
المعارضــون وتؤكده المعارضة مــن »أن التوقيف 
والمحاكمة تصفية لحساب سياسي مع السيناتور« 

الذي يعتبر من أشرس معارضي النظام الحاكم.
وأكــدت النيابــة »أن متابعــة وتوقيف عضو 
مجلس الشــيوخ محمد ولد أحمــد غده، بموجب 
مســطرة التلبس 2017/156 بتهــم القتل والجرح 
بطريق الخطأ والسياقة بدون تأمين، وهي الأفعال 
المجرمــة والمعاقبة بالمــواد 295 و296 من القانون 
الجنائي والمواد 1 و4 مــن القانون 76/20 المتعلق 

بإلزامية التأمين«.

وأوضحت »أن السيناتور أودع السجن المدني 
في انتظار تقديمــه للمحاكمة بعد ضبطه في حالة 
تلبس طبقا للمــواد 64 و46 من قانون الإجراءات 
الجنائية والمــادة 50 من الدســتور الموريتاني«، 
مضيفــة »أنه في يــوم 2017/5/17 أمــرت الغرفة 
الجزائية بمحكمة ولايــة الترارزة بتعليق توقيف 
عضو مجلس الشــيوخ محمد أحمد غده بناء على 
طلب مقــدم من طــرف الغرفة التــي ينتمي إليها 
تأسيســا على الفقــرة الأخيرة من المــادة 50 من 
الدســتور، وهو الطلب المحال من طــرف النيابة 

العامة«.
وأضافت »وبعــد اختتام الدورة البرلمانية يوم 
2017/7/7، أمرت الغرفة برفع تعليق اعتقال المتهم 
والنيابة   ،2017/7/13 يــوم  للمحاكمــة  وتقديمه 
القانون،  تطبيــق  عن  مســؤولة  بوصفها  العامة 
وحرصا منهــا على إنارة الــرأي العام حول هذه 
المســطرة تلفت الانتباه إلى أن إجراءات المتابعة 
والتوقيف، وتعليق التوقيف وقعت طبقا للقانون 
كما ســبق توضيحه في البيانات السابقة، كما أن 
إعــادة التوقيف تمــت كذلك بصفــة قانونية لأن 

التعليق إجراء مؤقت ينتهي أثره بانتهاء موجبه 
ولا يعني انتهــاء المتابعة أصــلا ولا عدم إمكانية 

إعادة الاعتقال«.
وأكدت النيابة »أن قيام حالة التلبس بالجريمة 
بالنسبة للبرلماني سواء أثناء الدورات أو خارجها 
لا تحتاج معه النيابة العامــة إلى إذن بالمتابعة لا 
من طــرف الغرفة التي ينتمي إليهــا البرلماني في 
حالــة انعقاد الدورة ولا من طرف مكتبها في حالة 
عدم انعقاد الــدورة ولا يؤثر فيها التعليق المؤقت 

للتوقيف أو المتابعة«.
هذا ونــددت المعارضة على لســان رئيســها 
الــدوري محمد جميــل منصور أمس بما ســمته 
غده«،  ولد  محمد  للســناتور  التعسفي  »الاعتقال 
مؤكــدة »أنــه تم اختطافه من بيتــه ووضعه في 
ظروف غير مناسبة استغلالا لحادث عرضي كان 

أولياء الدم فيه قد أغلقوا الملف«.
وفي ســياق ذي صلة، طالب رؤساء الفرق في 
المجلــس الموريتاني أمس »بإطلاق ســراح عضو 
المجلس محمد ولد غدة الذي اعتقله الدرك الجمعة 

الماضي«.

الشيوخ  لمجلس  المكونة  الفرق  رؤساء  ووصف 
في بيان صحفــي »اعتقال الســناتور محمد ولد 
غدة ب »الخطوة الاستفزازية«، وطالبوا »بإطلاق 
سراحه استنادا إلى قرار مجلس الشيوخ الصادر 
في الـ15 مايو/ايار الماضي، »والذي لا يزال ساري 

المفعول«، بحسب البيان.
 ولفت رؤســاء الفرق البرلمانية إلى »أن اعتقال 
الســناتور محمــد ولد غــدة يعرقــل عمل لجنة 
التفتيش التي يرأسها، »وهو ما يشكل إعاقة للعمل 

البرلماني في جانبه الرقابي«.
وطالب البيان الموقع عن فريق الأغلبية، وفريق 
الاصلاح، وفريق الشــورى، »السلطات التنفيذية 

باحترام مبدأ فصل السلطات«.
ومن جهة أخرى أكد أحمد ســالم ولد بوحبيني 
محامي السيناتور محمد ولد غده »أن موكله لا زال 
مصرا على مواصلة إضرابه عن الطعام احتجاحا 

على »انتهاك حرمة بيته وترويع عائلته«.
واعتبر ولد بوحبينــي »أن الطريقة والتوقيت 
التي تم بهما وفيهما اعتقــال موكله، دليل على أن 

القضية قضية سياسية بحتة«، وفق تعبيره.

■ طرابلــس -وكالات:طالبــت اللجنــة الوطنيــة 
لحقوق الإنسان في ليبيا بوقف إطلاق النار فورًا في 
القويعة والقره بوللي  شرق طرابلس، بين تشكيلات 
تابعة لـ«حكومــة الإنقاذ« تحاول دخــول العاصمة 
طرابلس، وقوات تابعة لحكومة الوفاق  الوطني التي 
صــدت هجومها. كمــا طالبت كلا الطرفــين بمغادرة 

المنطقة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب. 
وأعلنــت كتيبــة ثــوار طرابلــس ســيطرة القــوة 
المشــتركة التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة 
دوليــا على  القــره بوللي شــرق العاصمــة طرابلس 
والمناطــق الحيويــة بالمنطقــة، بعــد اشــتباكات مع 
مجموعات مســلحة تابعة لحكومة الإنقــاذ  الوطني 

المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. 
موقــع  علــى  صفحتهــا  عبــر  الكتيبــة،  وقالــت 
»فيســبوك« الثلاثــاء، إن القــوة المشــتركة تبســط 
ســيطرتها على مدينة القره بوللي بعد  عملية الحسم 
التــي قامت بها بعد أن اســتنفدت جميــع محاولات 

إبعاد المجموعات« المارقة سلميًا«. 
مــن جهة أخرى، أفــاد مصدر طبي فــي العاصمة 
إليــه  وردت  تقاريــر  عــن  طرابلس،نقــلا  الليبيــة 
مــن مستشــفى القــره بوللــي العــام،  بــأن حصيلة 
الاشــتباكات علــى مــدار ثلاثة أيــام ارتفعــت إلى 9 
قتلــى و28 جريحا،بحســب موقــع »بوابــة أفريقيا 

الإخبارية«. 
كانــت وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة الوفــاق 
قــد أفادت فــي وقت ســابق الثلاثــاء بمقتــل أربعة 
أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء  الاشتباكات التي 
اندلعت قبــل يومين في منطقة »القره بوللي« شــرق 

طرابلس . 
وقالت الوزارة، على حســابها بموقع »فيسبوك« 
الثلاثــاء، إن اثنين مــن ضحايا الاشــتباكات هم من 
العمالة الوافدة إلى ليبيا  قتلا الأحد ، مؤكدة استمرار 

الاشتباكات في المنطقة. 
وجاءت هذه الاشتباكات بعد تقدم قوات وكتائب 
موالية لحكومــة الإنقاذ المنبثقة عــن المؤتمر الوطني 
العــام المنتهيــة ولايتــه  قادمة مــن مدينــة مصراتة، 
ومحاولتهــا الدخول للعاصمــة طرابلس، من جهتها 
الشــرقية، ما دعا كتائب تابعــة لحكومة الوفاق إلى 
 التصدي لها، بإقامة ســواتر ترابية ونصب أســلحة 

ثقيلة ومتوسطة. 
يشــار إلــى أن ليبيــا تشــهد انفلاتــا أمنيــا عقب 
الإطاحــة بالزعيــم الليبــي معمر القذافــي وقتله في 
عــام 2011 ، إضافــة إلى تنازع ثــلاث  حكومات على 
إدارتهــا وهي الحكومــة المؤقتة المنبثقــة عن مجلس 
النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني، وحكومة 

 الإنقاذ . 

إغاثة 3500 مهاجر قبالة 
سواحل ليبيا في الأيام الأخيرة

■ روما - أ ف ب : وصل أكثر من 3500 مهاجر أغيثوا في الأيام 
الأخيرة قبالة سواحل ليبيا، الاربعاء إلى ايطاليا في حين تمارس 

روما ضغوطا لتفتح دول أخرى مرافئها لاستقبالهم.
وصباحا رســت سفينة تابعة لخفر الســواحل الايطاليين في 
بوتسالو جنوب جزيرة صقلية على متنها 481 مهاجرا فيما نقلت 
سفينة تابعة لمنظمة مالطية غير حكومية 422 شخصا إلى تراباني 

)غرب(.
في الأثناء كانت سفن تابعة لأربع منظمات أخرى غير حكومية 
- أطباء بلا حدود واس أو اس ميديتيرانيه وسايف ذي تشلدرن 
وبرواكتيفــا اوبن ارمــز - تبحر إلى صقليــة أو جنوب ايطاليا 
وعلى متنها 2700 شخص أغيثوا الثلاثاء بحسب معلومات لهذه 

المنظمات. ونسق خفر السواحل الايطاليون عمليات الإغاثة.
وكان على متن هذه الســفن عدد كبير مــن الأولاد والمراهقين 
بين المهاجرين الذين تمت إغاثتهــم، وأصغرهم كاميروني يدعى 
كرايســت ولد الثلاثاء على قــارب خشــبي. والأم الكاميرونية 
الشابة التي لا يزال شريكها معتقلا في ليبيا، نجحت في الصعود 
بمفردها إلى الســفينة التي استأجرتها أاطباء بلا حدود واس أو 

اس ميديتيرانيه، وسط تصفيق المسعفين.
ومنذ أســابيع تكثف ايطاليا النداءات للحصول على مساعدة 
وتدعو شركاءها الأوروبيين إلى تقديم »مساهمة ملموسة« لوقف 
الهجرة غير الشــرعية وخصوصا توزيــع المهاجرين الذين تتم 

إغاثتهم في البحر بصورة أفضل.
والأســبوع الماضي حــذر رئيس الــوزراء الايطالــي باولو 
جنتيلوني من أن قدرات ايطاليا لاستقبال المهاجرين »محدودة« 

وتصطدم برفض شركائها فتح أبوابهم.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قــال رفائيــل لــوزون رئيــس اتحاد 
يهــود ليبيــا إن الزعيم الليبي الســابق 
معمــر القذافــي عــرض على إســرائيل 
عــام 2011 صفقــة تعهــد مــن خلالهــا 
بإطــلاق ســراح الجنــدي الإســرائيلي 
جلعاد شاليط وإعادته إلى بلاده مقابل 
الحصول على دعمها لضمان استمراره 
فــي الحكم، كما أشــار إلــى أن القذافي 
اتصل به مرتين وطلب منه إقناع اليهود 
الليبيين في الخارج بدعم نظامه، مقابل 
تعهــد القذافي بإعــادة جميــع الأموال 
والممتلــكات التي تركوها فــي بلادهم، 

مشيرا إلى أنه رفض ذلك.
وتحــدث لــوزون عن وجــود حوالي 
140 ألــف يهــودي ليبــي فــي الخارج، 
مشــيرا إلــى أنهــم يرفضــون العــودة 
إلى بلادهــم لكنهــم يرغبــون بزيارتها 
اقتصادهــا،  دعــم  فــي  والمســاهمة 
كمــا أشــار إلــى أن »مؤتمــر المصالحة 
اليهودي الليبي« الــذي عقد مؤخرا في 
جزيــرة »رودس« اليونانيــة ضم وزراء 
إســرائيليين من أصــول ليبيــة ووزراء 
فلسطينيين وشخصيات من كردستان 

العــراق ومصر، مؤكدا وجود اتصالات 
حالية )سيتم الإعلان عنها قريبا بشكل 
والســعودية  إســرائيل  بــين  رســمي( 
لتشــكيل  ومصــر  والأردن  والإمــارات 

تحالف ضد إيران وقطر.
وقال لــوزون فــي حوار خــاص مع 
اتصــل  »القذافــي  العربــي«:  »القــدس 
بي مرتــين، الأولــى عــام 2010 أي قبل 
الثورة، وأرسل لي دعوة زيارة إلى ليبيا 
فذهبت إلى هناك وقابلته ولم نتواصل 
بعد ذلك، ولكن في عام 2011 اتصل بي 
أشــخاص من طرفــه وأخبرونــي أنهم 
مستعدون أن يرسلوا لي طائرة خاصة 
كي آتي على رأس وفد يهودي إلى ليبيا 
لنعلن صراحة عن دعمنا لنظام القذافي، 
وقالــوا إنهــم مســتعدون أن يمنحونــا 
النقود ويتعهــدون بإعادة جميع أملاك 
اليهود التــي تركوها في لييبــا، ولكني 
بعثت لهم برسالة أكدت فيها أن اليهود 
الليبيين يرفضــون دعم نظــام القذافي 
الديكتاتــوري ولا يريدون منه أي نقود، 
وأشــير هنا إلى أنني تلقيت أيضا دعوة 
أخــرى بعــد الثورة للعــودة إلــى ليبيا، 
ولكــن مــن قبل مصطفــى عبــد الجليل 

رئيس المجلس الوطني الانتقالي«.
وأضــاف »القذافي طلــب من أطرف 
يهوديــة ليبيــة أخــرى التوســط لــدى 

قال انه رفض عرضا من الزعيم الليبي الراحل باعادة جميع الاموال والممتلكات لليهود الليبيين

رفائيل لوزون: القذافي تعهد لإسرائيل بإطلاق سراح شاليط مقابل حمايتها لنظامه من السقوط

إســرائيل لإنقــاذ نظامــه بعــد انــدلاع 
الثورة، حيث عرض صفقة تقضي بأن 
يتعهد القذافي بإطلاق ســراح الجندي 
جلعــاد شــاليط الذي كانــت تحتجزه 
حركــة حمــاس وإعادتــه ســالما إلــى 

إســرائيل وإقامة علاقات سلام معها، 
مقابــل تعهد إســرائيل بإنقــاذ نظامه 
ودعمــه ضــد الثــورة، لكــن إســرائيل 
أكدت له حينها أنها لن تقبل بدعم نظام 

ديكتاتوري ضد الثورة الليبية«.

وكان وزير الاتصالات الإســرائيلي 
أيــوب قــرا أكد فــي 2011 إثر ســقوط 
نظام القذافي أن الزعيم الليبي السابق 
عرض، بواســطة ابنه ســيف الإسلام، 
على إســرائيل صفقة لوقف الهجمات 

العســكرية لقوات حلــف الناتــو التي 
ساهمت بإسقاط نظامه، مقابل إطلاق 
سراح شاليط وتوقيع اتفاق سلام بين 

إسرائيل وليبيا.
اليهودي  المصالحــة  »مؤتمر  وحول 
الليبــي الذي عقــد مؤخرا فــي جزيرة 
»رودس« اليونانيــة، قال لــوزون »لقد 
رتبــت كل شــيء لعقــد هــذا المؤتمــر، 
حيث أرسلت دعوات لأشخاص ليبيين 
العــراق  كردســتان  ومــن  وعراقيــين 
ومصــر وإســرائيل، حيــث كان هناك 
وزيــران إســرائيليان من أصــول ليبية 
ووزير ســابق من ليبيا ووزيران أيضا 
من السلطة الفلسطينية وآخرون، وقد 
قبلــوا جميعــا الحضــور والحديث عن 

السلام والتسامح والحوار«.
وحــول إمكانية إقامة »ســلام« بين 
ليبيا وإســرائيل فــي الوقــت الحالي، 
قال لوزون »دعنــا أولا نبحث موضوع 
الســلام في ليبيــا«، واســتدرك بقوله 
»نحــن التقينــا فــي رودس، ولكن بعد 
شهرين ستكون هناك اتصالات رسمية 
بين إســرائيل والســعودية والإمارات 
والأردن ومصــر لتشــكيل تحالف ضد 
الــدول التي تدعــم »الإرهــاب« كإيران 

وقطر«.
وأشــار من جهة أخــرى، إلى وجود 

حوالــي 140 ألــف يهــودي ليبــي فــي 
الخــارج »يعيــش أغلبهم في إســرائيل 
فهــؤلاء  والثالــث(  الثانــي  )الجيــل 
تعرض آباؤهم للاضطهــاد واضطروا 
عددهــم  وكان   1967 عــام  للهجــرة 
حينهــا حوالي 42 ألفا، ولكنهم ما زالوا 
محتفظــين باللغة والعــادات والتقاليد 
الليبيــة فــي إســرائيل، وثمــة 6 آلاف 
يهودي ليبي فــي إيطاليا وبضع مئات 
فــي بريطانيــا، ورغــم أنه ليــس هناك 
أي رغبة لدى اليهــود الليبيين بالعودة 
والاستقرار في بلادهم، لكنهم يرغبون 
بزيارتهــا في إطار الســياحة على غرار 
نظرائهم في تونس والمغرب، فضلا عن 

المساهمة بدعم اقتصاد بلادهم.
وحــول علاقتــه بأطــراف العمليــة 
لــوزون  قــال  ليبيــا،  فــي  السياســية 
»باســتثناء الجنرال خليفة حفتر، لدي 
اتصال مــع جميع الأطراف فــي ليبيا، 
وأنا من اليهود القلائــل الذين يرغبون 
بالعــودة إلــى ليبيــا والاســتقرار فيها 
والمســاهمة فــي الحركــة الاقتصادية 
والثقافيــة فيهــا، وأرجــو أن تتوافــق 
جميع الأطــراف للمحافظة على وحدة 
حكــم  ظــل  فــي  واســتقرارها  البــلاد 
ديمقراطية وبقيادة رئيس واحد، وهذا 

الأمر ما زال حلما أرجو أن يتحقق«.

رفائيل لوزون

القوة المشتركة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تسيطر
 على منطقة القره بوللي بالكامل شرق طرابلس

مجلس الشيوخ الموريتاني

روبرتا بينوتي جيم ماتيس
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«:

من إسماعيل طلاي:

أكد ســيف بن مقدم البوعينين منــدوب دولة 
قطر لــدى جامعة الــدول العربيــة أن قطر دولة 
محبة للسلام والعدل وتصرف الملايين في مكافحة 
الإرهاب وفي دعم وتعليم الشباب وتوظيفهم في 
الــدول الأقل نموا وقدمت أكثر من 500 ألف وظيفة 

لمساعدة الشباب وتوجيههم.
جاء ذلك في كلمة له أمس الأربعاء في الجلسة 
الافتتاحية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة 
رد فيهــا على مــا ورد مــن اتهامــات لدولة قطر 
خلال كلمــات لبعض ممثلي الوفود في الجلســة 

الافتتاحية.
وأشــار  إلى أن »الاجتماع ليس مكانا لتوجيه 
الاتهامات بل محفــل للتضامن العربي«.. موضحا 
أن »ممثل السعودية ادعى دعم دولة قطر للإرهاب 
مــن دون دليــل فدولة قطــر عضو فاعــل في كل 
الهيئات والمؤسســات الدولية المنوط بها مكافحة 

الإرهاب«. 
وأضاف مندوب دولة قطر »نحن نعرف أين بدأ 
تنظيم »القاعدة« وتنظيــم »داعش«ومن أين أتيا 
والتقارير الدولية تشــير بأصابع الاتهام علانية 

إلى الممولين الحقيقيين للإرهاب«.
وتابــع »كما نعــرف القنــوات الفضائية التي 
تلــوي ذراع وعنق الحقيقة لتوجيــه الرأي العام 

وحتى الأطفال تم توظيفهم للإساءة لبلادي«.
وقــال منــدوب دولة قطــر »إن توجيــه تهمة 
الإرهاب لبلادي أمر مرفوض وإذا كانت لديهم أدلة 
فليقدموها ويضعوها علــى الطاولة وأمام أنظار 
العالــم.. هم يتحدثون باســم مجلــس التعاون 
الخليجي وهــو مجلس مكون من ســت دول وما 
كنا نــود الخوض في جــدال وقضايانا الملحة في 
انتظارنــا ولكن هل مــن المقبول طــرد الحجاج 
المتعاطف  والطلاب وقمع حتى الشعور الإنساني 

مع قضيــة عادلــة؟.. إن كل ذلك يمثــل الإرهاب 
بعينه«.

 وأكــد أنه لا يوجد قطري واحــد معتقل في أي 
دولة في العالم بتهمة الإرهاب.. موضحا أن ممثل 
الأمم المتحدة لشــؤون الإغاثة والعمل الإنساني 
قطري الجنســية وكذلك ممثــل الجامعة العربية 
في نفس المجال قطري الجنســية مما يدل على أن 
القضايا الإنســانية هي من صميم اهتمامات دولة 
قطر. من جانبــه، بدأ وزير الخارجيــة الأمريكي 
ريكس تيلرســون محادثات مع أربع دول عربية 
أمس الأربعــاء في إطــار جهــود لتخفيف حدة 
مقاطعة قطر بعد أن قالــت الدول إن توقيع اتفاق 
بــين الولايــات المتحدة وقطــر لمكافحــة تمويل 

الإرهاب خطوة لا تتناسب مع مخاوفها.
وقال مســؤول إماراتي بارز قبيل المحادثات إن 
أي حل للخلاف يتعين أن يعالــج جميع المخاوف 
التي أشارت إليها السعودية والإمارات والبحرين 

ومصر ومنها تقويض الدوحة لاستقرار المنطقة.
وكانت الدول الأربع قــد فرضت عقوبات على 
قطر يوم الخامس من حزيــران/ يونيو واتهمتها 
بتمويل جماعات إســلامية متطرفة والتحالف مع 
إيران وتنفي الدوحة ذلــك. والدول الأربع وقطر 

حلفاء للولايات المتحدة.
ووصل تيلرســون إلى مدينة جدة المطلة على 
البحر الأحمر حيــث اجتمع مــع وزراء خارجية 
الــدول الأربع لدفع جهود إنهاء أســوأ خلاف بين 
دول الخليج منذ إنشــاء مجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة عــام 1981. وتقــوم الكويت 
بالوســاطة فــي الخلاف وقــد أرســلت مبعوثا 

للمشاركة في الاجتماع أيضا.
وقالت وكالة الأنباء الســعودية إن تيلرسون 
اجتمع أيضا مع العاهل الســعودي الملك ســلمان 
وإنهما بحثــا التطورات الإقليميــة خاصة جهود 

مكافحة الإرهاب وتمويله.
وبعــد فترة وجيزة من توقيع تيلرســون على 
مذكرة تفاهم فــي الدوحة أمــس الثلاثاء تهدف 

لمكافحة تمويل الإرهاب أصدرت الدول الأربع بيانا 
وصفت فيه هذه الخطوة بأنها غير كافية.

وقالت فــي البيــان كذلــك إن عقوباتها على 
الدوحة ســتظل قائمة إلى أن تلبي مطالبها وإنها 
ســتواصل مراقبة جهود قطر فــي مكافحة تمويل 

الإرهاب.
وطالبت الدول الأربع مجــددا بتنفيذ مطالبها 
للإرهاب  التصدي  تضمــن  التي  الكاملة  »العادلة 
وكانت  المنطقة«.  في  والأمن  الاســتقرار  وتحقيق 
الــدول الأربع قــد قالت من قبل إن هــذه المطالب 

لاغية.
وتشــمل المطالب أن تقلص قطــر علاقاتها مع 
إيــران وأن تغلــق قنــاة الجزيــرة التلفزيونية 
الإخبارية وأن تغلق قاعدة عســكرية تركية على 

أراضيها وتسلم كل من يعتبرون إرهابيين.
وقالت الدول الأربع التي تقاطع قطر في بيانها 
المشــترك أمس الثلاثاء إنها تقدر جهود الولايات 
المتحــدة في محاربة الإرهاب لكنها ســتراقب عن 

كثب سلوك قطر.
كافية  غيــر  الخطوة  »هــذه  البيــان  وأضاف 
وســتراقب الدول الأربــع عن كثب مــدى جدية 
السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل 

الإرهاب ودعمه واحتضانه«.
وقال أنــور قرقاش وزيــر الدولــة الإماراتي 
للشــؤون الخارجية إن جذور الخلاف ترجع إلى 
غياب الثقة وأي حل يجــب أن يعالج »هواجس« 

الدول الأربع.
الانجليزية  باللغة  تغريــدة  في  قرقاش  وكتب 
على حسابه على تويتر يقول »الدبلوماسية يتعين 
أن تعالج دعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويضها 
لاســتقرار المنطقة. الحــل المؤقت لــن يكون حلا 

حكيما«.
وأضاف »أمامنا فرصة فريدة لتغيير ذلك. هذه 

ليست أربع دول خليجية تتناحر«.
وتشــعر الولايــات المتحــدة بالقلق خشــية 
أن تؤثــر هذه الأزمة علــى عملياتها العســكرية 

وعمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها وأن تزيد 
النفوذ الإقليمي لإيــران التي تدعم قطر من خلال 

السماح لها باستخدام مجالها الجوي والبحري.
وتوجد أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشــرق 
الأوســط بالدوحة وتشــن منها قوات التحالف 
بقيادة الولايات المتحدة طلعات جوية على تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وانتقــدت بعض وســائل الإعــلام الخليجية 

إياه  متهمة  للســعودية  زيارته  قبيل  تيلرســون 
بالميل للجانب القطري.

وقــال وزير الاقتصــاد التركي نهــاد زيبكجي 
أمس الأربعاء إن بلاده أرســلت 197 طائرة شحن 
و16 شاحنة وســفينة إلى قطر لتلبية احتياجاتها 
اليوميــة منذ أن بــدأ الخلاف بينهــا وبين الدول 

المجاورة الشهر الماضي.
وخــلال مؤتمــر صحافي مــع زيبكجــي في 

العاصمــة التركية أنقــرة، قال وزيــر الاقتصاد 
القطري أحمد بن جاسم آل ثاني إن حركة التجارة 
البحرية والجوية استمرت دون توقف على الرغم 

من العقوبات التي فرضت على الدوحة.
وتســاند أنقرة قطر بعدما قطعت الســعودية 
ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الاقتصادية 
والدبلوماســية مــع الدوحة متهمــة إياها بدعم 

الإرهاب. وتنفي قطر ذلك. 

تركيا أرسلت نحو 200 طائرة شحن إلى قطر منذ بداية الخلاف الخليجي

مندوب قطر لدى الجامعة العربية: بلادي محبة للسلام وعضو فاعل في مؤسسات مكافحة الإرهاب

■ نيويــورك ـ أ ف ب : يلجأ دونالــد ترامب الابن 
النجل الاكبــر للرئيس الأمريكي دونالــد ترامب إلى 
تويتر بنفس إقبــال والده، ويرد بهجوم معاكس على 
اي استهداف له ويبدو اليوم مستعدا للمواجهة بينما 
يجد نفسه في قلب قضية تدخل روسيا في الانتخابات 

الأمريكية.
ومع الكشف في الســاعات الاخيرة عن معلومات 
محرجــة له، اختــار دونالد ترامب الابــن )39 عاما( 
الرد بســخرية وازدراء بينما كان سيلجأ آخرون إلى 

تصريحات يعدها محاموهم بعناية.
ما هي الشــبهات التي تحوم حول الاخ الاكبر الذي 
يدير مع شــقيقه الاصغر اريــك امبراطورية والدهما 
المالية في نيويورك بينما انضمت شــقيقتهما ايفانكا 

إلى الوالد في البيت الابيض؟
وافق ترامب الابن في أوج الحملة الرئاســية على 
لقاء المحامية الروسية فيسيلنيسكايا في 9 حزيران/

يونيــو 2016. لكنه عدل روايته للقاء الذي تم في برج 
»ترامب تاور« مرات عدة منذ انكشاف القضية الاحد.

حتى يــوم الاثنــين كان يقول إنه لــم يكن يعرف 
من تكــون المحامية وانه وافق علــى لقائها بناء على 
طلب مــن احد »معارفه« ولأنها يمكــن ان تكون لديها 
الديموقراطية  المرشــحة  حــول  محرجة  معلومــات 

هيلاري كلينتون.
وســخر قائلا »بالطبع انا أول شــخص من فريق 

حملة شــارك في اجتماع للاســتماع إلــى معلومات 
حول المنافســة«، وذلك ردا علــى البلبلة التي أحدثها 
الكشف عن هذا الفصل الاخير في القضية التي تقض 
البيت الابيض. قبل ان يعيد مشاركة مقال على تويتر 

بعنوان »تقرير نيويورك تايمز يثير الملل«.
واكدت صحيفــة »نيويورك تايمز« بعدها انه تلقى 
رسالة الكترونية تقول ان المحامية لديها معلومات من 

الكرملين لكن ذلك لم يؤثر عليه.
والديموقراطيون  الاعــلام  »وســائل  بالقول  ورد 
منهمكــون تماما بهذه القضيــة. اذا كان هــذا اللقاء 
الســخيف كل ما عثــروا عليه بعــد عام فانــا أفهم 

شعورهم بالاحباط!«
الا انه وتحــت الضغوط الثلاثاء، عاد ونشــر في 
تغريدة المبادلات الالكترونيــة المتعلقة باللقاء. وقال 
فيهــا انه »يرحب« بأي معلومــات ردا على عرض من 
المروج روب غولدســتون بان المحامية الروسية ربما 
لديها معلومات محرجة مصدرها الحكومة الروســية 

حول كلينتون.
دونالد ترامب الابن يهوى الصيد وساعد والده في 
التلفزيوني  عدة مشاريع من برنامج »ذي ابرنتيس« 
وحتى تنظيم مسابقة جمال في موسكو في 2013. لكنه 
يعتمد الان على محاميه النيويوركي الان فوتيرفاس 
التحقيقات  ومكتــب  الكونغرس  تحقيقــات  لمواجهة 
الفدرالــي »اف بــي آي« حول التدخل الروســي في 

الانتخابات الرئاســية الأمريكية والتي من المؤكد انها 
ستدقق اكثر في تحركاته.

يواجه دونالد الابن وهو أب لخمسة اولاد ومتزوج 
من عارضة أزياء سابقة امكان ان يصبح محط تركيز 
البرامج الفكاهية على غرار ما حصل مساء الاثنين مع 

ستيفن كولبرت وتريفور نوا المعارضين لترامب.
الا ان انصــار ترامب علــى غرار رونالد كيســلر 
الصحافي الســابق لدى »واشنطن بوست« يرون ان 
القضية تظهر خصوصا ان ترامب الابن لا يزال حديث 

العهد بالسياسة.
وتابع كيســلر »من الواضح ان موافقته على اللقاء 
عندما لم يكن يعلــم هوية المحامية لــم تكن بالفكرة 
الصائبة بل تصرف هاو لكنه ليس جريمة«. اما حول 
أســلوب دونالد الابن الهجومي فرد كيســلر بالقول 
»الذين يعتقــدون ان هــذه القضايا مجــرد ترهات 

معجبون بأسلوبه«.
وهذه ليســت المــرة الأولــى التي يكشــف فيها 
دونالد الابن عن أســلوبه الحاد. فقــد قال في مقابلة 
مع »نيويورك تايمز« في اذار/مارس الماضي »لســت 

مجاملا... بل اقول الاشياء كما هي«.
خلال الحملة الرئاســية، لفت النجل الاكبر الانظار 
بخطابه القوي خــلال المؤتمر الجمهوري في كليفلاند 
في تموز/يوليو 2016 لكنه اثار جدلا قويا عندما قارن 
استقبال اللاجئين السوريين بحلوى مسمومة. وكتب 

انــذاك على تويتــر »اذا كان لدي كوب من الســكاكر 
وقلت لكم ان ثلاثة منها ستقتلكم فهل ستأكلون منها؟ 

هذه مشكلتنا مع اللاجئين السوريين«.
فــي مطلــع حزيــران/ وخــلال الاســتماع أمام 
الكونغرس إلى المدير السابق لل«اف بي آي« جيمس 
كومي اطلــق دونالد الابن عدة تغريــدات انتقد فيها 
وســائل الاعلام وشــدد على كل ما من شــأنه تبرئة 

ساحة والده.
وســارع إلى التأكيد فور انكشــاف قضيــة اللقاء 
ان »والدي ليــس على علم« بالموضــوع. ودافع عنه 
هذا الاخير في بيان الثلاثــاء بقوله ان ابنه »يتحلى 

بخصال عالية وانا أشيد بشفافيته«.
الروسي سيرجي لافروف  واعتبر وزير الخارجية 
أمس الأربعاء لــوم نجل الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب على اجتماعه مع محامية روســية بأنه ضرب 

من »الجنون«.
المحامية  أن  الإلكتروني  بالبريد  رســائل  وأظهرت 
الروســية ربما كانت لديها معلومات تضر بمرشــحة 
الحــزب الديمقراطي لانتخابات الرئاســة الأمريكية 

العام الماضي هيلاري كلينتون.
فــي  الروســي  بالتدخــل  اتهامــات  علــى  وردا 
الرئاســية الأمريكية عــام 2016 طلب  الانتخابــات 
لافروف أن يطلع على »حقيقة واحدة على الأقل« تثبت 

محاولة موسكو التدخل حينها.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
البلجيكي خلال زيارته لبروكســل »اندهشت لعلمي 
بأن محامية روســية ونجل ترامــب يتعرضان للوم 

بسبب اجتماع. بالنسبة لي هذا جنون«.
وأضــاف »لأنــه عندما يتحدث أي شــخص لمحام 
ما هي المشــكلة أو التهديد الــذي ربما ينجم عن ذلك؟ 
لم يكن لــدي علم مســبق بهذا الأمــر وعلمت به من 

التلفزيون«.
واعتبــر معارضــو ترامــب أن رســائل البريــد 
الإلكترونــي لدونالــد ترامــب الابن هــي أكبر دليل 
ملمــوس على ترحيب المســؤولين في حملــة ترامب 

الانتخابية بالتدخل الروسي لمساعدته على الفوز.
لكن لافــروف اســتهجن اهتمام وســائل الإعلام 
بالرسائل الإلكترونية التي ظهرت أمس الثلاثاء وقال 
»من المدهش كيف يضخم أشــخاص جادون من شأن 

مسألة بسيطة«.

موسكو: لومه على الاجتماع ضرب من الجنون

النجل الأكبر لترامب صدامي تورط في قضية روسيا
أكد التأثر بالجماعة دون الارتباط بها تنظيميا

اليمن: حزب )الإصلاح( ينفي صلته 
بـ)جماعة الإخوان( أنه مكون شعبي يمني

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح أمــس نفيه القاطع لأي صلة تنظيمية تربطه بجماعة 
الإخوان المســلمين، وأكد أنه حزب سياســي شــعبي متجذر في كل أرجاء اليمن، تشكل من 
مختلف فئات وشــرائح المجتمع اليمني وأنــه أهم إفرازات الصراع المصري الســعودي منذ 

ستينيات القرن الماضي.
وقال نائب رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح عبده سالم في مقال له نشره أمس 
موقع )الاصلاح نت( لســان حال الحزب ان »حزب الإصلاح هو حزب سياســي يمني يرتكز 
فكرياً ومنهجياً على مبادئ الشــريعة الإسلامية، وله طابعه الشعبي الخاص الذي يميزه عن 
غيره من الأحزاب السياسية والجماعات الإســلامية في المنطقة العربية عموماً؛ حيث يرتكز 
هذا الحزب من الناحية التنظيمية على تنظيم شــعبي من العلماء، والقبائل، ورجال الأعمال، 

والطلاب، والعمال، والمرأة، ومختلف الشرائح اليمنية«.
وأضــاف أنــه »على الصعيــد الجغرافي هــذا الحزب يتمــدد في عموم مســاحة الوطن 
الجغرافيــة، كما يمثــل  ـ  على الصعيد الاجتماعي ـ مختلف الشــرائح الشــعبية والمكونات 
 الاجتماعيــة؛ أي أن هذا الحــزب  ـ  باختصار ـ  يمتلك مواصفات الحزب الشــعبي الوطني«.

مؤكدا أن حزب الإصلاح »يمثل مختلف الشــرائح الاجتماعية، والامتــدادات الجغرافية إلى 
الحد الــذي بات ينظر إليه باعتباره نبتــة عضوية طبيعية في البنيــة الاجتماعية اليمنية، 
وليس مســتزرعاً في هذه البنية الاجتماعية أو وافداً عليها من خارجها، فضلًا عن أنه يتمدد 
على مســتوى التراب الوطني كنســيج اجتماعي معتبر للشــعب اليمني، وبالتالي لا يمكن 

حصره في مفهوم جهوي أو مناطقي أو سلالي أو أيديولوجي أو غير ذلك«.
وكشف سالم أن حزب الإصلاح تأثّر ثقافياً بحركة الإخوان المسلمين، غير أنه أكد أن حزب 
الإصــلاح »لم يكن في أي فترة مــن الفترات امتداداً تنظيمياً أو منهجيــاً لهذه الحركة؛ أي أن 
هذا التأثر كان فــي مجمله تأثراً بالدور المصري عموماً، بحكم تأثير مصر على مجمل الثورات 
اليمنية التي قامت في اليمن ابتداءً من ثورة 48 وحتى ثورة 1962، والتي كانت حركة الإخوان 
المسلمين حاضرة فيها«. وأوضح أنه »منذ ذلك الحين ـ 1962 ـ ظلت السياسة السعودية تنظر 
إلى الحركة الإسلامية الممثلة بالتجمع اليمني للإصلاح اليوم باعتبارها أهم إفرازات الصراع 
المصري الســعودي؛ ومن ثم فهي بالمنظور الســعودي النقيــض الموضوعي للقوميين وقوى 

اليسار القومي المدعومين من مصر لمواجهة سياسات المملكة«.
وأشــار ســالم الى أنه مع قيام الثورة اليمنية عام 1962، اعتمدت حكومة الثورة اليمنية 
على الحركة الإســلامية اليمنية لملء الفراغ في الوظائف العامة وبالتحديد الوظائف الدينية 
التي كان يشــغلها الأئمة من المذهب الزيدي الهادوي قبل رحيلهم من المواقع والوظائف التي 
كانوا يشــغلونها في كل من أجهزة العدل، والقضاء، والأوقاف، والتعليم، والواجبات، وذلك 

مع رحيل أئمة الحكم في اليمن.
وذكــر أن علاقة الحركة الإســلامية اليمنية بالمملكة العربية الســعودية خصوصاً ودول 
الخليج عموماً ظلت في إطــار التعاون النضالي المجرد بعيدة عــن أي توصيف أيديولوجي 
أو سياســي من هنا أوهناك.  موضحا أنــه مع قيام الوحدة اليمنية عــام 1990 التي ارتكزت 
فــي حكمها على نظام التعددية السياســية بــرزت حركة الإصلاح اليمنيــة في ثوب حزبي 
جديد اســمه )التجمع اليمني للإصلاح( بقيادة الشــيخ القبلي عبدالله بن حســين الأحمر، 
ومع انطلاقة عاصفة الحزم في آذار )مارس( 2015 بقيادة الســعودية بهدف استعادة الدولة 
اليمنية ووقف التغول الإيراني المقبل من الشرق، كان التجمع اليمني للإصلاح أحد المكونات 

اليمنية الهامة في معركة تحرير اليمن وحماية الجزيرة العربية. 
وجاءت هــذه التوضيحات من حزب الإصــلاح في محاولة منه لوضع حد للتســريبات 
واللبس القائم الذي حاولت الإمــارات العربية المتحدة والأدوات المحليــة التابعة لها اتهام 
حزب الإصلاح بأنه الواجهة والنموذج اليمني لحركة الإخوان المســلمين، لتبرير اســتهدافه 
سياسيا وإعلاميا وعسكريا وربما استئصاله من الخارطة السياسية اليمنية، بمبرر أنه أحد 

الجماعات الإسلامية التي وضعتها الإمارات والسعودية في قائمة الإرهاب الخاصة بها. 

إحالة النائب الأول للرئيس الأفغاني للمحكمة
 العليا في قضية ضرب وخطف أحد شيوخ قبيلته

■ كابــول ـ د ب أ: أكد مكتب المدعي العام الافغانــي أمس الأربعاء أنه تم إحالة قضية 
تتعلق بالضرب والخطف واتهامات بالاغتصاب ضد عبد الرشــيد دوستم النائب الاول 

للرئيس الافغاني، للمحكمة العليا في البلاد.
واتهم أحمد إيشــي، أحد شــيوخ قبيلة أوزبكية عرقية ينتمي إليهــا نائب الرئيس، 
دوســتم وحراسه الشخصيين بضربه ثم خطفه والتحرش الجنسي به في تشرين ثان/

نوفمبر الماضي.
وكان إيشــي )63 عاما( قد تعرض أولا للضرب على يد دوستم وحراسه الشخصيين، 
خلال حدث رياضي في مدينة شــيبيرجان، عاصمة إقليم جوزجان شــمال أفغانستان 

ومسقط رأس نائب الرئيس.
وذكرت بعض المصادر أن الاعتداء بدأ بعد أن انتقد إيشي نائب الرئيس دوستم.

وذكر إيشــي أنه تم إلقاؤه بعد ذلك في الجزء الخلفي من ســيارة مدرعة، تم اقتيادها 
إلى مسكن دوستم وتم احتجازه هناك لاكثر من خمسة أيام.

واتهم إيشي ايضا دوســتم بأنه أصدر أمرا لحراسه الشخصيين بالتحرش الجنسي 
به. وينفي دوستم المزاعم.

وكان الرئيس الافغاني أشرف غني قد أمر المدعي العام بالتحقيق في القضية.

ملكة بريطانيا تستقبل ملك وملكة أسبانيا في لندن
■ لندن ـ  د ب أ: استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس الأربعاء ملك أسبانيا 
فيليب الســادس وزوجته الملكة ليتيثيا في مســتهل الزيارة الأسبانية الرسمية الأولى 

لبريطانيا منذ عام 1986.
ووصلت الملكة إليزابيــث وزوجها الأمير فيليب إلى قصــر باكينجهام مع ملك وملكة 
أســبانيا في موكب من العربات التي تجرها الخيــول ويصاحبها مئات الجنود يمتطون 

ظهور الخيل أيضا في مراسم حرس شرف تقليدي.
وتقدمت الملكة البريطانية إليزابيث والملك الأســباني فيليب الموكب الفخم في وسط 
لندن، حيث جلســا معا في العربة الأولى، وهي عربة رسمية بأربع عجلات تم تصنيعها 

من أجل مراسم جلوس الملك إدوارد السابع على عرش بريطانيا عام 1902.

الرئيسان الفرنسي والأمريكي سيبحثان عددا من الملفات الإقليمية والدولية

ترامب يحل اليوم في باريس لحضور احتفالات
 العيد الوطني لفرنسا وسط إجراءات أمنية مشددة

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أعلــن قصــر الإيليزيــه أن الرئيــس 
اليوم  ســيحل  ترامب  دونالد  الأمريكــي 
الخميس بباريس للمشــاركة غدا الجمعة 
إمانويل  الفرنســي  الرئيس  إلى جانــب 
ماكــرون في احتفــالات العيــد الوطني 
الفرنسي، الذي سيتخلله عرض عسكري 
بمشاركة فرقة من المشاة الأمريكية وسرب 
من طائرات القوات الجوية الأمريكية » اير 

فورس وان«.
 كما ذكــر البيــان أن الرئيس ماكرون 
وزرجته بريجيت ماكرون ســيكونان في 
استقبال كل من الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب وزوجتــه ميلانيا اليوم الخميس، 
وبعــد إلقاء التحية الرســمية،  ســيلقي 
إكليلا  التحية وسيضع  الرئيس الأمريكي 
مــن الزهــور في  مقبــرة فــي الضاحية 
الأمريكيين  الجنود  أرواح  على  الباريسية 
الذين قتلوا في الحربين العالميتين من أجل 

فرنسا.
ومن المقرر أن يعقد الرئيسان الأمريكي 
والفرنســي اجتماع عمــل لبحث عدد من 
الملفات الدولية  والإقليمية بينها »محاربة 
الإرهــاب وعدد مــن الأزمــات الدولية« 
حســب بيان قصر الايليزيه، كما سيعقب 

لترامب  مشترك  صحافي  مؤتمر  الاجتماع 
وماكرون.

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا نظيره 
الأمريكي خــلال اتصال هاتفــي في 28 
المشاركة في  إلى  الماضي  حزيران/يونيو 
الذي  لبلاده،  الوطنــي  اليوم  احتفالات 
يتزامن  مع الذكرى المئة لدخول الولايات 
المتحدة الحرب العالمية الأولى إلى جانب 

دول الحلفاء. 
وذكرت إذاعة »ار تي ال« الفرنسية أن  
الرئيس الأمريكي ســيكون مرفوقا بعدد 
كبير من الشــخصيات ورجال الأعمال، 
بحيث أن السلطات الفرنسية تلقت طلبا 
من نظيرتها الأمريكية  للحصول على300 

تأشيرة للوفد المرافق لدونالد ترامب.
كمــا ذكــرت جريــدة لــو جورنا دو 

ديمانش، أن قصر الايليزيه سيستضيف 
ترامب وزوجته على مأدبة عشــاء ليلة 
غالبا  باريس،  مطاعم  أحد  في  الخميس، 
ما ســيكون مطعــم »جول فيــرن« في 
الطابق الثانــي في برج ايفــل، وهو ما 
ســيترتب عنه إجراءات أمنية مشــددة 
وغلق لعدد مــن الطــرق المؤدية للبرج 

حسب الجريدة.

وزارة  أعلنــت  متصــل،  ســياق  في 
من  عــززت  أنها  الفرنســية  الداخليــة 
إجراءاتهــا الأمنيــة، وقــررت رفع عدد 
قــوات الأمــن لحماية احتفــالات العيد 

الوطني الفرنسي يوم غد الجمعة. 
شرطة  قائد  ديلباش  ميشــيل  وأعلن 
باريس يــوم أمس أن حوالــي« 11ألف 
رجل من الشــرطة والدرك سيســهرون 
على حماية وضمان النظام والأمن العام 

خلال احتفال فرنسا بعيدها الوطني«.
كما قــررت الداخلية الفرنســية غلق 
كل محطــات المتــرو القريبة مــن جادة 
الشــانزيليزيه التي ســتضم احتفالات 
رسمية وعرضا عسكريا سيحضره الاف 
المواطنين والســياح الأجانب إلى جانب 
الرئيســين الفرنســي والأمريكي وكبار 
الشــخصيات المدنية والعســكرية. كما  
أكد قائد  شرطة باريس، أنه سيتم نصب 
حواجــز خرســانية ومعدنيــة لحماية 
المارة والمواطنين من أي هجمات محتملة 
بالسيارات من قبل الجماعات الإرهابية. 
يذكر أن هذه الإجراءات الأمنية المشددة 
الذي  الإرهابي  العمل  تكرار  خشية  تأتي 
نفذه العام الماضي مســلح تابع لتنظيم 
داعش فــي مدينة نيس ضــد المحتفلين 
بالعيد الوطني الفرنســي في 14 تموز/

ومئات  قتيلا   86 وأوقــع  الماضي،  يوليو 
الجرحى. 

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في جدة

الكرملين: صبر موسكو ينفد
 في النزاع الدبلوماسي مع الولايات المتحدة

■ موســكو ـ رويترز: قال الكرملين أمس الأربعاء إن صبر روسيا ينفد 
في نزاعها الدبلوماسي مع الولايات المتحدة بعد حجز واشنطن على مقار 
تابعة للبعثة الدبلوماســية الروسية وطرد عدد من الدبلوماسيين الروس 
في 2016. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر 
الهاتف مع صحافيين »من وجهة نظر القانون الدولي لا يمكن لروســيا أن 

تتحمل هذا لوقت طويل وتترك الأمر دون أخذ اجراءات المعاملة بالمثل.
»لكــن في الوقــت ذاته نحن نتوقع من زملائنا فــي الولايات المتحدة أن 
يظهروا في نهاية المطاف نوعا من الإرادة السياسية لتصحيح انتهاكاتهم 
ضد القانون الدولي التي اعترفوا بها«. وامتنع بيسكوف عن الكشف عن 

الموعد المحتمل للرد الروسي.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب
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مصر اليوم

الإرهاب
ونبدأ بأبــرز ردود الأفعال علــى العملية الإرهابية ضــد الكتيبة 103 
صاعقة في منطقة البرث جنوب رفح، وحالة القلق التي أحدثتها ولا تزال 
مســتمرة حتى الآن وقال عنها أمس الأربعاء أحمــد أيوب رئيس تحرير 
مجلة »المصور« في مقاله: »في 2015 ســجلت العمليات الإرهابية في مصر 
رقما غير مســبوق بـ532 حادثا، كان منها في سيناء وحدها أكثر من 120 
حادثــا، لكن في هذا العام وحتى الآن لم تتعــد العمليات الإرهابية بحمد 
الله 25 حادثا، منهم ســتة حوادث فقط في ســيناء، أليس هذا دليلا على 
نجاح رجال الشــرطة والجيش المصري في ســيناء. الأهــم أن من يتابع 
الحوادث الإرهابية في ســيناء طوال الشــهور الماضية منذ بداية العام، 
ســيتأكد أن أغلبها كانت نتيجة عبوات ناســفة زرعهــا كلاب التنظيمات 
الإرهابية في كل مكان من أرض سيناء، التي أرادوها ملغمة. لا هي رجولة 
ولا شــهامة، وإنما جبن معلوم ورعب واضح من أن يواجهوا رجال جيش 
مصر الأبطال. من يريــد أن يعرف قدرات رجال الجيــش المصري فليقف 
بجوارهم في كمين أو يخرج معهم في مداهمة أو يرافقهم في حملة، ليتأكد 

أنه من العار أن يتطاول على خير من أنجبت مصر«.

أساليب وتكتيكات الإرهابيين
كما نشــرت المجلــة مقــالا مهما للــواء الدكتور نصر ســالم أســتاذ 
الاســتراتيجية القومية، حيث طالب باستخدام أســاليب الفلسطينيين 
والإســرائيليين ضد الإرهابيين في سيناء: »الواضح مما نراه هذه الفترة 
من الزمن أن اســتراتيجية الإرهاب ســوف تســتمر، قد تطول على الأقل 
من وجهة نظر الأعداء والطامعين، الأمر الذي يتحتم معه التفكير بشــكل 
غير نمطي في تطهير أرض ســيناء من كل ما دنسها من تنظيمات وعناصر 
إرهابية. وعملا بقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه »الحكمة 
ضالــة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بهــا«، حتى لو كانت هذه الحكمة من 
الأعداء أنفســهم الذين احتلوا ســيناء من قبل، وهذا على ســبيل المثال، 
إن المتتبع للعمليات الإرهابية وللإرهابيين في ســيناء سوف يكتشف أن 
الأســاليب والتكتيكات التي تستخدمها هي خليط من أعمال الحمساويين 
والفلســطينيين وحزب اللــه في لبنــان والاســرائيليين والفيتناميين. 
فالفلســطينيون يختارون مخابئهم تحت ســياجات الصبار الممتدة على 
طول طرقات غزة، وفي البســاتين حيث ترتفع هذا الســياجات إلى ثلاثة 
أمتار وأكثر، وهي ســميكة ومحمية بأشــواك خطرة تمنــع الدخول إليها 
وكانوا يقومون بتجهيز المخابئ على أعمــاق كبيرة، ويقومون بتغطيتها 
وإخفائها، ويجعلون أنابيب التهوية تختفي بين هذه السياجات وتحتها. 
وهذه المخابئ المحصنــة تحت الأرض يلزم لاكتشــافها حس أمني، فضلا 
عن معرفة دقيقة بالأرض، وحفظ تام لها. وقد اســتخدم الإســرائيليون 
كل الخــدع الممكنة التي لا تخطر على بال في التصــدي لهذه الأعمال، لقد 
كانوا يقســمون القطاع بالكامل إلى قطاعات مسؤولة تتفرع إلى قطاعات 
مســؤولية فرعية لا تزيد عن 2 ـ 3 كيلومترات، تخصص لعدد لا يزيد 2 ـ 3 
أفراد مسؤوليتهم تدوين وحفظ كل علامة في هذا القطاع، يتابعونه يوميا. 
وعند اكتشــاف أي تغيير يتم التحقق منه فورا ومن أسبابه والهدف منه 
والتصرف حياله مباشرة، فعلى ســبيل المثال عندما تكون هناك مساحة 
من الأرض المزروعة بالأشجار المتماثلة مثل الزيتون أو الموالح أو النخيل، 
فــإن أي اختلاف في إحداها مثل قطع قمتهــا أو جفاف أعضائها أو وجود 
أي علامة مميزة، يجعل من هذه الشــجرة نقطة إشارية لأي مجموعة من 
الأفراد بينها اتفاق على اللقاء في المنطقة، وعندما اكتشف الإسرائيليون 
ذلك بالصدفة، أخذوا في استخدام الحبال لقياس طول الحائط من داخل 
المنزل ومن خارجــه، وعند وجود فارق في الحســاب يقومون بهدم أحد 
الحيطان لاكتشــاف المخبأ أو تسلق ســطح المنزل والوصول إليه وهذا ما 

يفعله الإرهابيون في سيناء«.

هل فشلنا في الحرب على الإرهاب؟
وإذا اتجهنا إلى »الوطن« ســنجد مقال حازم منير وعنوانه »هل فشلنا 
فــي الحرب على الإرهــاب؟« قال فيــه: »الدائر الآن حرب مــع تنظيمات 
بمواصفات مختلفة، وفــي إطار مظلات داعمة إقليمية ودولية، وجماعات 
تستهدف الدفع بالدولة الوطنية في دوامة الفوضى، وتعمل على إسقاطها. 
وهي حرب سترســم نتائجها صورة المســتقبل للمنطقة. كما أن أهدافها 
ستجعل منها حرباً طويلة الأمد، إلى حد ما وليست أسابيع أو شهوراً، كما 
يتحدث البعض. على هذه القاعدة نعود للســؤال: هل فشلنا في الحرب 
على الإرهاب ومواجهــة الإرهابيين؟ وهل تمكنت الجماعات الإرهابية من 
فرض إرادتها على الأرض؟ العمليات الإرهابية قبل ثلاث ســنوات كانت 
واضحة المعالم والاســتهدافات، من حيث توالي المواجهات وسرعة الأداء 
وارتفاع أعداد العمليات والنقلات النوعية بها وأعداد الشهداء من جانب 
قواتنا، وهي المرحلة التي شــهدت قدرة هذه التنظيمات على فرض واقع 
على الأرض ثقيل الوطأة على نفوسنا، حتى موقعة الشيخ زويد الشهيرة 
التي شــهدت الأحداث بعدها انقلاباً حقيقياً لعناصر المعادلة. الملمح الأول 
للنجــاح يتمثل فــي أن الدولة المصريــة تحقق نتائــج إيجابية في هذه 
الحرب، حتى ونحن يسقط من بيننا شــهداء أبرار يقدمون أنفسهم فداء 
للوطن، ونعيش نحن متمتعين بالأمان ومشــاعر الراحة، بينما يرحلون 
هم عن عالمنا من أجلنــا. ومن أبرز ملامح هذه النجاحات إفقاد الإرهابيين 
القدرة علــى تنفيذ عمليات كبيــرة متواصلة متصاعدة، مــا ترتب عليه 
اتســاع المســاحة الزمنية بينها، واقتصار أغلبها على القنص أو العبوات 
الناســفة المدفونة، واســتهدافها جميعاً لتحقيق لقطــة مصورة إعلامية 
دون أثــر ممتد علــى الأرض. الملمح الثاني للنجاح فــي تضييق الحصار 
علــى المناطق الحدودية الســاخنة بصورة مختلفة عمــا كان من قبل، ما 
ساعد على تقليص المساحات المتاحة فوق وتحت الأرض لتهريب السلاح 

والعتاد والإمدادات المطلوبة لتدعيم جماعات الإرهاب وقدراتها.

أين الشهود؟
وإلى »المصريون« ومقال جمال ســلطان: »في إطــار البحث في قضية 
مقتل الباحث الإيطالي المغدور جوليو ريجيني الذي تم اختطافه من جهة 
مجهولة قبل أشــهر طويلة، قبل أن يتم العثور على جثته في أول الطريق 
الصحراوي للإســكندرية، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من 

مجلس الشــيوخ الإيطالي، حيث أكد لهم أن الدولة المصرية تعمل بكل جد 
واهتمام للكشــف عن قتلة ريجيني وتقديمهم للعدالة، وأن هذا الموضوع 
يحظى باهتمام الدولة والرئاسة، وبطبيعة الحال فإن هذا الكلام لا يحظى 
بأي ثقة في الجانب الإيطالي الذي لمح إعلامه أكثر من مرة إلى شكوكه في 
تورط جهات رســمية مصرية في تعذيب وقتل الباحث الإيطالي، وزادت 
الأمور ســوءا بعد إعلان الشــرطة قتل خمســة من المتهمين بالتورط في 
اغتيــال ريجيني، وإبادتهم بالكامل في ميكروباص كانوا يســتقلونه في 
ضواحي القاهرة، وأن الشــرطة عثرت على متعلقــات الباحث الإيطالي 
في بيوت بعضهم، بما في ذلك جواز ســفره، قبــل أن يعلن النائب العام 
المصــري بعد ذلك عدم صحة التهمة، وأن المجموعــة التي تم قتلها لا صلة 
لهم بقضية ريجيني من قريب أو بعيد، وأصبح الســؤال البديهي بعدها: 
فمن الذي وضع عندهم أوراق ريجيني وجواز ســفره، الذي تم تصويره 
ونشــره في مختلف الصحف المصرية، كما كان السؤال المتكرر في وقائع 
مشــابهة متكررة: ألم يكن ممكنا أن يبقى متهــم واحد منهم حيا أو مصابا 
حتى يكون شــاهدا على ما جرى، هل لا بد أن يموتوا جميعا؟ إيطاليا تهتم 
بمصيــر مواطنها، وهذا يضاف إلــى قيمة الدولة هنــاك وفكرة المواطنة 
وقدســيتها، ويزداد احترام العالم لهذا البلد، لكن المشــكلة ـ في المقابل ـ 
أن هناك خمسة مواطنين مصريين أبرياء قامت الشرطة بتصفيتهم فعليا، 
واعترفت بالفعــل بأنها قتلتهم عمــدا بتهمة خطفهــم ريجيني وتعذيبه 
وقتلــه، ثم ظهر بعد ذلــك أنهم أبرياء، بشــهادة النائــب العام المصري 
نفسه، جهة التحقيق الرســمية في مصر، وبينما يظل ملف ريجيني حيا، 
والسيســي يهتم به، إلا أن أحدا في مصر، لا السيسي ولا الجهات المعنية 
في الدولة، تهتم بالمواطنين المصريين الخمســة الذين تم تصفيتهم من قبل 
جهة رسمية، واعترفت الشرطة المصرية بأنها قتلتهم، فما الذي تم في هذه 
»الجريمة«؟ وهل وقع التحقيق فيها وســماع شهادات الشهود، وما مصير 
القضية الآن، هذا ما لا يمكنك أن تســمع عنه شــيئا، لا من الرئيس ولا من 
غيره، رغم أنهم مواطنوه، ولو من بــاب »الغيرة« الوطنية، كان يفترض 
أن يهتم بشأنهم كما يهتم الإيطاليون بمواطنيهم، على الأقل كان الرئيس 
يحــاول أن يبرهن على صدقية الهتاف »تحيا مصــر«، وأن المصريين نور 
عينيــه، أما أن يذهب خمســة مواطنين مصريين أبريــاء »فطيس« عيني 
عينك، فهذا ما يجعــل كل تلك الهتافات واللافتات بلا قيمة ولا أي صدقية. 
مســألة التصفيات الجسدية أصبحت علامة واضحة لسلوكيات أمنية في 
المرحلة الحالية، فهناك كل أسبوع تقريبا نسمع عن قيام الشرطة بتصفية 
عدد من الأشــخاص، والحقيقة أن الأرقام كثيرة والوقائع أكثر من القدرة 
على إحصائها الآن، فقد أصبحت ظاهرة خطيرة، ويتم الإعلان الرســمي 
عــن أن هؤلاء مجرمــون أو قتلــة أو إرهابيون أو أعضاء فــي تنظيمات 
متشــددة، والملاحظ أن الجميع يقتلون، لا يتم القبض على شخص واحد 
فقط حي أو مصاب في المجموعة، بحيث يكون شاهدا على ما جرى أمام أي 
جهة تحقيق، الجميع ماتوا، ودفن سرهم معهم، من الذي قضى بأنهم قتلة؟ 
من الذي حكم بأنهم إرهابيون؟ من الذي أثبــت أنهم أعضاء في منظمات 
متشــددة خطيرة؟ من الذي أثبت أنهم متورطون فــي أعمال خارجة عن 
نطاق القانون؟ لم يعد أحد يهتم بهذه الأسئلة تقريبا، كما أن أحدا لم يعد 
يعبأ بتقصي أي تحقيقات قضائية، أو معرفة نتائجها، أو ســماع شــهادة 
الشهود أو التحقيق مع القوة التي ينســب إليها تلك العملية، ومن الممكن 
أن يكون بعضهــم مجرما بالفعل، ومن الممكن أن يكون بعضهم أبرياء مثل 
المواطنين الخمسة الذين أعلن أنهم متورطون في مقتل الباحث الإيطالي، 

لكن التحقيقات اكتشفت كذب تلك الرواية وأنهم ذهبوا »فطيس«.
تجارب الشــعوب علمتنا أن الحلول الأمنيــة إذا ابتعدت عن الحلول 
السياســية أو انفلتت من عقالها القانوني، بحكم أنها جزء من دولة، فإن 
نتائجها تأتي عكسية وتعقد الأمور أكثر وتغرق الوطن في المزيد من الدم، 
كما أنها تبعث برسائل شديدة السلبية في كل اتجاه، فهل نأمل في صحوة 
سياسية رسمية توقف مسلسل التصفيات الخطير هذا، وتبحث في آليات 
أخرى أكثــر نجاعة في عزل عناصــر التطرف أو اســتيعابهم أو تجفيف 

منابعهم أو تقديمهم للعدالة؟«.

العراق وتحرير الموصل
وحدث اهتمام كبيــر في صحف أمس الأربعاء بإعــلان رئيس وزراء 
العــراق حيدر العبادي تحريــر مدينة الموصل نهائيا مــن »داعش« فقال 
فاروق جويــدة في عموده في الصفحة الأخيرة مــن »الأهرام« )هوامش 
حرة( تحــت عنوان »تحرير الموصل وعودة العــراق«: »لم يكن الاحتلال 
الأمريكي للعراق هــو الكارثة الوحيدة التي حلت بهــذا الوطن الجميل، 
كان ظهور تنظيم »داعش« واقتحامه الأراضي العراقية مأســاة إنسانية 
بكل المقاييس، وبدأت المخاوف من أن يســيطر »داعــش« على كل الوطن 
العراقي، ويعلــن قيام دولة الإرهاب. ولكن الشــعب العراقي وجيشــه 
الباسل قاوموا وتصدوا للغزو الداعشي، ورغم كل الكوارث التي واجهتها 
مدينة الموصل العريقة، صمد الجيش وصمد ســكان الموصل واستطاعوا 
تحرير المدينة والبيوت والمساجد والكنائس. لم يبق في الموصل غير أطلال 
تحكي قصة من أكثر المآســي مرارة في تاريخ الشــعب العراقي. إن عودة 
الموصــل تفتح أبوابا كثيرة من الأمل أمام الشــعب العراقي، في أن ينتهي 
زمن الاحتلال الأمريكي البغيض، وهو الســبب في كل المآسي والمحن التي 
أصابت الشــعب العراقي، في أن يعيد العراقيون بناء وطنهم الذي دمرته 
الحروب والفتن، في أن تتوحد فصائل الشــعب التي انقسمت على نفسها 
ما بين السنّة والشيعة والمسيحيين والأكراد. في أن يعود المهاجرون الذين 
هربوا من الحرب والاحتلال لبنــاء وطنهم من جديد. في أن يعود العراق 
إلى أمتــه العربية حصنا من حصونها بدوره التاريخي في الفكر والثقافة 
والحضارة. إن عودة الموصل يمكن أن تكــون بداية حلم جديد لكي يعود 
العراق للعراقيين وتعود بغداد إلى أمتها العربية، فقد كان غيابها خسارة 
للجميع، ومنذ ســقطت بغداد أمام الاحتلال الأمريكي فقدت الأمة العربية 

حصنا من حصونها المنيعة«.

أفراح العراق 
أيضا وفي الصفحة الحادية عشــرة من العدد نفسه من »الأهرام« قال 
الدكتور أســامة الغزالي حرب في عموده »كلمات حرة«: »عندما جلست 
أكتب هــذه الكلمات أخذت أقارن بين أكثر من عنــوان: »أفراح الأنبار« أو 
»أفراح الموصــل والأنبار« إلخ، ولكنني قررت أن تكــون »أفراح العراق«. 
حقاً أن التمييز بين الطوائف والأقاليم سائد هناك، ولكن علينا كمصريين 
أن نتعامــل مع العراق ككتلة واحدة، تعلو فوق أي انقســامات طائفية أو 

إقليميــة، إننى من الجيل الــذي عايش عام 1958 أنبــاء الثورة العراقية 
وســقوط الحكم الملكي، التي عاجلتها أم كلثــوم برائعتها »بغداد يا قلعة 
الأســود«. إنني أدرك وأتمنى أن يكون هذا الانتصــار هو مقدمة لانتصار 
نهائي وكامل على »داعش«، ليستعيد العراق العظيم قوته وعافيته. أهم 
ما هو مطلوب هو أن ترفع القوى المحيطــة أيديها عن العراق والعراقيين، 
وأنا هنا أشير بالذات إلى أحاديث القيادات الإيرانية الخبيثة والسخيفة، 
التي تصــور الانتصار على أنه انتصار شــيعي طائفي بدعــم من إيران 
على »داعش«. إرفعوا أيديكم عن العــراق، وأقول كمصري يحب العراق 
والعراقيين إنسوا مذاهبكم وانتماءاتكم الطائفية والدينية، وتذكروا فقط 
وطنكم العظيم العراق مهد الحضارة القديمة وموطن الخلافة العباســية 

المزدهرة، وأول الأقطار العربية الحديثة المستقلة في العصر الحديث«.

يوسف زيدان وصراع المذاهب
وبمناسبة الحديث عن الشيعة والسنّة في العراق فقد خصص الدكتور 
يوســف زيدان مقاله أمس الأربعاء فــي »المصري اليــوم« للحديث عن 
الصراعــات المذهبية في التاريخ وعنفهــا، وكان كلامه معقولا جدا قال: » 
في عصرنا الحالي، وبسبب الصراع على الســلطة والسيادة في المنطقة 
بين إيران والســعودية، تنشــب حــرب اليمن تحت زعــم نصرة مذهب 
السنة »تاني« فينتشر الخراب وتتفشى الكوليرا في ربوع اليمن التعيس 
»السعيد« لأن مذهب السنة، في ما يزعمون، يحتاج من ينصره! ولن أطيل 
أيضــاً فى هذه النقطة الواضحة الفاضحة، تحاشــياً لإحراج الذين يجب 
عليهم الحرج.. وســوف أكتفي هنا بإشــارة ختامية. أســوقها على جهة 
الإلماح لا التفصيل: عندما كنا على طريق التقدم والنهضة الحضارية، ظهر 
في بلادنا التسامح المذهبي ونشطت محاولات الجمع والتقريب بين السنة 
والشــيعة.. واليوم اختفت هذه المحاولات، بل صارت تلاحقها الاتهامات. 
وهكذا كانت »الحرب« التي هي قرين الدمار والتخريب والقتل، تقع تحت 
هذا الزعم العريض السلطوي في جوهره، العقائدي في شعاراته: نصرة 
السنة.. فتكون المهالك والمذابح ليس باســم الإنسانية، ولا باسم الدين، 
وإنما باســم المذهب الذي يؤدي التعصب له والاحتقان بحجته، إلى قطع 
الطريق على التقدم والتحضر والإبداع. فالحرب كما قال الشــاعر البديع 
»زهير« لا تأتي أبداً بخير، فمتى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضرم، فتولد 
لكم أطفال أشــأم كلهم. اللهم ارحمنا برحمتك من المتاجرين بالدين، ومن 

الحقراء المتقاتلين تحت حجة: رفع راية المذهب العقائدي«.

يهود مصر
ويجرنا هــذا إلى الحديث المهم الذي نشــرته »المصــري اليوم« أمس 
الأربعا مع ماجدة هارون رئيســة الطائفة اليهودية وأجرته معها ســمر 
النجار وجاء فيه: »عددنا في مصر 6 فقط، وأنا الوحيدة منهم اللي ماشية 
علــى رجلي«. كلمات جاءت على لســان ماجدة هارون رئيســة الطائفة 
اليهودية في مصر، موضحة أن اليهود الـ5 يتحركون على مقاعد متحركة 
وقالت هارون لـ«المصرى اليوم« خلال تواجدها في وزارة الآثار أمس أن 
صورة اليهود في الأعمال الفنية تحســنت بعد مسلســلي »حارة اليهود« 
و»الجماعة« الذي تم تصوير جزء منــه في معبد مصر القديمة. وأضافت: 
»كانت الأعمال الفنية تظهر اليهودي أخنف وتعاملاته المالية بـ«الفايض« 
فباتت الناس تخافنا، وعندما أذهب إلى مصلحة حكومية وتُظهر بطاقتي 
أنى يهودية يســتغربون ويقولون: أول مرة نشوف حد منكم«. وتابعت: 
»الناس نســيت أننا موجــودون، وهناك مَن لا يعرفون أساســا أنه كان 
هناك يهود مصريون عاشــوا في مصر وســاهموا في كل نواحي الحياة 
فيها، الطب والفن والموســيقى والاقتصاد«. مشيرة إلى أن طبيب صلاح 
الدين كان يهوديا ويسمى موســى بن ميمون، وله معبد شهير. وأشارت 
رئيســة الطائفة اليهودية إلى أن هناك خلطا بين اليهودية والصهيونية، 
خاصة في الإعلام، وأن الناس عندما يتحدثون عن الصهيونية يتحدثون 
عن اليهــود. وأعربت هارون عن أمنيتها في أن يأتي اليوم الذي تُفتح فيه 
المعابد اليهودية بلا خوف، وأن يزورها الناس، وأن يدركوا أنها بيت ربنا 
وليست شيئا شيطانيا. كما أعربت عن تمنيها عرض مخطوطات »الجنيزا« 
في مصر القديمة، موضحة أن الجزء المتبقي منها موجود في دار الوثائق، 
وليس معروضــا للباحثين أو الدارســين. تابعت هــارون: »مخطوطات 
الجنيزا لم تكن خاصة باليهود المصريــين فقط، فهي تعرض طرق الحياة 
في مصر في العصريــن الفاطمي والمملوكي والجنيــزا، تمثل تاريخا ولا 
توجد ســجلات لحياة اليهود في مخطوطاتها«. وقالــت إن الجنيزا هي 
مجموعة مــن الأوراق والوثائق التي لا يجوز إبادتها أو إهمالها حســب 
الديانة اليهودية وتبدأ بـ«بســم الله الرحمــن الرحيم« وأي ورقة عليها 
اســم الله لا تُرمى أو تُحرق، وكانت تُوضع في غرفة في معبد بن عزرا في 
مصر القديمة، وعندما كانت تمتلئ الغرفة كانت تُعبأ في أجولة وتُدفن في 
الأرض وكلمة »جنيزا« جاءت من جنازة لأنها كانت تُقام لها مراسم دفن«.

وماجــدة هي أبنة المناضل اليســاري اليهودي هارون شــحاتة الذي 
رفض أن يترك مصر مع من تركوها وكان يهاجم الصهيونية ويرفضها.

اليسار المصري
ويقودنا ذلك إلى اليسار المصري ممثلا في حزب التجمع بمناسبة وفاة 
الدكتور ســمير فياض الذي حزنت كثيرا لنبأ وفاتــه وكتب عنه الدكتور 
رفعت الســعيد أمس الأربعاء في الصفحة الخامسة من »الأهالي« لسان 
حال حزب التجمع اليساري مقالا مؤثرا عنوانه »ويا حبيبي دمت لنا ودمت 
معنا« قال فيه عنه وعن مشكلة اليسار المصري الآن: »وأن تكون وطنيا أي 
أن تهب حياتــك وعملك وكفاءتك وخبرتك لوطنــك مصحوبة بتفانٍ، ثمة 
رجال لا يتكــررون، وربما لن يتكرروا، فالزمان تغير والأخلاقيات تغيرت 
والقدرة علــى مداومة التضحيات اختلفت، حتى في أوســاط اليســار. 
وأعتذر إذ أضيف بالذات في صفوف اليســار وأن تكون وطنيا أي أن تهب 
حياتك وعملك وكفاءتك وخبرتك لوطنك مصحوبة بتفانٍ وإتقان وشرف 
وطهارة يد، فتبني لوطنك مؤسساته لتكون الأفضل والأحدث، وتمرق بها 

بعيدا عن براثن الفساد والروتين والسمسرة والتربح، وأن تمزج ذلك كله 
بمتابعة جسورة لمشاكل وطنك السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن 
تســهم ومنذ اللحظات الأولى في بناء حزب يســاري شجاع حقا مناضل 
حقا متفان حقا، فتصبــح وعلى مدى المدى واحدا من قادته ومديري دفته 
والملهمين للحزب وقادته وكوادره ومحبيه وأصدقائه، في طريق الســعي 
نحــو وطن الحرية والاشــتراكية. وفوق هذا أن تكــون واحدا من أفضل 
وأكفــأ أطباء مصر، وأكثرهم خبرة، وأن تتخصص بعد ذلك في ما هو أكثر 
صعوبة وحاجة إلى معرفة، تتجاوز مجــرد المعارف الطبية وتنغمس في 
هذه المعارف في آن، مثــل إدارة الصروح الطبية الضخمة لمصر، ثم تتقدم 
بعلمك هذا لتبنــي صروحا علاجية لم تزل وحتــى اليوم من بين الأفضل 
والأكفأ والأكثر نظاما وانتظاما، مثل مستشفى الهرم ومعهد ناصر والعديد 
غيرهما، ثم أن تلتفت لمهنة التمريض، وهي كما قال لي أكثر من مرة الضلع 
المهم والمهمل في منظومة مصر الطبية، فتجعل منها مســألة قادرة على أن 
تفرض نفسها وبقوة في إدارة المنظومة العلاجية ثم تشرف وتسهم وتدير 
عملية ترجمة أكثر من مئة كتاب وبحث ودراســة عن تطوير عملية تعليم 

وتثقيف وتدريب الممرضات على مستوى العالم«.

الدواء المر
وننتقل إلى »الأســبوع« ومقال نورهان غنيم عن الإصلاح الاقتصادي 
تقول: »إن الإصلاح الاقتصادي أشــبه بالدواء المر الذي يجب أن يتجرعه 
المريض، لكن يجب تحديد »جرعات الدواء«، فأنا من أشد الداعمين لبرنامج 
الإصلاح الاقتصــادي، ولكن ليس علــى المواطن أن يتحمــل وحده هذا 
البرنامج، خاصة الطبقة الفقيرة. إن هؤلاء الفقراء ســيزدادون فقرًا على 
فقرهم، والدخل الشهري الذي لا يكفيهم سيصبح لا يكفي أيامًا معدودات، 
وبالأحرى لن يفي المواطنين حاجتهم في الحياة من مأكل وملبس ومشرب 
وخلافه.. المصري قادر على أن يتقشــف في كل أنــواع الطعام، لكن ماذا 
يفعل أمام فاتورة التليفون والكهرباء والماء، التي ســتزداد بشكل يكوى 
الظهــور؟! لا بد للحكومة من أن تتخذ خطوات جــادة تحمي بها الطبقات 
الفقيرة ومعدومي الدخل، الذين لا حول لهم ولا قوة، فهؤلاء هم الســواد 
الأعظم من أبناء الشعب الذين يعيشون حياة التهميش ولا يقدرون على 
فعل شيء، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، فالأب لم يعد يعمل 
عملًا واحــدًا، وإنما في أكثر مــن عمل، لدرجة أنه لا يــرى أبناءه بالأيام 
والأســابيع، ورغم ذلك لا يقوى على توفير احتياجاتهم الضرورية. نحن 
هنا لا نتحدث عن الحياة الكريمة التي كفلها الدســتور وأقرت بها ونادت 
ثورتــان عظيمتان في 25 يناير/كانون الثانــي و30 يونيو/حزيران، إنما 
نطلــب حماية هؤلاء الفقراء الذين يعجزون عــن توفير أدنى ضروريات 
الحياة، وهذا هو واجب الحكومة نحو هــذه الطبقات.. لا أحد يمانع أبدًا 
في إجراء اصلاح اقتصادي، لكن قبل هذا الاصلاح لابد من حماية الفقراء 
وأهل العوز الذين يواجهون حياة الضـــــنك ولا يقوون على فعل شيء. 
والســؤال هنا: هل الحكومة وفرت لهـــــــؤلاء الحماية الكاملة، في ظل 
الإصلاح المنشود؟ أم أن هـــــؤلاء الفقـــــراء ســيكونون الوقود الذي 
يحترق في هذا الإصلاح؟! ما هو المخرج من هذه الورطة التى نجد أنفسنا 
فيها شعبا وحكومة؟ هل تفيدنا تجارب دول أخرى بما يمكن عمله في مثل 
هذه الحالة؟ الواقع أن هذه مشــكلة واجهتها برامج الإصلاح الاقتصادي 
التــي يدعو إليها صنــدوق النقد الدولي، بل وتجربتنا مــع هذه البرامج 
حاضرة فــي الأذهان، فقد أخفقــت الحكومة المصرية فــي الحصول على 
مساعدة صندوق النقد لها عندما رفض الشعب المصري في انتفاضة يناير 
1977 شــروط الصندوق التي كانت تتضـــــمن زيادات هائلة فى أسعار 
العديد من الســلع الأساسية، مـــــــثل الســكر والزيت والأرز وغيرها، 
وهــو ما تعلمته الحكومــة المصرية بعد ذلك فتوقفت عــن إتباع الإصلاح 
بالعــلاج بالصدمة، كمــا كان الحال فى ذلــك العام، واســتعاضت عنه 
بالإصلاح التدريجي فى حكومة الدكتــــور عاطف صدقي )1987 1996(، 
الذي نجحــت فيه إلى حد كبير. فى النهاية أؤكــد أنني مع خطة الإصلاح 
الاقتصادي ولكن ينقصهــا إجراءات حماية اجتماعية كافية للطـــــبقة 

الفقيرة والمتوسطة«..

وأسفاه
وأخيرا إلى الدســتور لنكون مع الكاتب خفيف الظل ثروت الخرباوي 
صاحب حكاية بعنوان »وأســفاه على مصر« حيث حكــى لنا الآتي: »في 
رمضــان الماضي جمعني إفطار مع بعض الشــخصيات العامة التي تعول 
عليها الدولــة، وكان صوت أحدهم يصل لي من مائــدة قريبة وهو يقول 
أعظم شــيء قام به الرئيــس عبد الفتاح السيســي هــو اتفاقية تيران 
وصنافيــر، وقد وقع القضاء فــي خطأ فادح حينما تدخــل في هذا الأمر، 
والأمر كله وفقا للدستور موكول للبرلمان اللي بيحصل ده تهريج وينبغي 
على هــؤلاء »الأراجوزات« الذيــن يدعون أن الجزيرتــين مصريتان أن 
يصمتوا، فقد أثاروا فتنة في البلاد. كان هذا المتحدث هو أحد كبار المثقفين 
المصريين حيــث يعتبره البعض مفكرا وفيلســوفا ومتحدثا بارعا. وبعد 
الإفطار أخــذ الحضور يتنقلون من مائدة لأخرى للســلام والتعارف وما 
إلى ذلك، وكان نصيبي أن جلست على مائدة فيها بعض الإعلاميين وكبار 
الصحافيين وكان معظمهم يبدي اســتياءه من موضوع الجزيرتين، سواء 
من ناحية التسويق الإعلامي أو الإخراج السياسي، أو المعالجة القانونية، 
وكان بعضهم يتحدث عن مصرية تيــران وصنافير، وعدم جواز التنازل 
عنهــا وما إلى ذلك، وحينها جلس على المائــدة ذلك النخبوي الكلامنجي 
وحينما استمع لحوار الجالسين وعرف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية، 
إذا به يقول السيسي ذبح الديمقراطية وتعدى على أحكام القضاء، مبارك 
نفســه رغم ســوئه لم يكن ليقبل أن يتعدي على أحكام القضاء، كما فعل 
السيســي، ثم اســتطرد الكلامنجي قائلا وأنا أشــهد على ذلك وستظل 
مصرية في الضمير الوطني، لكن الشــعب حاليا في حالة خمول ويوم أن 
يستعيد عافيته فسيطيح بمن باعوا أرضه وقام المثقف من المائدة ليجلس 
على أخرى يبحث عن مشــاربها وتوجهاتها فيعيطها من طرف اللسان ما 
يناســبها ويأخذ من حلوياتها ما يناسبه، وقتها أســفت على هذا المثقف 

النخبوي الكلامنجي، ولكن أسفي على مصر أكبر«.

الحلول الأمنية تُغرق مصر في المزيد من الدماء والتصفيات الجسدية علامتها الواضحة

الفقراء وقود الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار يكوي ظهورهم... وعودة الموصل تفتح أبواب الأمل أمام الشعب العراقي
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

تراجــع الاهتمام قليــا بالهجوم الإرهابي على الكتيبــة 103 صاعقة في منطقة البرث جنوب رفــح، وطالب البعض بتقليد 
أساليب الفلسطينيين والإسرائيليين في الكشف عن أماكن الإرهابيين.

وبــرز الاهتمام فجــأة بإعان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الموصل من تنظيم »داعش« والســبب أنه 
هو الذي قام بالهجوم على الجيش في سيناء. وازداد الاهتمام بالعراق وما يحدث فيه، والإعان عن مقتل أبو بكر البغدادي 
زعيــم التنظيــم، ولــو أنه لم يكن خبرا جديــدا لأن الروس أعلنوا أكثر من مــرة أنهم قتلوه مع عدد من أعوانــه في غارة جوية. 

وطالب البعض بمصالحات بين السنّة والشيعة وإعادة العراق إلى العالم العربي. 
أما بخصوص الشكاوى من ارتفاع الأسعار وزيادة المخاوف من إقدام الحكومة على رفع أسعار مترو الأنفاق مرة أخرى، 
وهــو مــا نفته الحكومة، فا تزال مســترة وتتعالــى. كما اهتمت الصحف المصريــة الصادرة أمس الأربعــاء 12 يوليو/تموز 
بإعان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، ونشــر تحقيقات مع الطاب الأوائل وأسرهم. وبعودة الموجة الحارة والتحذيرات 
لأصحاب مرضى القلب والضغط من التعرض لأشعة الشمس. وارتفاع عدد المقبوض عليهم من أعضاء تراس نادي الزمالك 
لأكثر من مئتين، بســبب أحداث الشغب في إستاد برج العرب، بسبب تعادل فريق ناديهم مع فريق أهلي طرابلس وخروجه 

من المسابقة الإفريقية. والاهتمام أيضا ببدء مباريات كأس مصر ومباراة الأهلي ووادي دجلة مساء الأربعاء.
واهتــم أصحــاب المصانع المتوقفة، التي تواجه صعوبــات بالزيارات التي قامت بها فرق من هيئــة الرقابة الإدارية لبحث 
مشــاكلهم تمهيدا للتدخل بواســطة الدولة لحلها وهي ظاهرة غير مسبوقة، ولأن هذا من عمل الوزارات المختصة، لكن في ما 
يبــدو فــإن هناك حالة من عدم الثقة في الجهــاز الحكومي لدى بعض الجهات العليا في الدولة. وعاد الاهتمام بمسلســات 
التلفزيون خاصة المسلســل الذي يتم عرضه الآن واســمه »الزيبق« لأن قصته من ملفات المخابــرات العامة. ونفت الحكومة 
الكثير من الأخبار التي تناولتها وســائل التواصل الاجتماعي »فيسبوك« وما فيها من فبركات للأخبار وتركيب للصور وما 
أحدثه الاهتمام بها إلى قطع العاقات الأسرية. ووصل الأمر إلى درجة أن رسام« الأهرام فرج حسن أنه ذهب لحضور حفل 
زفاف صديق له فوجد العريس في الكوشــة ممســكا بجهاز يلعب عليه وكذلك عروســته ووالدها وإحدى الفتيات. وإلى ما 

عندنا من أخبار متنوعة.
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ثقـافـة

حسن داوود٭

على ألا تُقتبس
الكتابة من الكتابة

في المقدمة التي كتبها ألِن غينسبيرغ للكتاب*، 
وهــي ترجــع إلــى عــام 1976، نقــرأ مــا يمكن أن 
يكــون تعليــا مســبقا لأهميــة الكتــاب لأولئــك 
الذين ســيعمدون إلــى قراءتــه في الســنوات أو 
العقود الاحقــة. ذاك أنه، فــي المعايير الحاضرة 
لوقتنــا هــذا، كتاب يوميــات عادي، خطّــه مدمن 
علــى المخدرات بكافــة أنواعها وطرقهــا. لكن، في 
مقدمتــه تلــك، يضعنا غينســبرغ فــي واحدة من 
مميزات الكتاب التي غفلنا عنها عند قراءته، وهي 
الشجاعة. ذاك أن الجهر بالإدمان كان جريمة في 
ســنوات الأربعينيــات، هناك في ولايــات أمريكا 
جميعهــا، بــل إن ذلــك الجــرم، والعقاب مــن ثم، 
شــمل حتى الكام علــى الإدمان، مجــرد الكام. 
فإذا مــا »تحدّثت بصوت عال عن الحشــيش )بل 
وبــكل تأكيد عــن الهيرويين( فــي الحافلة أو في 
المترو، فقد يقع اعتقالك«. وهذا قد يتســع إلى حد 
أن يُعتقــل من يتحدث عن تغييــر القانون الخاص 
بتعاطي المخدرات: »حتــى بعد مضيّ عقد من ذلك 
)وهــو عقــد الخمســينيات( لــم يكن ممكنــا طرح 
نقاش حــول ذلك القانــون في شــبكة تلفزيونية 
عامة، من دون أن تتطفّل مكاتب مكافحة المخدرات 
وسلطة البثّ الفيدرالية بعدها بأسابيع، بأشرطة 

مصورة تشجب النقاش«.
وليام س. بوروز، مؤلف الكتاب، دوّن تفاصيل 
تجربتــه كاملة فــي كتابه، واصفا، ومســميا، كل 
مــا يتعلّق بها: رجالها المدمنــين، وأمكنة التقائهم، 
وأشــكال تجارتهم، وأثمــان الجرعــات، والفرق 
بــين أنــواع العقاقير المخــدّرة، ورجــال المكافحة، 
والأطبــاء، والمحامــين، والســجون فــي الولايات 
الأمريكيــة المختلفــة التي تنقــل بينها هــو، مدمنا 
وكاتبــا )حتــى انتقالــه، فــي الفصــول الأخيرة 
من الكتــاب، إلى مواصلــة تعاطيه فــي العاصمة 
المكســيكية(. ثم ولنضف إلى علنيته الجريئة تلك، 
موقفــه غير الُمديــن لتجربتــه الطويلة. فهــو يكرّر 
القول بأن إدمان تعاطي المخدرات خيار شــخصي 
وليس ســقوطا مدمــرا في ما لا يمكــن التحكم به. 
كمــا أنه ينهــي كتابه بخاصة هي: »الســطل )أو 
التســطيل كما يقــال باللغة الدارجــة( هو أن ترى 
الأمــور مــن زاويــة خاصــة. الســطل هــو التحرّر 
الخاطــف من مطالبات الجســد الخائــف، القلِق، 

الحذِر المتشيّخ«.
للكتــاب،  »الإبداعيــة«  الأدبيــة  الأهميــة  أمــا 
فنجدها في اعتبار ألَن غينســبرغ أن وليام بوروز 
واحد من ثاثي أمريكي كان ثالث أطرافه، إضافة 
إلى غينسبرغ وبوروز، جاك كرواك صاحب كتاب 
»في الطريق«. ما يتميّز به الكتاب إذن ليس جرأته 
فقــط، بل، ربما، أخــذ الكتابة إلى أمكنــة وعوالم، 
اجتماعية وبشرية نفسية، غير مسبوقة. في ذلك، 
ليس على بوروز إلا أن يكتب ما يشاهده ويعيشه، 
لكنــه، أمام كل واقعة يســجّلها، يــدرك أنه يفتتح 
شــيئا كان متروكا للحياة المهملة وللنسيان الذي 
ســيعقبها. وهذا ما جعــل بوروز غيــر مكترث أن 
يوقع قارئــه بالملل، ذلك الذي يحــذره، أو يخافه، 
الرواة جميعهم. إنه يكرّر ويعيد. يكتب عن حادثة 
ســبق له أن كتبها، أو كتب ما يشابهها. وهو، إلى 
ذلــك، لا يتقصّد أن يأتي بما يمكن أن يوقظ القارئ 
من تكرار القراءة التي ستصبح رتيبة بالضرورة. 
لا يــرى أنه معنيّ بذلك، إذ مــا يريده هو أن يصف 

فقط، ويسمّي.
إنه العالم الســفلي الأمريكــي، بل العالم الأكثر 
ســفلية حيث هناك، إلى جانب المدمنين، أصحاب 
الحاجــة الملحــة إلــى المال، لإشــباع الإدمــان، أو 
لتهدئــة نوباتــه. هؤلاء هــم اللصــوص، والتجار 
الصغار الفاسدون، ورجال التعقّب الأكثر فسادا، 
وحملَة الســاح من مسدسات ومطاو )حيث نقرأ 
كيــف أن المؤلف لم يكن إلا واحدا من هؤلاء، مبقيا 
مسدســه علــى وســطه، إضافــة إلى مــا تحتويه 
خزانته الفقيرة، في الشقة الفقيرة أيضا، من قطع 
أسلحة أخرى(. وهناك أيضا الأمكنة حيث الشقق 
الصغيرة المتعفّنة وعنابر السجون والمقاهي التي 

يرتادها المدمنون، والنوم حيث يتاح النوم. 
وفي هذا العالم الســفلي الغاصّ بكثرة البشــر 
وتعاقبهــم على الظهور في المــكان ذاته، إذ ينبغي 
على المدمن العزوف عن التردّد على المكان الواحد 
خشــية المطاردة والتعقّب، نقرأ في الكتاب وصفا 
لتلــك الوجوه العديدة، الغريبة الأشــكال كلها، ما 
لا نجــد مثيله في أي كتاب. أشــكال من التشــوّه 
في الوجــوه والهيئات لا حد لتنوّعها. ذلك يشــبه 
متحفا للأشــكال الغريبة، أحســب أن البراعة في 
وصفها ميــزة أخرى لكتابة بــوروز. ذاك أنه كان 
عليــه أن يلجأ إلى مخيّلــة مغامرة، كمــا إلى  أكثر 
صنوف المجاز جدّة حتى يبث الحياة في الأشكال 

المشوهة، أو المقبلة على التشوه، التي تتوالى له. 
لا نفتــأ، فيمــا نحــن نقلــب صفحــات الكتاب، 
نتســاءل ما الــذي يجعــل مــن كاتبه واحــدا من 
مجــدّدي الإبــداع فــي الأدب الأمريكــي. نقول إن 
علينا أولا، بحسب ما تقترحه علينا تلك الجدة، أن 
نُخرج ما نقرأه من الســالة الأدبيــة التي نعرفها، 
وأن نوافــق علــى أن الكتابــة ينبغــي أن تأتي من 
الحيــاة وليس مما ســبق لــه أن نقلــه الأدب إليه. 
كان وليــام بوروز، ومعــه ألن غينســبرغ، يقولان 
إننــا لا نفتــح صفحة جديــدة في الأدب، بــل إننا 
نغير كتاب الأدب كله. مــا ينبغي اقتحامه، ليكون 
الكاتب مجدّدا، هو  دفــق الحياة الصاخب، حيث 
كل شــيء لم يسبق له أن وُصف، أو جرى وصفه 
بهذا التدفق والحيــاد الظاهري. كثيرا ما احتفلت 
أمريــكا بما لم يلــق اهتماما لدى القــرّاء خارجها، 
لكن الوقت، بعــد انقضاء عقود قليلة، يروح يعمل 

لصالح ما يأتي منها.
*كتــاب وليــام س. بــوروز، »المدمــن«، نقلتــه 
إلــى العربية ريم غنايم  وقد صدر عن »منشــورات 

الجمل« في 206 صفحات، 2017.

٭ روائي لبناني

في ظل الأزمة الاقتصادية وغياب الرعاية الرسمية

واقع النشر في الجزائر... ناشرون بلا نشر
الجزائر ـ الخير شوار:

يتراجع بشكل كبير طبعُ الكتاب ونشره في الجزائر، ليس 
بســبب الكتاب الإلكتروني الذي لا يزال هنــاك في أطواره 
البدائية، وإنما لأســباب تتعلق بالتمويل، في ظل انسحاب 
الرعاية الرسمية مع الأزمة الاقتصادية التي تفجّرت بانهيار 
أسعار النفط منذ سنوات، وغياب سوق حقيقية للنشر تعتمد 
بشكل مباشر على قواعد الطباعة والنشر والتوزيع بالطرق 
المتعارف عليها. فالأزمة الاقتصادية قامت بتعرية واقع النشر 
في الجزائر، الذي مع اســتثناءات قليلة جدا، بقي نشــاطا 
طفيليــا. ورغم طبع الآلاف من الكتب في وقت ســابق، إلا أن 
معظمها لم يكن يصل إلى القارئ مع غياب شــبكات التوزيع، 
وتقلص عدد المكتبات في مختلف أنحاء البلاد. وبقيت أكوام 
الكتب التي نُشرت مدعومة بشــكل كلي مكدسة في المخازن، 
حتى تعــرض الكثيــر منها للتلــف. كما يُجمع الناشــرون 
والمؤلفــون على أن التوزيع هو أصل المشــكلة والناشــرين 
والمؤلفين يجمعون على ذلك، وهذا يعود إلى ســنين طويلة، 
عند انسحاب شركة »هاشــيت« الفرنسية، التي كانت تنظّم 
ســوق الكتاب في الجزائر أيــام الاحتلال، وفي الســنوات 
الأولى من الاســتقلال. وحاولت السلطات أن تكسب الرهان 
مع »الشــركة الوطنية للنشــر والتوزيع«، لكن النقص كان 
واضحا، رغم الدعم المالي الكبير لتلك المؤسسة، التي تحوّلت 
بعــد ذلك إلى »المؤسســة الوطنيــة للكتاب« قبــل أن يُعلن 
إفلاسها بشــكل كلي مع بدايات تسعينيات القرن العشرين، 
ويعود الكتاب في الجزائر حينها إلى حالته البدائية نشــرا 
وتوزيعا. ومع حالة الفراغ تلك تكفلت بعض الجمعيات بنشر 
الكتــاب الأدبي، على غــرار ما فعلته »الجاحظية« برئاســة 
الراحل الطاهر وطار، الذي اعتمد صيغة »النشــر المشترك« 
مع المؤلــف بتمويل »معقول« من الأخير، لكن بصناعة بدائية 
اعتمد فيها علــى ورق الفاكس وفي غيــاب التوزيع، قبل أن 
تتطور العملية شــيئا فشــيئا بعودة الدولة لتمويل الكتاب 
بدءا من »صندوق دعم الإبداع« في تسعينيات القرن الماضي.

هنا بعــض من آراء المثقفين وأصحاب دور النشــر تعليقاً 
على الأزمة ..

المؤسسة الرسمية تتخلى عن الكاتب والكتاب

اللافت بداية أن عدد دور النشــر لم يكن يتجاوز الـ 200 
قبل خمس عشرة سنة، وتضاعف مرّات عديدة، بل واقتحمه 
أناس لا علاقة لهم بالنشــر، وبعضهم يتحايل على القوانين 
مؤسســاً عددا من دور النشــر بأســماء مختلفة، طمعا في 
الدعم، وكما أكــد »عبد الكريم ينينة« صاحب »دار الكلمة« أن 
دور النشــر تتعامل مع وزارة الثقافة وليس مع الكاتب، من 
خلال ما تمنحــه الوزارة من مشــاريع مضمونة الربح لهذه 
الدور، التي تأسســت في زمن انعدام الدعم وتحاول فرض 
نفســها بطرق تمويل غير تقليدية. ويضيف ينينة أن صناعة 
الكتاب تخضع للشروط نفسها التي تحكم المواد المستوردة، 
باعتبار أن جل المادة التي تدخل في هذه الصناعة مستوردة 
)حبرا، ورقا، غراء( إضافة إلى قطع غيار المطابع، كل هذا في 
مقابلة انخفاض ســعر البترول، وبإجــراء مقارنة بين حالة 
الطبع سابقا وحالته الراهنة ندرك أن انتعاش النشر محكوم 
بانتعاش أســعار البترول، وهذا مؤســف بالنسبة لبلد مثل 
الجزائر، حيث خضع دعم الكتاب لإجراءات التقشف بسبب 
الأزمة الاقتصادية، في حين أن الوحيد المؤهل لإخراج البلدان 

من أزماتها هو الكتاب. ويرى ينينة أن مشكلة التوزيع، تكمن 
في غياب مؤسسة عمومية للتوزيع، مثلما كانت في السابق، 
فالموزعــون لا يوصلون الكتاب إلــى كل ولايات الوطن، كما 
أنهم يأخذون نسبة على هذه العملية تفوق ما يأخذه الكاتب، 
إضافة لانعــدام عملية الترويــج للكتاب وانعــدام الإعلام 
الثقافــي المحترف، وتخلي المؤسســة الرســمية عن الكاتب 

والتكفل بإنتاجه.

التقشف الثقافي وتبعات الأزمة الاقتصادية

وترى الشــاعرة والصحافية المهتمة بعالم النشر »نوارة 
لحــرش« أنه بــدءا من العــام 2003 عاش قطاع النشــر في 
الجزائر بحبوحة كبيرة، اســتفاد منها الكثير من الناشرين 
ودور نشــرهم، حتــى أنّ هذا الدعم جعــل البعض يفكر في 
تأســيس دار نشــر والانخراط في عالم الكُتب والطبع، بما 
أنّ أموال الدعم متوفرة وبغير شــروط، إلا أنه بعد ذلك ومما 
يقــرب العامين دخلت الكثير من دور النشــر فــي دوامة من 
إرباكات الأزمة المالية التي لحقت بالجزائر جرّاء تدني أسعار 
النفط، التي مســت الكثيــر من قطاعات البلــد في الصناعة 
والتجــارة والبنى التحتيــة، وطبعا قطــاع الثقافة ــ الذي 
انتهج سياسة التقشف وترشيد النفقات ــ وكذا قطاع النشر 
والكِتــاب، ما جعل البعض ينســحب بصمت ودون ضجيج 
من عالم النشــر. وتضيف لحرش .. الأكيد أنّ البقاء في هذا 
النشــاط الذي خلخلته »أزمة اقتصادية«، يحتاج إلى صبر 
وشجاعة، وإلى منسوب مرتفع من رغبة التحدي والمواصلة، 
انتصارا للكِتاب ولفعل النشــر. وهذا طبعــا لن يكون إلّا مع 
دور النشــر المحترمة المؤمنــة بالعمل، رغــم كلّ الصعوبات 
والتحديات، ومع الناشــرين الذين لهم تقاليدهم ومبادئهم 
وشــغفهم بالنشــر والكِتاب فالأزمة الاقتصادية أثرت كثيرا 
على عملية النشــر، وهي ضربة موجعة للنشر، والناشرين 
الذين وجدوا أنفسهم بعد نِعمة إغداق صندوق الدعم عليهم، 

في حالة، أو على حافة الإفلاس.

التظاهرات الثقافية ومؤسسات التمويل

ويلاحظ أن الدعم الكبير للكتــاب جاء من خلال محطات 
كبرى ذات طابع سياســي عموما، حيث شــهدت سنة 2003 
طفرة كبيرة في هذا المجال، من خلال تظاهرة »ســنة الجزائر 
في فرنسا« فتم طبع وترجمة المئات من العناوين، معظمها لم 
يصل إلــى القارئ العادي، واكتفى الناشــرون بطبع الكمية 
الموجهة للمؤسســات الممولة، والأمر نفسه تكرر سنة 2007 
مــع تظاهرة »الجزائر عاصمة للثقافــة العربية«، ثم برنامج 
»المهرجان الإفريقي« ســنة 2009 وتظاهرة »تلمسان عاصمة 
للثقافة الإسلامية« سنة 2011، حيث تضخم عدد دور النشر 
وطُبعــت الآلاف من الكتب، بما فيها التراثيــة التي عمد فيها 
»الناشــرون« إلى اســتخدام تقنية التصوير الضوئي، من 
كتب قديمــة وإبرازها ككتــب جديدة على حســاب الكاتب 
الحقيقي والناشر الحقيقي المغيّبين. ومع تظاهرة »قسنطينة 
عاصمة للثقافة العربية« ســنة 2015 ازداد عدد الناشــرين 
ووافقت الوزارة علــى طبعت المئات مــن العناوين، قبل أن 
تتراجع بفعل الأزمة الاقتصاديــة التي انفجرت بفعل انهيار 
عوائد النفط، وانتظر الكثير عــودة »صندوق دعم الكتاب« 
الذي بقي مجمّدا إلى أجل غير مســمى، وانسحب الكثير من 
الناشرين من الســاحة وبعضهم جمّد نشاطه في ظل غياب 

الدعم وهو ينتظر عودته ليعود إلى 
لتعرّي  الأزمة  هذه  وجاءت  نشاطه. 
واقعا مأســاويا بقي مخفيا لســنين 
طويلة، حيــث يتضاعف في كل مرة 
عدد الناشرين الطامحين والطامعين 
فــي المال العام، في وقت لم يســتفد 
فيه الكاتب شــيئا، وهو يرى كتابه 
المطبــوع لا يصل إلى القارئ وبعض 
المؤلفين، وكثير منهم لم يأخذ حقوقه 
المادية التي يكون هذا الناشر المحتال 

أو ذاك قد استولى عليها واختفى.

الجزائر تقرأ في ظل تجربة الشباب

ورغم قتامة واقع النشــر في الجزائر الذي ســيطر عليه 
لوقــت طويل أنــاس لا علاقة لهــم بــه، إلا أن هناك بعض 
الاســتثناءات مع بعض المبادرات الشــبابية، التي تحاول 
فرض نمط جديد من النشر بالاعتماد على الوسائط الإعلامية 
الجديــدة وشــبكات التواصــل الاجتماعي، مثــل مبادرة 
»الجزائر تقرأ« التي بدأت أولا صفحة في »الفيســبوك« قبل 
أن تتطور إلى دار نشــر تحاول التواصل مع القارئ والكاتب 
بشــكل مباشــر، وتزاوج بين النشــر الإلكتروني والنشــر 
الورقي. ويؤكد مؤســس هذه المبادرة الكاتب الشاب »قادة 
الزاوي« أنه من إحســان الأزمة الاقتصادية التي انعكســت 
على واقع النشــر أن بات على الناشــر الجزائــري أن يولي 
اهتمامه بمنتوجه وبالقارئ كــي يبقى على قيد الحياة، وأن 
يساير التغير الســريع في هذا العالم واستحداث تحسينات 
جوهرية تفرضهــا الرقمنة والتكنولوجيا. وعن مشــروعه 
يؤكــد الــزاوي .. إن ولوجنا لهــذا العالم جــاء من منطلق 
إيماننا العميق بوجــود قارئ نموذجي في الجزائر، قارئ لم 
يتشــبع بعد بالكتاب الورقي وذواق للإبــداع الكتابي. لهذا 
نحن مطمئنون ومتفائلون بواقع أفضل في النشر يكون فيه 
احتضان الإبداع الكتابي مهمتنا والقارئ الجزائري وجهتنا 
لتصدير هذا الإبداع. ويضيف الزاوي .. ربما أحد نقاط قوتنا 
في »الجزائر تقرأ« هو تواصلنا المباشر واحتكاكنا مع القارئ 
عبر منصات التواصــل الاجتماعي، عبر عــدد من المتابعين 
يقتربون من المليون، نسعى لبناء شبكة لا يشعر فيها القراء 
بالغربة ويســتمدون روح المبادرة للخروج بالفعل الثقافي 
للشارع. كما أننا نســتغل التكنولوجيا في عملنا كناشرين، 
كمشــروع المتجر الإلكترونــي الخاص بالــدار، الذي يمكن 

القراء مــن الحصول على كتبهم عبر 
ضغطــة زر، وهو ما ســيقضي على 
أكبر  أحد  تعــد  التي  التوزيــع  أزمة 
الناشر  لها  يتـــعرض  التي  المشاكل 

الجزائري.
وأخيرا نجد اختفاء العشرات من 
الناشــرين الطفيليين، أو على الأقل 
جمّدوا نشــاطهم فــي انتظار عودة 
»كعكة« الدعم، ولم يبق في الساحة 
الحقيقيــين  الناشــرين  بعــض  إلا 
يحاولــون إعطــاء صــورة أخرى 
لواقع ســيئ، عجزت مليارات الدعم 
ثقافة  اســتمرار  ظل  في  تغييره  عن 

»الريع« منذ زمن بعيد.

»القزم الرّاقص« لهاروكي موراكامي: 

عبور هادئ إلى عوالم ملتبسة
■ ليس من اليســير الشــروع في قراءة قصص هاروكي 
موراكامــي بمعزل عمّا نعرفه عن عوالمــه الروائية الغرائبية، 
مثلما في »كافكا على الشاطئ« أو في منجزه الروائي السابق 
أو اللاحــق على هــذه الروايــة الفارقة. وتــزداد الصعوبة 
لأننا إزاء نصوص حكائية قصيرة ســمتها الأســاس التركيز 
والتكثيف، وبالتالي نتوقع أن نلج عالما قصصيا أشــد غرابة 
وإثارة للعجــب؛ حيث إذا كان الكاتب الياباني يســتطيع أن 
يســبب قدرا غير قليل من الدوار والدهشة في رواية من مئات 
الصفحات، فالمؤكد أن قصصه الوجيزة سوف تعد المتلقي بما 

يفوق ذلك إدهاشا وإرباكا.
 بمثــل هذا الاســتعداد نســتهل قــراءة القصــص التي 
اختارها الناقــد والمترجم والروائي المغربي لحســن احمامة 
من مجموعتــين قصصيتين هما »الفيــل يتبخر« و»صفصاف 
أعمى وامرأة نائمة«، وقدمها للقــارئ العربي بعنوان »القزم 
الراقــص« )دار رؤية للنشــر، 2016(، وهــي إحدى قصص 
المجموعــة الأولى. وللقارئ أن يســأل نفســه لمــاذا اصطفى 
المترجم هذه القصة عنوانا رئيســا، وقد يذهب رأسا لقراءتها 
حتى يشــبع فضوله، أو يقــرأ القصص تباعا وفــق الترقيم 
الموضوع لها بداية من »ســقوط الامبراطوريــة الرومانية«، 
ثــم »الوحش الأخضــر«، فـ«الهجوم الثاني علــى المخبزة«، 
و»القــزم الراقص« مرورا بكل من »قرد شــيناجَوا«، »ســنة 
ســباغيتي«، »النافذة«، صفصاف أعمى، امرأة نائمة« وصولا 
إلى قصة »الرجل الســابع«. ولعل القارئ يستشعر الغرابة، 
أو على أقــل تقدير، فرادة القصص مــن عناوينها، التي تمكر 
في كثير مــن الأحيان بتوقعاتــه، إذ ما يفتأ يجد نفســه في 
حضرة كاتب ذي خيال جامح، لكنه جموح متحكم فيه، ميزته 
هلِ الممتنع.  التنوع موضوعا وأسلوبا وتأليفا، مع بساطةِ السَّ
وتلك بســاطة تطبع حياة رجل يعمد، منذ اثنين وعشــرين 
عاما علــى تدوين يومياته الحميمة، بالاســتناد إلى إجراء 
منهجي، خلال الأســبوع يكتب كل يوم أهم الأحداث بشكل 
مختصــر، على أن يعيد كتابتها بعبارات واضحة في مذكرة 
يومياته يوم الأحد. لكن المثيــر هو أن هذه المدة التي تصل 
إلى اثنين وعشرين عاما لا تتســع لها سوى اثنتي عشرة 
صفحة من القصة ـ الاستهلال وعنوانها الرئيس »سقوط 
الامبراطورية الرومانية« وتنقســم إلــى عناوين فرعية 
هي على التوالي »سقوط الامبراطورية الرومانية، ثورة 
الهنــود عام 1881، غــزو هتلر لبولونيــا، وعالم الريح 
الهوجاء«. حياة يوميــة عادية، وقائعها الأبرز ملاحظة 
ريح هوجاء لم تكن متوقعة، نشر للغسيل، جمعه وطيّه 
بعنايــة، مع قــراءة الجريدة وارتشــاف فنجان قهوة 
على إيقاع موســيقى غير مســتفزة. كل عناصر الحكي 
الواقعي حاضرة، إلى أن يــرنّ الهاتف ويظن الرجل، 
الذي لا نعرف له اسما ولا ســنين عمر، أن تلك مكالمة، 
في الأرجح، من صديقته التي تعشــق ممارسة الحب 
بعصّابة على عينيها، لكنه عندما رفع السماعة تناهى 
إلى مســمعه صخب عاصف رهيب، ريــح عنيفة... 
تصفر في الســماعة وكأن الهنود فــي الطريق إلى 
ــان ثورتهم عام 1881، يرد غير أن صوته  الحرب، إبَّ

تلاشى فورا وسط الزوبعة المتواصلة للتاريخ. التاريخ الذي 
يلح رغما عن الســياق النصي للحكي، حيث يكتب الرجل في 
مدونته الحميمة: »الســبت، إذن، غزت بولونيا جيوشُ هتلر 
المصفحة. وابل من القنابل على فارصوفيا...لا، أخطأتُ، ليس 
هذا. اجتياح بولونيــا كان يوم فاتح ســبتمبر/أيلول 1939، 
وليــس أمس. البارحة، ذهبت إلى الســينما وشــاهدت فيلم 
»اختيار صوفيا« لميريل ســتريب. في حــين أن غزو بولونيا 
لا يعدو أن يكــون إلا واحدا من أحداثــه«. وبالمثل فإن حدث 
»ســقوط الامبراطورية الرومانية« يحل في ســياق تشبيه، 
حيث يكتب بصــدد الريح الهوجاء: »رغــم إمعاني النظر في 
تقرير النشــرة الجوية من كل الزوايا، لم ألحظ أدنى إشــارة 
تخبر بوقــوع إعصار، في ما كان احتمال ســقوط المطر صفرا 
في المئة. وإذا ما صدقت النشــرة الجوية فيوم الأحد كان يَعد 
بالاستقرار مثل الامبراطورية الرومانية في ذروتها«. وللقارئ 
أن يتساءل عمّا يربط الرجل بهذه الأحداث التاريخية الثلاثة، 
فيأتيه الجواب فــي نهاية القصة بينمــا كان ينتظر أن تُجهز 
نتُ أحداث اليوم المهمة،  صديقته وجبة المحار، حيث نقرأ:« دوَّ

في انتظار تحرير يومياتي الأحد المقبل. هذا ما قمتُ بتدوينه.
 سقوط الامبراطورية الرومانية

 ثورة الهنود عام 1881
غزو هتلر لبولونيا.

وهكذا أكون متأكدا من تذكر ما حدث هذا اليوم بدقة، وحتى 
خلال الأســبوع. فالاحترام الشــديد لهذا الإجراء ســمح لي 
بالحفاظ على يومياتي منذ اثنين وعشــرين سنة دونما إغفال 
يوم واحد. كل فعــل مهم له إجراؤه الخــاص. أما أن تعصف 
الريح أو لا تعصف، فعلى هذا النمط أعيش«. كيف لهذا الرجل 
الذي يحرص على توثيق حدث هبّة الريح بالساعة والدقيقة  
»وكيمــا أكــون دقيقا حدث ذلك في الســاعة الثانية وتســع 
دقائق«. أو نشــر الغســيل في الفيراندا فــي الصباح »على 
الساعة العاشــرة وثمانية وأربعين دقيقة بالضبط«. والذي 
يحدد كمية زفيره بالتقريب »تنفست الصعداء بكثافة بحوالي 

ثلاثين في المئة«. أن يجعــل من ثلاثة أحداث تاريخية 
كبرى )ســقوط الامبراطورية الرومانية، ثورة الهنود 
عام 1881، غزو هتلر لبولونيا( أحداث يومه المهمة، ما 
لم يعــش على مقياس زمني مفــارق، أو في زمن بين ـ 
بين، اليومي والتاريخي، والانتقال بينهما عبر مسرب 
غير مرئي، مسرب عبارات التشبيه التي تتيح الانتقال 
الفجائــي في حيــاة يومية، امتــد تدوينهــا اثنتين 
وعشرين سنة، وتســعها بالكاد اثنتا عشرة صفحة، 
وبالتالــي نســتطيع الدفع 

باعتبار 
الرئيس  الزمنية هي الموضوع  المفارقة 

في هذه القصة المستهل، المفارقة بما هي بناء ثَنَوِي، انشقاقي، 
يدل على الشيء وضده، الحاضر والماضي، الداخل، والخارج، 
الأنــا والآخر التــي تعبر مختلــف حالات العالــم القصصي 
الإنســانية. مثل حال الزوجة التي تســلي نفسها أثناء غياب 
زوجهــا في عمله على جري عادته، بتأمــل حديقتها من خلال 
الســتائر، شــأن ذلك اليوم الذي كانت آخذة من دون شك في 
التحدث إلى سنديانتها التي غرستها شتلة ونمت أمام عينيها، 
وإذا بها ســمعت »ذاك الصخــب، صوت خافت، على شــكل 
احتكاك بعيــد، اعتقدتُ للوهلة الأولــى أن مصدره من داخل 
جسدي، من أعماقه، إنذار آت من الشرنقة المبهمة التي يُحيكها 
جسدي في الداخل«، وعند قدم السنديانة التي تفكر فيها »مثل 
صديق قديم« تنتفخ الأرض وينشق ما ارتفع منها، ثم يتحول 
ق إلى ثقب اندفع منه حيوان صغير أخضر بجسد تغطيه  الشَّ
حراشف خضراء لامعة... كان له أنف غريب، أما عيناه فكانتا 
بشــريتين، مخلوق رهيب، حســب توصيف الزوجة في قصة 
»وحــش أخضر«، يحــاول فتح البــاب الوحيــد. مخلوق له 
خصائص غريبة، إذ يتخطى العتبة هازئا، يعرف ما يجول في 

خاطر الزوجة، بل إنه يكلمها جهرا ويفصح لها عن حبه، وأنه 
على عكس الظاهر، لا يريد افتراســها، ولا يضمر لها أذى، بل 
يخبرها أنه قطع كل تلك المســافات من باطن الأرض كي يبوح 
لها بحبه، لكن الأغرب أن مــا يجول في خاطر الزوجة كان له 
قدرة خارقة على تحول الوحش الأخضر، إذ صارت تتخيل كل 
أنــواع التعذيب التي رغبت في إلحاقها بــه، إلى أن انتهى به 
المطاف إلى الاختفــاء، وفي أرجاء الغرفة عمَّ دجى الليل. قلبٌ 
للمواقف، وحش أخضر حافزه الحــب، زوجة رعت بالعناية 
ســنديانة تحدثها في ســريرتها تفصح، جراء هذا اللقاء مع 
الكائن الغريب، عن قدرة خارقة على التعذيب وإضمار الشّر، 
وبالتالــي فاللقاء مع الآخر يؤول إلــى لقاء مع الأنا الحقيقي. 
لعبــة الظاهر والباطــن، البشــاعة والنقاء، فهــذا الصوت 
الصاخب الذي ظنت في البدء أنه نابع من جسدها، هو بالفعل 
صوت كيانها الداخلي، الذي لم تشــك قبــلُ في وجوده، وما 
م، يفضي إلى أن الجحيم  مشهد الوحش الأخضر ســوى توهُّ
ليس هو الآخر، بل إنه الأنا. في قلب وإلماع ذكي لمعادلة سارتر 
الوجودية. والانقلاب ذاته يطــرأ على حياة زوج حديث عهد 
بالزواج، يستبد بهما على الساعة الثانية صباحا جوع مباغت 
»قــد توصف قوته بكونها خرقاء«، جــوع خاص، غير عادي، 
محيّر في شــدته وتوقيته، يجر 
على الرجل زلة لسان باح بعدها 
بسر كتمه منذ فترة شبابه. فيما 
مضــى، دفعه جــوع مماثل رفقة 
صديق له بالتفكيــر في الهجوم 
على مخبزة، وتم لهما ذلك، إلا أن 
الإنصات  عليهما  اشترط  از  الخبَّ
إلى مقطوعة موسيقية كلاسيكية 
جنحتهما  اســتكمال  قبل  لفاغنر 
تلــك. لم يكــن الأمر ســرقة، بل 
مجــرد مقايضــة، لأن المهاجمين 
ظفرا بما يكفي مــن الخبز، لكنه 
از  نصــر كان له طعــم الخســارة، إذ أن شــرط الخبَّ
والنتيجة المحصلة أدخلتهما في حيرة، وبسببها افترقا 
في ما بعد، إذ كثيرا ما ناقشا العلاقة بين الخبز وفاغنر، 
وتســاءلا إن كانا قد قاما بالاختيــار الجيّد، والاختيار 
موضوع محوري في قصة » الهجوم الثاني على المخبزة« 
هذه، حسب اعتراف الزوج الســارد، الذي يرى »أن في 
الحيــاة اختيارات ســيئة تفضــي إلى نتائــج إيجابية 
واختيارات حسنة تَنتُج عنها عواقب مشؤومة«، بل يرى 
أن ما يحــدث لنا لا نختــاره، مثلما وقع في شــبابه وما 
ســيحدث له في الحيــاة الزوجية، وهكــذا يؤطر محكي 
الذاكرة حدثا مماثلا للأول، لكنه لا يطابقه لزوما، فإذا كان 
الجوع في الحال الأولى مبررا للهجوم الأول، جوع ناجم عن 
عــوز، فإنه في الحالــة الثانية يفضي إلى ســلوك الزوجة 
وظهورها بوجه لم يعهده الزوج فيها من قبل: فهي المحرض 
على الهجــوم الثاني، بل هي الفاعل الرئيــس فيه لِما أبانت 
عنه من دربــة وردود فعل قبــل وأثناء وبعــد الهجوم على 
الماكدونالد، لتعذر العثور في ذلك الوقت المتأخر على مخبزة. 
وإذا كان الهجوم الأول مر بسلام جراء مقايضة الشيخ للخبز 
بالإنصات إلى الموسيقى الكلاســيكية، فالهجوم الثاني عرف 
نهاية مماثلة، حيث استسلم العاملون والمدير للمهاجمين، ولم 
يكن هناك من داع لاســتخدام قوة السلاح. ومرة أخرى، تبدو 
الحكاية واقعية، إلا أن التداخل الزمني، بين الماضي والحاضر 
والفيزيولوجي ـ النفســي )الجوع الذي ألم بالشخصيات(، 
ر، يصفه الســارد  يتعقــد بتداخل أو قل عمــق وجودي محيِّ
بالكشــف الصوفي. وهنا يتــم الانزلاق غير المحســوس من 
الواقعــي إلــى الفانتازتيكي، إن نحن فهمنــاه بالحيرة التي 
تســتبد بالقارئ إزاء الظاهرة، بين تأويل عقلاني وآخر فوق 
طبيعــي، حســب التوصيف الــذي وضعه الناقــد تزفيتان 
تودوروف، حيث يســعى الســارد للعثور على تفسير لذلك 
الجوع الخاص، متوســلا المجاز، لأن اللغــة العملية العادية 
تعجز في رأيــه عن توصيف ما لا يســمى صراحة: »قد أغامر 
بعرض الوضع على شكل صورة سينما توغرافية.1( أنا على 
متن مركب صغير في المحيط.2( أنظر تحتي، وأرى تحت سطح 
الماء رأس بركان مائي.3( قد يقال إن بين هذا الرأس وســطح 
الماء ليس ثمة مسافة كبيرة، لكن يستحيل معرفتها بالضبط. 
4( وهذا لكون شدة شــفافية الماء تجعل تقييمَ المسافة صعبا. 
هذه إجمالا الصورة التي عبرت ذهني خلال الثلاث أو الأربع 
دقائق التــي تلت إعلان زوجتي الرافــض للذهاب إلى مطعم 
مفتوح ليلا«. وإذا كانت الصورة ـ المجــاز ترد بوصفها رؤية 
تعبر الذهــن، فإنها ترد لاحقا بوصفها مشــاهدة عينية: »من 
شــت زوجتي في رفوف المطبخ، بحثــا عن نتف من  جديد فتَّ
الطعــام، فيما كنت وأنا مشــرئب من جديد مــن على مركبي، 
أشاهد قمة البركان من تحت الماء، وضعتني شفافية ماء البحر 

المحيط بالمركــب في حالة اضطراب رهيب، غمرني إحســاس 
بكون هوة تنفتح في مكان خلــف جوف معدتي. هوة خالصة 
بدون مدخل ولا مخرج. إحســاس غريب بالنقص ـ الشــعور 
بالوجود الحقيقي للفراغ ـ يشــبه ذلك الخــوف المعطل الذي 
يشــعر به المــرء لّما ينحني من قمــة برج عال«. بعــد الهجوم 
الثاني، الــذي كان ضروريا من منظــور الزوجة لدفع اللعنة، 
تعود تلك الصــورة الملحّة إذ يختم الســارد الحكاية بالقول 
»وأنــا لوحدي، انحنيت من على حافة مركبي، وشــاهدت من 
جديد قعر البحر. لــم أر ثانية البركان. كان الســطح الهادئ 
للبحر يعكس زرقة السماء...تمدّدتُ في قعر المركب، وأغمضتُ 
عيني، بانتظــار أن يحملني المدّ نحو وجهتــي«. وهكذا يتيه 
التأويل بين الحقيقي )بالمعنى الذي تأخذه الحقيقة في صيغة 
الإيهام بالواقع، أو الوهــم المرجعي( والخيالي. أيهما الخيال، 
وأيهما الحقيقة: حدث الهجوم الثانــي أم حدث الوجود على 
متن المركب؟ ويُســتعمل التضليل نفســه أو يــكاد في قصص 
أخرى من المجموعة عبر المزاوجة بين محكي الأحلام والإغفاءة 
المسحورة وحكاية الرعب والباروديا والسخرية السوداء، بل 
حتى الضحــك والفكاهة؛ وتلك حــال القصة التــي انتخبها 
المترجم عنوانا للمجموعة: »القزم الراقص«، وهي حكاية رجل 
شــاب زاره في الحلم قــزم ودعاه للرقص. رفــض الأول لكن 
الثاني ســوف يعود في الحلم، ويعقد اتفاقا مع الشــاب الذي 
يعمل في مصنع لا يقــل غرابة عن عالم الأحــلام، فهو مصنع 
للفيلة، فيه أقســام يضطلــع العمال فيها بصناعــة »الآذان« 
وأخرى للقوائم، وغيرهــا للخراطيم وكل ما يخص صنع فيل 
كامل تُجمع أجزاؤه كما في مصنع للسيارات، وسوف يتبين أنه 
ميثاق شيطاني لأنه يقوم على مقايضة: إذا أراد العامل الشاب 
الظفر بفتاة فاتنة تعمل في القســم ثمانية المخصص للقوائم، 
عليه الســماح للقزم بــأن ينزلق داخله ويرقــص من خلال 
جســده، شــرط أن لا ينبس ببنت شــفة، طالما راقص الفتاة 
الساحرة على خشــبة المرقص. ورغم مخافة استحواذ القزم 
الشيطاني على جسده » أبد الآبدين«، قبِل الشاب العقد، رغم 
التباس الأمر عليه، وعلى القارئ، إذ يفصح قائلا:« أين أنا في 
الواقع إذا كنت أســتخدم حلما لتحقيق حلــم آخر؟«، وما بدا 
على أنه مقترح يدعو إلى التندر والضحك، كاد ينقلب إلى رعب 
عندما سعى القزم إلى مســخ الفتاة، في عيني الشاب، حينما 
أراد أن يطبع على فمهــا قبلة، لكن، مثلما في المحكي العجائبي 
ينتصر الجمال على القبح، ويدرك الشــاب أن تحولات الفتاة 
البشــعة هي فعل شــيطاني من القزم، الغاية من ورائه جعل 
العامل يصرخ حتى يستقر في جسده إلى الأبد. ومثلما خشيت 
الزوجة في »الهجوم الثاني على المخبزة« من اللعنة التي باتت 
تطاردها بعد زوجها، أضحى الشاب مبحوثا عنه ومطاردا من 
قبل الشــرطة التي قرَّ قرارها على أن القزم الراقص متجســد 
فيه، القزم الراقص نفســه الذي ســحر بلاط الامبراطور قبل 
الثورة، وتم طــرده من المدينة بعد اغتيال الامبراطور، وعاش 
منبــوذا، منعــزلا. ولعل العزلــة والفراغ الداخلــي وانعدام 
التواصل والتمزق العاطفــي والعجز والغموض وتعذر الفهم 
والتفســير والعبور الخاطف بين العوالم الموازية هي السمات 
البارزة المشــتركة بين باقي قصص المجموعة، ليس فحســب 
باعتبارهــا موضوعات، بــل بوصفها إجراء فنيــا ومرجعية 
معرفية وفلســفية تســتند إليها فضاءات الشخصيات، بكل 
النفســي  الزمنيــة والمكانيــة والدلالية، وعمقها  مكوناتهــا 

والوجودي. 
 ومثل أي قاص ساحر يأخذنا موراكامي بحكايات مبتدأها 
واقعي، لكننا ننزلق بهدوء إلى عوالم الأحلام واللامعقول، بل 
العبث أحيانا، تحرضنا حالاتها الإنســانية على السؤال، بل 
التشكيك في العالم المحيط بنا، إننا لا نخرج من قراءتها مثلما 
دخلنا إليها، بل لا نســتطيع الادعاء أننــا خرجنا منها بتأويل 
جازم قاطع، إذ ما أن نمسك بتأويل حتى تنفتح مسارب أخرى 
تجعل الريبة والشك هي اليقين الوحيد الذي نظفر به. على أننا 
ونحن نقرأ هذه القصص لا نشــك بتاتا في أنها عبرت إلينا من 
لغات أخرى، ومرد ذلــك أن المترجم اختار أولا مضاهاة النص 
الفرنســي بالنص الإنكليزي، ســعيا منه للاقتراب أكثر إلى 
الأصــل الياباني، وثانيا لأنه كان دقيقا فــي انتقاء العبارات، 
وبناء الجمل، والمؤكد، وهذا نابــع من تجربتي المتواضعة في 
مجال الترجمــة، أن القصص مرت بمراحــل عديدة، وعرفت 
صياغات كثيرة حتى استقرت على هذه الصورة الرفيعة التي 

قدمها لحسن احمامة للقارئ العربي.  

٭  ناقد أدبي ومترجم ـ المغرب 

مكتبة العالم الثالث في قلب العاصمة الجزائرية، تتحدى واقع النشر البائس

قادة الزاوي صاحب مبادرة »الجزائر تقرأ«

الشاعرة نوّارة لحرش

الناشر عبد الكريم ينينة 

شكير نصرالدين٭
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ثقـافـة

»الجهاد والموت« للباحث
الفرنسي أوليفيه روا

بيروت ـ »القدس العربي«:

صدر كتــاب »الجهــاد والموت« عن منشــورات الســاقي 
للكاتب الفرنســي أوليفييه روا، ترجمة: صالح الأشمر وجاء 
في تعريف الكتاب: لا يتأتّى الإرهاب من التطرّف الإســامي، 
بل من »أســلمة التطرّف« وقد تحوّل من الجهــاد العالمي إلى 

الافتتان بالموت. 
يحلّل المؤلّف الأســباب والدوافع التي تحمل قســماً من  

البلــد«،  »أبنــاء 
الجيل  من  معظمهم 
للمهاجرين  الثاني 
إلى  المتحوّلين  ومن 
فرنسا  في  الإسام، 
والغــرب عمومــاً، 
الانضمــام  علــى 
ما  »داعــش«.  إلى 
هؤلاء  بــين  يجمع 
هــو البحــث عــن 
على  والتمرّد  قضيّة 
والأهــل  المجتمــع 
النظــام.  ورفــض 
للإرهابيين  وليــس 
شــعبية،  قاعــدة 
هامشــيون  هم  بل 
الأحيــاء  فــي 
حيــث  والضواحــي، 

المجتمع.يعيشــون منفصلــين عــن 
ويعرض الكتاب مســارات معظــم الذين نفّــذوا عمليات 
إرهابية في فرنسا وأوروبا، متوقّفاً عند الأساليب الماهرة التي 
يستخدمها »داعش« في استمالتهم. ويخلص إلى أن »داعش« 
سوف ينتهي لأنه لم يجد الأمة العالمية التي يتوهّم وجودها. 
يمثّــل هذا الكتاب حدثاً بحدّ ذاته، ومرجعاً في تفســير تطوّر 

الإسام في فرنسا والعالم.
أوليفييه روا كاتب وباحث فرنسي متخصّص في الشؤون 
الإسامية. صدر له عن دار الســاقي: »الإسام والعلمانية«، 
»الجهــل المقــدّس«، »تجربة الإســام السياســي«، »عولمة 

الإسام«. 

رواية »حتى مطلع الشغف«
للأردني موسى برهومة

بيروت ـ »القدس العربي«:

المركــز  عــن  صــدرت 
فــي  للكتــاب  الثقافــي 
الأولى  الرواية  بيــروت 
والإعامــي  للكاتــب 
برهومة  موسى  الأردني 
مطلع  »حتــى  بعنوان 
الشــغف« وجاءت في 
176 صفحة من القطع 

المتوسط.
الرواية  تتنــاول 
مفهــوم الحــب من 
تأمليــة  زاويــة 
خال  من  فلسفية، 
صحافية  حكايــة 

ترغب فــي كتابة رواية، فتشــرع في 
اســتذكار تجارب شــخصية لها ولســواها عبر تيارات وعي 
تجعل الأصــوات تتعدّد فــي الرواية. وفي تعــدّد الأصوات 
تتكاثر أشكال التعبير عن الحب والرغبة والشهوة. كما تنهمك 
الرواية في معاينة فكــرة الخيانة من زاوية الأخاق الفردية، 

وفي منأى عن ذهنية التحريم والإدانة.
كما تنهــض الرواية، في غمرة تعــدّد الأصوات، على قصة 
حب جمعت الصحافية ذات الأصول المسلمة، بشاب مسيحي، 
وظلت متعلقــة به حتى بعد زواجها، فتقــرّر، في لحظة يقظة 
مباغتة، البحث عن حبهــا الأول واللحاق به، فتخوض رحلة 
مضنية، في شكل من أشــكال الخاص، ورغبة في عناق شكل 
مثالي للحب الأول. لكنّ عقبــات تحول دون أن تصل الكاتبة/ 

البطلة إلى ما تصبو إليه في رحلتها نحو الفردوس المتخيّل.
الرواية تنأى عن البناء التقليدي في السرد وبناء الحدث، 
ولا تمتثل كثيراً للمدرسة المحفوظية، وتميل إلى أن تكون أشبه 
بـ«رواية أفكار« تمتزج فيها المشــاعر بالفلسفات، من دون أن 
تســعى إلى التشــبّث بيقين نهائي، إذ يمكن أن يلمس القارئ 
أنّ الرواية لا تتعلق بالحلول الســعيدة، بل تبقى على امتداد 
صفحاتها، تطرح الأســئلة الجريئة المتصلة بنداءات الجسد، 
فتقدّم الشكوك من دون إطاق أحكام أخاقية جازمة، كما أنها، 
في غمرة ذلك، تمتحن سؤال الحب، وإن كان حقاً أمراً حقيقياً، 

أم أنه محض يوتوبيا، وشهوة مضمَرة.
يذكــر أنّ الكاتــب يحمل درجــة الدكتوراه في الفلســفة، 
ومارس العمل الصحافي أزيد من ثاثــين عاماً، ويعمل حالياً 

أستاذاً للإعام في الجامعة الأمريكية في دبي.

»قطاف أنثى«
للمغربية نجاة الشرقاوي

الرباط ـ »القدس العربي«:
 

المغربية  للكاتبــة  صــدر 
مجموعة  الشــرقاوي  نجاة 
أن  اختارت  جديدة  قصصية 
قطاف  عنوان«  عليها  تطلق 
هذه  تقديم  دبج  وقد  أنثى«. 
الكاتب  القصصية  المجموعة 
ومما  لغتيــري،  مصطفــى 
جاء فيــه أن المطلــع على 
هذه المجموعة  ســياحظ 
لا محالــة أن الكاتبة، وهي 
الشــاعرة التــي أصدرت 
قــد  الدواويــن،  بعــض 
نفســها  معهــا  حملــت 
القصة،  نحو  الرومانسي 
فجــاءت نصوصها مثقلة 

بالشكوى والحزن والحنين. وقد انطبع ذلك بكثير من الإصرار 
على الشــخصيات الرئيسية للقصص، وهن في أغلبهن نساء 
معذبات، يعانــين الويات في مجتمع عدوانــي لا يرحم، ولا 
يشــفع لهن تعدد أدوارهن ومهماتهن في الحياة، ففي كل قصة 
تقريبا نجد امرأة ثكلى. تبث الساردة همومها وأحزانها، ملقية 
في طريقها الشــائك أصا المزيد من الأشواك الموخزة، وكأنها 
بذلــك توخز ضمائرنا وتوقظها من ســباتها من أجل الالتفات 
إلى مشــاكل هذا الكائن المعذّب في الأرض، الذي نجد في كثير 

من النصوص أن الرجل سبب عذابه ووياته،
ب وهو المتجاهل لرومانســيتها  فهو المغتصب وهو المعــذّ
الطافحة، التي تحترق بســببها كتلك الشمعة الوحيدة التي 
أشــعلتها المرأة لاحتفال مع زوجها، فــإذا بالاحتفال ينقلب 
وبالا عليها وعلى وحيدتها، طفلتها التي تماثلها شقاء، بسبب 

رعونة الرجل وجبروته.

■ تبــدو قيم التنويــر المتمثلة في، الحرية، العدالة، المواطنة، المســاواة، اســتقلال الســلطات، 
الانتصار للعقل إلخ، نبراســا رائعا اهتدت به كثير من شعوب الأرض، خاصة الشعوب الأوروبية 
خــلال ثوراتها المتتالية منذ القرن الثامن عشــر. ولكن التنوير في العالــم العربي يمرّ بأزمة عميقة، 
متعــددة الجذور والأبعاد والمظاهر والنتائج، ولعل هذا ما جعل الكثيرين يتســاءلون عن المحصّلة 

النهائية مقارنة بشعوب نهضت بعدنا وتقدمت كثيرا قبلنا. 
بدايــة، فــإن جــذور التنوير العربــي بدأت بجهــود فردية، كما فــي كتابات رفاعــة الطهطاوي 
وعلــي مبارك، وإن تبنتــه الدولة في مراحل لاحقة، وعينت التنويريين فــي مواقع قيادية وفكرية، 
ومن هنا يكمن جســم الأزمــة، فالفردانية في البدايــة، أخضعت التجربة لتوجهات الأشــخاص، 
فتــم تبني نماذج تنويرية غربيــة وإهمال نماذج أخرى، فالكثيرون يتخذون من التنوير الفرنســي 
نموذجا، لأنهم تعلموا في فرنســا، وأحبوا الثقافة الفرنســية، وهناك من أعجب بالتجربة الأنكلو 
ساكســونية وتسلح برؤاها، وهناك من تعلّق بالنموذج السوفييتي، وهو تعلق أيديولوجي. وفي 
العقــود الأخيرة، تبنــت الأجيال الجديــدة الثقافة الأمريكية وفلســفتها. وعلى الرغــم من وجود 
تجارب تنويرية أكثر ثراء وغنى في الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وسويســرا وإيطاليا وغيرها. ولا 
نقصد هنا اتخاذها نماذج وقدوات نحتذيها، وإنما دراســة هــذه التجارب، للخروج برؤية جامعة 
مشــتركة، وعدم التعلق بنموذج واحد، وفلاسفة بعينهم، ومن ثم الترويج لثقافتهم بوصفها حقا 
مطلقا، وليســت مجرد تجارب تطبيقية في إطار أكبر وأعمق. وبعبارة أخرى، فإننا في حاجة إلى 
دراســة التنوير الغربي في إطار شــامل، يســتعرض التنظيــر ويتعمق التطبيق، ولاشــك أن تعدد 
التجــارب يفيدنا لأنــه في نهاية الأمر جهود بشــرية. فالثمرة، كما نراهــا الآن، أجيال متعددة من 
التنويريين، مختلفي المشارب والأيديولوجيات والتوجهات، ومن ثم اختلفت التطبيقات في عالمنا 
العربــي، وإن تعاظمت الفروق بين المثقفين أنفســهم، فالمرجعيات مختلفــة والمنطلقات متناقضة، 
وهذا انعكس على رســالة التنوير ذاته، فبدلا من نشــر قيم التنوير ومبادئه، صار الأمر نشر ثقافة 

وفلسفة ولغة بعينها، بل تبني النظم السائدة في الدولة الغربية ذاتها. 
الأمــر الثاني يتصل بالتنويريين ومدى توحّدهم مــع القضايا المجتمعية والهموم الوطنية، ففي 
الأجيال الأولى في القرنين التاســع عشــر والنصــف الأول من القرن العشــرين، كان التنويريون 
على رأس الحركة الوطنية، متوحدين مع مشــاكل الفقر والجهل والمرض، ينتدبون أنفسهم للقيام 
بالحمــلات التوعويــة، وحل المشــكلات الاجتماعية، وتأســيس الجمعيــات والهيئــات والأندية، 
وخوض الانتخابات، ومعاداة الاحتلال الأجنبي، وممارســاته والمطالبة بالاستقلال، فكان سببا 
في توحّد الشــعب خلفهم، واعتبارهم زعماء له، أي أنهم احتفظوا بمسافات بعيدة نسبيا أو تماما 
عن الســلطة، كي لا يتم حرقهم. ولكن الآن، ومنذ النصف الثاني من القرن العشــرين، ومع خروج 
المحتــل الأجنبــي، نجد جــلّ التنويريين يتســابقون للتقرب من الســلطات، طامعين فــي المناصب 
الثقافيــة، مبتعدين عن حركة الشــارع وهمــوم المواطن، بل ينادي أحدهم، وهــو أكاديمي مرموق 
بتجســير العلاقة بين المثقف والســلطوي، وهو يعلم تماما أن الســلطوي ليس بــريء الغاية وهو 
ملــوث في المقصد والممارســة. فبات المشــهد: النخبة التنويرية في منأى عن همــوم الوطن والأمة 
والشــعوب، تلوذ بالســلطات، وتســتعديها أحيانا على فئات أو تيارات فكرية تخالفها، وتسكت 
عن الضيم، وتســوغ عشرات الأسباب لسكوتها، أبرزها الرغبة في الإصلاح والتطوير، وهي تعلم 

يقينا أنه سكوت الموافقة وليس سكوت الإدانة. 
الأمــر الثالــث يتصل بخطــاب التنويري وســلوكه نفســه، فبعد أن قــدم التنويريــون الأوائل 
نماذج رائعة فــي الذود عن الضعاف وذوي الحاجة، والتقرب من مختلف الشــرائح الاجتماعية، 
خصوصا الفقيرة، مســتخدمين خطابا بســيطا سهلا، أساســه العدالة الاجتماعية، ومنع الظلم، 
والتحرر من الاســتعباد والاســتبداد، وما أكثر المقالات والأحاديث الإذاعية والخطب والمحاورات 
التــي دونتها كتب كثيرة عن نشــاط هذه الأجيــال، وتفاعلاتها مع الجمهور، وبســاطة مفرداتها، 
ووضــوح أفكارها، ما جعل الجماهيــر – غير المتعلمة – من العمــال والفلاحين والطلاب متوحدة 
خلفهــا. والآن، بات التنويريــون متبنين خطابا نخبويــا، غامضا، متعاليا، يعبر عــن انعزالهم عن 
الشــعب، وغرقهم في الكتب والأبحــاث النظرية، متهمين العامة والخاصة فــي آن أنهم جاهلون، 
غير مثقفين ولا قرّاء. فازداد البون اتســاعا، وتعمق الشرخ، وهجر الناس الكتب، مكتفين بالسهل 
والســطحي في الأدب والفن. رغم انتشــار المدارس ووســائل التعليم والإعلام، فصارت الصورة: 
نخبة منعزلة في أبراجها، وعوام تغلب يلوذون بموروثاتهم الدينية والطائفية والعرقية والقبلية، 

وتأخر الثقافة، وتحوّل مؤسسات التنوير إلى أجهزة بيروقراطية. 
الأمــر الرابع، يتمثل فــي الموقف التنويري من الديــن، ففي الأجيال الأولــى كان حاملو التنوير 
من خريجي المؤسســات الدينية الرســمية مثل الأزهر في مصر، والزيتونة في تونس، والقرويين 
فــي المغرب، فكانوا ينهلون مــن الفكر التنويري ويعيدون إنتاجه في ضــوء ثقافة المجتمع العربي 
الإســلامية وتقاليده، مراعين التدرج في تبني الفكرة وطرحها للنقاش، داعين إلى إصلاح منظومة 
التعليــم الديني، وتحديــث فكره ومناهجه التعليمية وخطابه الدعوي، كما نرى مع الشــيخ محمد 
عبــده وجمال الدين الأفغانــي، ومن قبلهما رفاعــة الطهطاوي، فتقبل النــاس الخطاب التنويري 
مؤصــلا دينيا، واعــين أنه يهدف لنهضة الأمة وليــس تغريبها. ولكن مع حركــة الابتعاث للخارج 
والترجمة والأدلجة، اتســعت الهوة فبــات التنويري متخندقا في مرجعيته الغربية أو الشــرقية، 
متبنيــا طروحاتها، غير عابئ بإعادة إنتاج خطابه في ســياق ثقافي واجتماعي يتقبله، ناهيك عن 
سلوك بعض التنويريين الشخصي )أنانية، دوغماطيقية، استبداد، انتفاع، عدم تحديث الخطاب، 
ولا الاقتراب من الشعب(، في الوقت الذي نشأت فيه حركات إسلامية ودينية تندد بهذا الخطاب 
المتغرب، الطامح إلى تحويل الشــرق غربا، فظهر دعاة وشــيوخ معادين للتنوير، وتعمق الخلاف. 
فلم يجد كثير من التنويريين ملاذا إلا في السلطة ومؤسساتها، متخذين موقفا تحريضيا ضد من 
يخالفهم في الرأي، مســتعدين الحكومات ضد مخالفيهم، لتصبح المعركة ليســت صراعا للنهضة 

والاستنارة، وإنما صراع فكري ووجودي. 
 ويكون الســؤال: متى يمكن أن تعاد اللحمة بين التنوير في مبادئه العليا وكل من الشــعب في 

همومه وآماله، والدين في مرجعياته وقيمه، والوطن في مستقبله ومآله؟ 

٭ كاتب وأكاديمي مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

ناجي ظاهر٭

صبحي الشاروني يرصد ضآلة الواقع أمام خيالهم

تجارب فنية أوروبية متأرجحة بين التجريد والتقليدية

يدخلنا كتاب« رســائل ليســت من هــذا العصــر«، الصادر 
مؤخــرا في مدينة الناصرة، إلى قصة حب استســلمت عيناها 
للنوم مــدة تجاوزت الســتين عاما، بين رجل كاتب شــاب في 
حينها هو المرحوم أنيس رشــيد أبو حنا )18- 9 - 21/1939-

1- 1989(، من أوائل المحامين العرب بعد قيام إسرائيل، وبين 
حبيبته »الحبيبة«، كما يدعوها في رســائله إليها جوليا فوزي 

عــازر، من مواليد 14-2-1939 التي ســتصبح في ما بعد 
زوجته ورفيقة دربه.

تعــود قصة هذه الرســائل إلــى الأعــوام الواقعة بين 
1957 و1961، وقامت بجمعها وإعدادها للطباعة الكاتبة 
رنــا أبو حنا، وكنت أفضل أن تمهــر كتابها هذا بكلمتين 
أخريــين همــا: إعــداد وتقــديم، فقــد تركــز جهدها في 
الإعداد وليس في الجمع، بعد أن استخرجت الرسائل، 
بالتعــاون مــع والدتهــا، مــن أحــد الأدراج الخاصــة، 
وقدمت لها بكلمة شــاعرية أشــارت فيهــا إلى أن هذه 
الرســائل قد تســاهم فــي أدب البوح العاطفي شــبه 
المغيب في الأدب الفلســطيني ، علما بأن هذا الأدب لم 
يخل خلوا تامــا، وهو ما لم تقله رنا في مقدمتها، فقد 
سبق وأصدر عدد من الكتاب كتابات تندرج تحت هذا 
النوع من الكتابة، أشــير منهم حنا إبراهيم في كتابه 
السخي في إنســانيته »مذكرات شــاب لم يتغرب«، 

حنــا أبو حناوكاتــب التظهير لكتابها في ســيرته الذاتية »ظل 
الغيمــة«، والشــاعر حســين مهنا فــي كتابه »ســرير أبيض«، 

ومجموعته الشعرية »الحب أولا..«
يجسد الكتاب عبر ما تضمنه من رسائل، بلغ عددها الـ126، 
قصــة عشــق، بين رجــل محب مــن مدينــة القدس التــي رحل 
إليهــا من مدينته الناصرة بهدف دراســة القانون في الجامعة 
العبريــة هناك، ويــروي القصة منذ بدايتها عــام 1952، حينما 
كان أحــد طرفيها جوليا فــي الثالثة عشــرة والآخر أنيس في 
السادسة عشــرة. يومها تعرف الاثنان كل على الآخر في بيت 

صديق مشــترك لهما هو عاطف عزام، الذي سيكون أحد رعاة 
قصتهمــا. قصة الحــب التي تذكر بقصص الحــب العذري في 
أدبنــا العربي القديم، مع فارق بســيط هو أن مــا واجهته هذه 
القصــة مــن عقبــات ومصاعب، تم تجــاوزه، رغم الفــارق بين 
منبــت طرفيهــا، ففي حين كان أنيــس، من عائلــة عادية عرف 
أبناؤها بحبهــم للعلم، وتألــق عدد منهم فــي مجالاته الأدبية 
خاصة، مثــل الكاتبــين أكرم أبو 
حنــا صاحــب كتــاب »قــوت 
الأبنــاء«، وحنا أبــو حنا الذي 
قال عنه محمود درويش خلال 
إشارة ذكية:« لقد تعلمنا ترابية 
القصيــدة منــه«، وبــين جوليا 
فــوزي عــازر وهــي مــن عائلــة 
نصراويــة مُنعّمــة، ويعتبر بيت 
والدهــا واحدا من معالــم البلدة 
الناصرة  مدينتنــا  فــي  القديمــة 
حتى هذه الأيام، حيث تحول إلى 

معلم سياحي يشار إليه بالبنان.
التــي  الرســائل  فــي  نتعــرف 
ضمهــا الكتــاب، على أحــد طرفي 
العلاقة وهو المحامي الكاتب أنيس 
أبو حنــا - في بدايات حياته، ويضم الكتــاب بعضا مما كتبه 
ونشــره من مقالات في صحافة تلك الفترة، لاســيما في مجلة 
»المجتمــع« التــي أصدرها وتولــى إدارتها وتحريرها الشــاعر 
الراحل ميشــيل حداد، في حين تغيب صــورة الطرف الآخر- 
جوليا عازر، لأنها رمت مجموعة رســائل الســنوات الســابقة 
لمجموعة الرسائل المنشــورة في الكتاب، إلى »نفايات العبث«، 
كمــا تقول رنا في مقدمتها للكتــاب، والمقصود بهذه الفترة من 

1952 حتى 1956 وهي فترة الرسائل المنشورة.
ويبدو أنيس في هذه الرســائل صريحا، واضحا ومباشرا، 

فهو يفيض حبا وهيامــا بمن اختارها قلبه لتكون رفيقة العمر، 
وهــو دائــم التفكيــر فيها رغــم انشــغالاته الجادة فــي أموره 
الحياتيــة اليومية، ويطلعهــا على كل كبيــرة وصغيرة، فهو- 
مثلا- يشــير في بدايات عدد من الرسائل إلى الساعة المتأخرة 
التــي كتبهــا فيها، مــا يوحي بأنه يريــد أن يقول لهــا، دون أن 
يقول، إنك معي في هذه الســاعات المتأخــرة من الليل وها أنذا 
أكتــب إليك، فأنت مقيمــة في ذاكرتــي لا تبرحينها إلا لتعودي 

إليها ملكة متوجة على عرش القلب.
ويريد العاشــق في رســائله هذه أن يشارك محبوبته كل ما 
يمر عليــه خلال يومه المضنــي، ونحن نراه يطلعهــا في إحدى 
رســائله إليها على ما يمــر به خلال يوم عمل كامــل.. يخبرها: 
أربع ســاعات ونصف الســاعة للعمل، أربع ساعات للدراسة، 
ســاعة تنقل بين جمعية الشــبان المســيحية، حيــث يقيم وبين 
الحرم الجامعي، ساعتا إفطار وغداء، وساعة راحة إضافة إلى 
ســبع ساعات نوم. أما شوقه إليها فيبلغ ذروته عندما يخبرها 
بــأن هناك فرصة ســانحة لأن يــزور الناصــرة مرافقا أحدهم 

خلال ساعات على أن يراها ويعود إلى القدس.
ويلفــت النظــر فــي هــذه الرســائل عامــة، صيغــة الغائب 
المخاطب- وهو هنا جوليا- فهي الشقيقة حينا، وهي الحبيبة 
حينا آخر، والخطيبة في حين تال. تستحق صفة الشقيقة هنا 
وقفة خاصة، فهي تحمل دلالة معينة تشــير إلى ما اتصفت به 
تلك الســنوات التي كتبت فيها تلك الرســائل مــن تحفظ، فقد 
وقّع كاتبها أنيس أبو حنا بعضها باسم أخته نادية، خشية أن 
تقع الرسالة في يد من لا يرحم. أما قمة تودد أنيس لجوليا فقد 

تمثل بهمساته الدافئة لها.. أنيسك.
ويأتــي هــذا الكتــاب بعد أكثــر من ســتين عاما علــى كتابة 
رســائله، ونحو الثلاثين عاما على رحيل كاتبها المحامي أنيس 

أبو حنا، الذي غادر عالمنا وهو في ذروة العطاء.

٭ كاتب فلسطيني

القاهرة ــ »القدس العربي«

 من محمد عبد الرحيم:

خــاض الفن الغربــي تجربته التشــكيلية، أو مخاطرته 
بالمعنــى الأدق، محــاولًا تثوير كل مــا ينتمي إلــى الواقع 
الُمعــاش، والخروج عليــه وتفتيته، كذلك نفيــه من مخيلة 
المتلقي، ليصبح الخيال الفني هو أســاس الرؤية، بالاستناد 
إلى فلســفات عدة اجتاحت أوروبا وأثرت في إنتاجها الفني 

والفكري. 
ويبــدو أن القــرن العشــرين هو زمــن الثورة 
الفنية التــي اجتاحت الغرب، وأنتجــت فناً يبتعد 

ومدارسها،  الكاسيكية  عن 
القداســة  نزع  وبالتبعيــة 
عــن الرصانــة الفنية التي 
عصور  وســنتها  انتهجتها 
العديد  خال  ومن  النهضة. 
من التجــارب الفنية ينتقي 
الفن  نجــوم  »مــن  كتــاب 
الغربي في القرن العشرين.. 
ألبرتــو جياكوميتي، أندرو 
بويز«  وجوزيــف  وايــث، 
تجارب  الشــاروني  صبحي  لمؤلفــه 
التجارب  أصحاب  الفنانين  من  ثاثة 
أخرى  تجارب  عن  والمختلفة  المتميزة 
كثيــرة، تأرجحت ما بــين التجريب 
والســقوط في فخ التقليدية، بمعنى 
عــدم الثقة واليقين فــي رؤية فردية 
تخالف ما اعتاد عليــه المتلقي، أو ما 
اعتــادت تقديمه تجارب منســوخة 
مــن أعمــال أقــدم، تدّعــي الثورية 
والتجريب. صدر الكتاب عن المجلس 

الأعلى للثقافة في القاهرة.

جياكوميتي .. من السريالية
 إلى التجريد

يعد ألبرتــو جياكوميتي )1901 ــ 

1966( من أهم مثالي القرن الفائت، ورغم بداية جياكوميتي 
مع سيريالي فرنسا، ومحاولاته استخدام الأشكال المجسمة 
في الإيحاء بالموضوعات والكيانــات الخرافية، إلا أنه ترك 
الحركــة الســريالية ونزع إلــى التجريد والشــكل المطلق، 
لكنــه لم يكن التجريــد المعهود، بل وقع ما بين التشــخيص 
والتجريد، وهو ما جعل فنه يتميز باســتخدام غير الواقعي 
في التعبير عن حقيقة الأشــياء، ومن هــذا التناقض جاءت 
أعماله المختلفة، التي جعلت من تجربته الفنية تجربة خاصة 
ومؤثــرة في الفن عمومــاً. ومن هنا جاء الاهتمام بالشــكل 
التصويــري، مع التخلي عــن النظرة الواقعية للشــيء أو 
الشكل، إضافة إلى أن يصبح الفراغ جزءا لا يتجزأ من العمل 
الفني. مخلوقات جياكوميتي تتميز بالهشاشة البالغة كما في 
أعمال  الرجال الثاثة، رجل يسير، والكلب، إضافة إلى حجم 
هذه الأعمــال، التي تبدو 
رغم  الصغــر،  غايــة  في 
التي  والحركة  موضوعها 
الأمر  دوماً،  عليها  يحافظ 
هنا يقترب من التعبيرية، 
بمعناها  التعبيرية  ليست 
باعتماد  ولكــن  القــديم، 
وفلســفته،  الفنان  رؤية 
في  الطويلــة  وتجربتــه 

البحث والتجريب.
يقول جياكوميتي: »إن 
الشــكل الكبيــر يبدو لي 
غير حقيقي وزائفا«. هكذا 
كانــت رؤيته للإنســان، 
وكأنها تماثيل آلهة قديمة.

أندرو وايث .. الواقعية 
الفوتوغرافية

الواقعية الفوتوغرافية 
هــو اتجاه انتشــر خال 
القرن العشرين بين فناني 
الولايــات المتحدة، ولعل 
أشــهرهم هو أندرو وايث 
الــذي   )2009 ــــ   1917(

أعاد الاهتمام إلى هذا الشــكل الفني فــي التعبير، إلا أن أهم 
ما يميز أعمال وايث هو المزج ما بــين الواقعية والتجريدية، 
وهو ما أعطى لأعماله ملمحاً خاصاً اختلف عن جميع الفنانين 
الذيــن انتهجوا هذا الأســلوب. فالمنظر الذي يصــــوره أو 
الشــخصبات التي يحرص على وجودها، لم تعد كما كانت 
في الحياة، وابتعدت عــن تســجيلية الفوتوغرافيا، هناك 
نغمــة تعبيرية في كل لوحــة، تظهر وجهة نظــر الفنان في 
المنظر الطبيعي الذي يصوره، أو وجوه الشــخوص، حيث 
يبرز السمات النفسية لكل شــخصية من الشخصيات التي 

يجسدها.
ومن ســمات أعماله الِحس المأســاوي، الذي لا يفلت منه 

العمل، فهناك دوماً إحساس بالخطر ووقوع 
وشيك لمأســاة. حدة التجســيد تعمل على 
ألوان  اســتخدامه  في  كما  بذلــك،  الإيحاء 
)التمبرا(، التي تبرز ملمس عناصر موضوع 
اللوحــة كحصى وحشــائش الغابات التي 

برع في تصويرها.

جوزيف بويز.. 
فن الأوبجكت

من مفردات وأدوات الحياة اليومية التي 
نســتخدمها، هذه الأشــياء التي لا توحي 

بــأي أهمية تذكر، ومن خــال ابتكار مجســمات تتألف من 
هذه الأشــياء، يصبح النحات الألماني جوزيف بويز )1924 
ــــ 1986(، الذي حاول أن يصل بالفن إلــى درجة كبيرة من 
الثورية، سواء على مستوى الشكل أو المضمون، الذي يصل 
حد الســخرية من التقاليد الفنية التي تتسم بصفة العظمة 
أو العراقة. فقد كان بويز يقدم في معارضه أشــياء ليســت 
ذات دلالــة في ذاتها، أشــياء تافهة أو قديمــة، تنتج دلالتها 
من تكويناتها وطبيعة العمل الفني. واشــتهر بويز بفلسفته 

ومواقفه ضد الحرب وصناعة الساح والقنبلة الذرية. 

 ..........

الكتاب: »من نجوم الفن الغربي في القرن العشرين«
المؤلف: صبحي الشاروني
الناشر: المجلس الأعلى للثقافة 2017، 104 صفحات

 رسائل أنيس أبو حنا ترصد قصة حب فلسطينية في زمن الحرب

جوزيف بويز

أندرو وايثألبرتو جياكوميتي

جوزيف بويز

ألبرتو جياكوميتي

أندرو وايث

أندرو وايث

التنوير العربي... مراجعة 
جديدة لدفاتر قديمة
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بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

تزدحم الروزنامــة الفنية للفنان عاصي الحلاني بالمواعيد 
الخاصة بالمهرجانــات الدولية اللبنانيــة والعربية وأبرزها 
علــى الاطلاق حفلان فنيّــان أحياهما الحلاني لمناســبة عيد 
الاســتقلال الجزائري في الجزائر برعاية الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة ضمن مهرجــان »تيمقاد« حضره العديد 

من الشخصيات الرسمية والجمهور الجزائري.
وتألــق الحلانــي كعادته بحضــوره المميز على المســرح 
وبصوته، الذي صــدح في أجمل أغانيــه القديمة والجديدة 
وأبرزها أغاني ألبومــه الغنائي الجديد »حبيب القلب«، الذي 

يحظى بالنجاح والانتشار الواسع.
وفي المناســبة تم تكريم الحلاني فرّد بتوجيه تحية شــكر 
إلى الرئيــس الجزائري والى ادارة مهرجــان »تيمقاد« والى 
الجمهور الجزائري، وقام بلفّ نفسه بالعلم الجزائري كتحية 

تقديرية منه لهذا البلد ولشعبه المميز الطيّب.
وشــارك عاصي جمهوره ومتتبعيه عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعي بنشره عددا من الصور ومقاطع من الفيديو تظهر 
أجواء الحفلتين في الجزائر وعلّق عليهما بالقول »ليلة رائعة 
في قســنطينة وأحلى اســتقبال الله يدم الفرح والســعادة 
عليكم. الجزائر مهرجان قســنطينة الدولي« وفي تعليق آخر 
علــى صور تذكارية التقطها في المناســبة عبّــر  الحلاني عن 
سعادته وشكره للجمهور الجزائري، وكتب منّوهاً: »ليلة من 
العمر مع الجمهور الجزائــري، مهرجان تيمقاد الدولى، وألف 

شكر على التكريم من سعادة محافظ الولاية«.
الى ذلــك يجــري الحلاني بعــض التدريبــات الخاصة 
اســتعدادا لاحيائه  مع نجوى كرم حفلًا فنيّاً ضخماً في لبنان 
غــدا الجمعة ضمن مهرجانــات البترون الدولية، وســتكون 
مناسبة لتقديمهما باقة منوّعة من أغانيهما القديمة والجديدة.

ويليها جدول حافل بالمهرجانــات الدولية اللبنانية منها: 
مهرجانات زحلة الدولية في 21 يوليــو / تموز يليها حفل في 
اهدن وفي »اده ســاندنز« في جبيل في الثامن والعشرين من 

الجاري.
كما يقّــدم حفلًا فنيــاً في الرابــع من أغســطس / آب في 
البحصاصة الحاصباني، يليــه في اليوم الثاني حفل آخر في 
مهرجان أميون في الكورة،  وفي 18 آب/أغســطس في »بارك 
اوتيل« في شــتورا على أن يحيي حفلًا في 19 آب/أوغسطس 
ضمن مهرجان جزين، كما لديه حفل فنيّ في كازينو لبنان في 

الثاني من سبتنمبر / أيلول. 
وســتكون لعاصــي حفلتان فنيتــان في كل مــن باريس 
والأردن، حيث ســيقدم حفلًا مميزاً في الســادس عشــر من 
ســبتنمبر / أيلول في »باليه دو كونغري« باريس وفي 3 آب/

أغسطس ضمن مهرجان الفحيص في الأردن. 
وكان عاصــي قد قدّم أجمل حفلاتــه الفنية في مهرجانات 

جونيه، حيث حوّل ليل جونيه فرحاً وصخباً وطرباً.
هذا وتجدر الاشــارة إلى أن كليب عاصي الجديد الخاص 
بأغنية ألبومــه الجديد »حبيب القلب«، الــذي صوّره تحت 
إشــراف المخرج هاس غدّار يحظى بنســبة مشــاهدة لافتة 
لامســت المليونــي مشــاهدة في فتــرة قصيــرة لا تتجاوز 

الشهرين. 
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منوعــات

 

الحمل
عليك اليوم أن تتحلى بالهدوء وتبدأ 

لحل مشاكلك، فربما يحدث شيء ما 
يغير أفكارك وحتى قراراتك

الثور

ربما لا تلاحظ تأثير الحاسدين عليك 
ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من 

البداية

الجوزاء

لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن 
أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع 

الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك 
مختلف في تفكيرك عنهم

السرطان

عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل 
إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك 

وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا 
تخاف من الفشل

الأسد

تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من 
معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل 

اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد

العذراء

من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية 
حتى وإن عارضك البعض فستكون 

لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق 
بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

الميزان

اليوم تنال إعجاب من حولك في 
العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو 
من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن 

إيجابيا وستحقق ما تريد.

العقرب

تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز 
ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع 

بعض المعارضين لك بوجهة نظرك

القوس

استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال 
الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق 

لها من قبل

الجدي

الاصدقاء بحاجة لخبرتك فاشرح لهم 
بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح 

ولكن دون فخر أو كبرياء.

الدلو

تواجه الكثير من الضغوط اهتم 
بمشاريعك وعملك بالتأكيد ولكن لا 

تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من 
حين لآخر

الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في 
محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي 

يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض 
الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول 

لتلك المشكلة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عاصي الحلاني يلتقي جمهوره الجزائري
في أضخم حفل ضمن مهرجان »تيمقاد« 

إصابة 6 في اليوم قبل الأخير من 
مهرجان الثيران ببلدة بامبلونا الإسبانية

■ بامبلونــا )إســبانيا( – رويتــرز: أصيــب ســتة 
أشــخاص أمــس الأربعاء فــي مهرجان ســان فيرمين 
بمدينــة بامبلونــا الإســبانية، حيث حــاول نحو ألفين 
مــن المشــاركين تفادي عشــرات الثيــران الجامحة في 
أنحاء المدينة. ويجري السباق الأخير في المهرجان هذا 
العام يــوم الخميس. ويتوافد آلاف الســياح من جميع 
أنحاء العالم ليركضوا أمام الثيران إلى جانب السكان 

المحليين مما يجعل مهرجان ســان فيرمين الأكثر شهرة 
بين أمثاله في إسبانيا خلال أشهر الصيف.

واســتمرت مطــاردة الثيران للمشــاركين فــي اليوم 
السادس من المهرجان لدقيقتين و16 ثانية.

المطــاردة  فــي  تشــارك  التــي  الحيوانــات  وتنقــل 
الصباحية إلى الحلبــات بعد الظهر حيث تلاقي حتفها 

على أيدي مصارعي الثيران.

تونسي يسعى لتنظيم أضخم عرض 
أزياء في العالم

»القــدس   - تونــس   ■
كشــف  العربــي«:  

تونســي  أزياء  مصمم 
بالأرقام  متخصــص 
القياسية عن مشروع 
أضخم  لتنظيم  جديد 
عــرض أزيــاء فــي 

العالــم فــي شــارع 
بورقيبــة«  »الحبيــب 

فــي  العاصمــة  وســط 
محاولــة جديــدة لدخــول 

موسوعة »غينيس«.
وقــال المصمم »العربي بوقمحة«، مديــر الأكاديمية العربية 
للموضة، إنه يســعى إلى دخول موسوعة »غينيس« من جديد 
من خلال اعداد برنامج ضخم في مجال الموضة والأزياء انطلاقا 
من تونس، مشــيرا إلى أنه ســيقوم بتنظيــم دورات تدريبية 
لمترشــحين من تونس وعدد من الدول العربية للمشــاركة في 
عرض أزياء بعنوان »عرض الســلام العربي«، يسعى لتنظيمه 

في شارع »الحبيب بورقيبة« وسط العاصمة التونسية. 
يذكر أن بوقمحة تمكن عام 2009 من دخول موسوعة الأرقام 
القياســية الدولية بعد ندجاحه في حياكة أطول ســروال في 
العالم، بلغ طوله 50 متراً، ويعتبر التونسي الوحيد الذي دخل 

هذا التصنيف العالمي بعمل فردي. 

دمشق - »القدس العربي«:

بعد ســنوات من الاعتزال عــادت الفنانة الســورية 
جومانة مــراد إلى التمثيل من جديد، عبر الجزء الثالث 
من مسلسل »مدرسة الحب«، للمخرج السوري صفوان 

مصطفى نعمو.

المفاجــأة الأكبــر التي يحملها العمل كانت مشــاركة 
الممثــل التركي مــراد يلديرم )المعروف باســم أمير في 
العالم العربي(، فيما ســتتم دبلجــة صوته إلى اللهجة 

السورية.
يذكر أن العمل اجتماعي معاصر، يتألف من ثلاثيات 
تــروي قصــص حــب لا تقتصــر علــى العشّــاق فقط، 

وســيجري تصويره بــين عدة بلــدان عربيــة، وتؤدي 
بطولتــه مجموعة ممثلين من ســوريا، ومصر، ولبنان، 

وتركيا.
يشار إلى أن جومانا مراد تزوجت منذ أربع سنوات 
من المحامي الأردني ربيع بسيســو، ومنذ ذلك الحين لم 

تشارك بأي أعمال درامية.

الفنانة السورية المعتزلة 
جومانا مراد تعود من جديد 

برفقة التركي مراد يلدرم

صيف وائل كفوري واعد بالاعمال الفنية والمهرجانات 
بيروت – »القدس العربي«:

فــي غمــرة المهرجانــات الصيفية الصاخبــة، التي 
يحييها في لبنان والأردن ينتظر محبّو وعشــاق النجم 
اللبناني وائل كفوري في لبنان وأنحاء العالم العربي 
صــدور ألبومه الغنائــي الجديد الذي تعــاون فيه مع 
مجموعة من الملحنين والموزعين عرف منهم بلال الزين 
وهشــام بولس وملحم ابو شــديد والشــاعر منير ابو 

عساف والماستيرينغ مع رالف سليمان.
وقد أنجز كفوري تســجيل اغنيــات ألبومه المرتقب 
صدوره في نهاية شهر يوليو / تموز في استديو داني 
حلو، ويتضمن الالبوم الجديد تســع اغنيات من بينها 
أغنيته »هلق تفقتي« التي طرحها سابقاً والتي حظيت 
بنجاح لافــت ,والالبوم هــو من انتاج وتوزيع شــركة 
روتانــا للصوتيــات والمرئيــات التي تســتعدّ لاطلاق 
حملــة ترويجيــة للالبــوم الــذي تتنــوّع فيــه الانماط 

الموســيقية ومواضيــع الاغانــي المختلفة 
التي ستشــكّل نقلة نوعيــة في عالم 

الاصدارات الفنية. 
ويـأتي هـذا الالبـوم المنتـظر 

لكفـوري بعد ألبـومـه الغنائي 
الاخيــر الــذي اصــدره منــذ 
بعـــنوان  ســـنوات  ثــلاث 
والذي  المســتحيل«  »الغــرام 
حقّـق نجـاحات لا مـــثيل لها 

وباتت اغانيــه مطلوبة في كل 
الحفلات والمناســبات.

وكان قــد أعلــم جمهــوره بطرح 
البومه الجديد للعام 2017 عبر حســابه 

الرســمي علــى موقــع التواصــل الإجتماعــي 
»تويتر« اذ نشر  صورة جديدة له وكتب تحتها معلقاً: 
»ألبــوم 2017 في الطريق، وائــل كفوري صيف 2017، 

قريبــاً  جديــدة،  أغانــي   ،2017 حفــلات 
جـداً«. 

وتجدر الاشارة إلى أن كفوري 
مــن  العديــد  يــزال  ولا  أحيــا 
المهرجانــات الفنية الدولية إذ 
شارك في مهرجانات جونية 
وفقرا,وهــو  وطرابلــس 
فــي  للمشــاركة  يســتعد 
مهرجانات اخرى عرف منها  
مهرجان جرش في 21 / يوليو 
تمــوز، ومهرجان أعيــاد بيروت 
فــي 22 منه، ومهرجانــات القبيات 
الدولية في 11 أغســطس/ آب، وجزين 
فــي 18 أغســطس/آب المقبل، ويليــه حفل آخر 
ضمن مهرجانــات البترون الدولية في 19 من الشــهر 

نفسه.

وائل كفوري

المغني الجزائري رضا الطلياني
يدخل في غيبوبة إثر حادث خطير في باريس

»فيسبوك« ستفتح صفحة الاستقبال في »مسينجر« للإعلانات 
■ ســان فرانسيسكو - أ ف ب: ســتتيح »فيســبوك« إدراج الإعلانات في صفحة الاســتقبال في خدمتها للدردشة الفورية 

»مسينجر«، حسب ما كشفت المجموعة في إطار خطوة تسمح لها بزيادة عائداتها الإعلانية.
وبعد تجارب »واعدة« في أستراليا وتايلاند، تقرر »تعميم الإعلانات في مسينجر«، وفق البيان الصادر عن »فيسبوك« الذي 
أوضح أن 1,2 مليار شــخص يســتخدمون هذه الخدمة بانتظام. وتدعو »فيســبوك« عمليا المعلنين إلى إعداد إعلانات لصفحة 
الاســتقبال في تطبيق »مســينجر« تسمح لهم باستهداف شريحة أوســع من المســتخدمين. وفي الوقت الراهن، يقتصر نشاط 
المعلنين على المســتخدمين الذين يتواصلون معهم أصلا. ولم توضح »فيســبوك« متى سيتســنى للجمهور تلقي الإعلانات على 

صفحة الاستقبال.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تبحث فيه »فيسبوك« عن وسائل جديدة لزيادة حصتها في سوق الإعلانات الرقمية التي تشكل 
الجزء الأكبر من إيراداتها. وباتت شــبكة التواصل الاجتماعي التي تضم ملياري مســتخدم شهري تقارب التخمة وما من مجال 

لإضافة المزيد من الإعلانات على صفحاتها، لذا اضطرت لفتح »مسينجر« للمعلنين.

باريس - »القدس العربي« 
من هشام حصحاص:

علمــت »القــدس العربي« من مصــادر فنيــة مطلعة في 
باريس أن المغني الجزائري المعــروف رضا الطلياني تعرض 
لحادث وصف بالخطير والمأســاوي في أحد شوارع العاصمة 

الفرنسية باريس.  
وأفادت المصادر أن رضا الطالياني أدخل »العناية المركزة« 

في أحد مستشــفيات باريــس بعد إصابته في حادثة ســير 
ليلــة الثلاثاء الماضــي. كما ذكرت أن الفنان ما زال في قســم 
الانعاش، بعدمــا دخل في حالة غيبوبــة، لأن إصابته كانت 
بليغة وخطيرة. وكان من المقرر أن يحيي سهرة فنية في الدار 
المغربية اليوم الخميس، إضافة إلى عدد من الحفلات الصيفية 

في المغرب.
يشــار إلى الفنان رضا الطالياني، واســمه الحقيقي رضا 
تمني، هو مغنــي راي جزائــري ولد عام 1980 فــي الأبيار، 

ويعيش متنقلا بين فرنسا والجزائر والمغرب.
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أثــار الجــزء الثاني مــن مسلســل »الجماعة«، 
الــذي عرض مؤخــرا ضمن الســباق الرمضاني، 
حالة من الجدل الشــديد في الأوساط السياسية 
في مصر،  وخاصــة  الحلقات الأولى التي ذكرت 
أن الرئيــس المصــري الراحل جمال عبــد الناصر 
كان عضــوا فــي جماعة الإخوان المســلمين، وهو 

مــا رفضه الناصريون في مصــر، متهمين الكاتب 
وحيد حامــد مؤلف المسلســل بالأنحياز لجماعة 
الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي أدهشه، حيث 
قال فــي تصريحات خاصة لـ »القــدس العربي«: 
إنه لا يعلم ســبب غضب الناصريين من مسلســل 
»الجماعــة«، مؤكــدا أن هدفــه من المسلســل كان 
إظهــار جميــع الحقائق كاملــة، وأن لديــه وثائق 
مختلفــة تؤكــد أن عبــد الناصــر كان عضــواً في 
جماعــة الإخــوان المســلمين، منها مذكــرات عبد 
اللطيف البغدادي، وحسين حمودة، وكمال الدين 

حســين، ووحيــد رمضــان، بالإضافة لتســجيل 
تلفزيونــى لجمال حمــاد يؤكد فيــه انضمام عبد 

الناصر للإخوان.
واســتطرد حامــد »إن عبــد الناصر لــم ينضم 
لجماعــة »الإخــوان المســلمين« فقــط، بــل انضم 
لجميع التيارات السياســية، التي كانت موجودة 
وقتهــا، مثل الشــيوعيين وحزب »مصــر الفتاة«، 
حتى يتمكــن من اختيار تنظيم يســتطيع أن يقوم 

بمهمة التغيير في البلاد.
وحول تأكيد سامي شرف، السكرتير الخاص 

للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ووزير شؤون 
رئاســة الجمهورية الأســبق بأن عبــد الناصر لم 
يكن عضــوا بالجماعة، قال حامد إن شــرف ربما 
كان بعيــدا عن عبد الناصر في هــذه الفترة وعمل 

معه بعدها فلم تكن لديه فكرة عن انضمامه.
و أضاف أنــه عند تناول شــخصية جمال عبد 
الناصــر، كان حريصا على تناوله كإنســان له ما 
له وعليــه ما عليــه، إلا أن الناصريــين، كما يقول 
يريــدون التعامل مع عبد الناصر كملاك أو كإله لا 

يخطىء وهو أمر غير منطقي.

Varieties
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منوعــات

جميلات في سريرالعسكر 
والمخابرات وفضائح الروحانيات
 بين فيلا المشير وخيمة العقيد

غرقوا في الفاحشــة والرذيلة، اســتباحوا أعراض الأطفال والنساء، 
ووســخوا قفازاتهم المصنوعة من فراء الذئــاب، بالقيح والدماء، زوروا 
التاريخ، واغتصبوا الجغرافيــا، وحولوا الأمة إلى زريبة، والخارطة إلى 
ركوبة، من أجل ماذا؟ من أجل التيجان والصولجان؟ أم لأنهم من شلة أهل 
الصنعة في نادي )المســطرة والفرجار(، وعبدة للشيطان لوسفير »ملاك 

العصيان، المطرود من الجنة«؟ 
لو أنــك رأيتهم فــي غرفهم الحمــراء، وثكناتهم العســكرية العزلاء،  
وقصورهم المدنســة بالمنكر والفحشــاء، لوليت منهم قرفا، خاصة حين 
تعلم أن كل أســرار الجيش المصري قبيل حرب فلسطين، كانت تصل إلى 
عصابات الاحتلال، من ســرير الملك فاروق مباشرة، عبر الممثلة اليهودية 
»كاميليــا«، التي اقتصر عمرهــا الفني على أربع ســنوات فقط )1946 - 
1950( قبل أن تنتهي حياتهــا بتذكرة موت، تخلى عنها أنيس منصور في 
آخر لحظة، لتتلقفها هي، حيث كان الأجــل بانتظارها، على متن الطائرة 
التي وقعت، فأخذت معها عشــيقة »فاروق« وغريمه السينمائي »رشدي 
أباظة«، وعميلة الموســاد »ليليــان كوهين«، التي كانــت تقايض القبلة 
بالمعلومة، كما يرد في برنامج »جميلات في سرير المخابرات«، فما بالك بما 

هو أعظم من القبلات!

السيمفونية العاشرة: وردة العقيد السوداء 
»الوردة السوداء«، كما أطلق عليها العقيد معمرالقذافي، لدوافع غريبة 
وميــول غامضة جذبته لكونداليزا رايس، حفزته على تأليف ســيمونية 
خاصة بالمــرأة التي دمرت الشــرق بأكملــه، وقدمت فخامتــه أضحية 

القذافيين الصغار من ورثته الذي انقلبوا عليه! 
وثائــق ويكيليكس، لم ترحم القذافي، الــذي تضج حياته بالمغامرات 
المســتهجنة والســلوكيات الشــاذة، حين ســربت معلومات سرية عن 
ممرضاتــه الأوكرانيــات الأربــع، خاصــة بالذكــر، الشــقراء جالينا 
كولوتنياســتكا، والوظيفــة الحصرية التي خصها بهــا القذافي ألا وهي 
تعديل المزاج، خلال صولاته السياســية، أو حــين تجتاحه رغبة وطنية 

عارمة للابتهاج!
غرابة الأطوار والعلاقات الجنسية المشبوهة لم تقتصر عليه بالطبع، 
ولكن ما ميزه عن غيره، هو اختياراته، التي جعلت من نســائه حارسات 
لحتفــه وليــس لحياته! فتأسيســه لجيش مــن النواعم أطلــق عليهن 
»حارســات الأمازون«، لم يكــن فقط خوفا من غــدر أو انقلاب الحراس 
الذكور عليه، بل لأن ارتباط العنف بالحب عامل نفســي يعزز عنده طاقة 
الانتشــاء بممارســة النقيضين في لعبة واحدة، ولو أنــك عدت لإفادات 
معتقلات سياســيات في ســجون القذافي، أجرت الجزيــرة الوثائقية 
حوارات مفتوحة معهن في برنامج »نساء في قبضة العقيد«، لعرفت تماما 

ما عنيته بازدواجية الممارسة!
لم يحب أحد في هذه الخليقة »كونداليزا« كما أحبها القذافي، و»أوبرا 
وينفري«، ولذلــك بادلته الحب على طريقته الفيتشــية، كما يليق تماما 
بلعبته، فكان أن اختار بنفسه آخر سيمفونيات القرن: الخوزقة، وهي فن 
تعذيبي برع فيه العثمانيون، واقتبســه المازوشيون ليحولوه إلى ملهاة 
جنسية... أقول قولي هذا وأنا كما أخبرتكم من قبل - رجل حيي وخجول، 
يمنعنــي الخفر من الاسترســال برذائل الفحول، فمن أحب الاســتزادة، 

فليعد إلى برامج موقع اليوتيوب عن »أسرار في حياة القذافي«!

ممارسات السمو الروحاني في فيلا المشير
صفوت الشريف هو الذي ضم سعاد حسني إلى جلسات سمو روحاني، 
تلقى علمها على يد صلاح نصر، الذي درسها في الهند وطورها في ألمانيا، 
ليتخذ منها وسيلة للإيقاع بالمجندات في فيلا »حكيم عامر«، التي مات بها، 
ليهددهن بأفلام فاضحة وممارسات شاذة قمن بها بلا إدراك، تجاوبا مع 
اللعبة القذرة التي ظل »صفوت« يلعبها حتــى في عهد »الفرعون الطيار 
- مبارك«، حيث تحول من عميل اســتخباراتي لصلاح نصر »إلى قواد«، 
كما عبرت خوشــيد في حوار متلفز مع معتز، كاشــفة عن بيعه لمجنداته 
في أوروبا بالعملة الصعبة، بعد إســقاطهن والسيطرة على وعيهن، وقد 
تحدثت »خورشــيد« عن علاقتها المقربة من سعاد حسني، وتحذيرها من 
مغبة نشــر مذكراتها، فالمخابرات لا تســمح للعميلات الســريات بكشف 
الأســرار، ولا تتهاون معهن كما فعلت معها، لأن من يتورطن بممارســات 
معينة، يعرفن أكثر من سواهن، ولذلك لا يملكن أجلهن! أما فيلا المشير عبد 
الحكيم عامر، فقد كانت خردة شــذوذ وتعذيب ومزاج، وفي أحد جوانبها 
غرفة تعرف بغرفــة »الغلاية«، التي يُقتل الضحايــا فيها في حوض ماء 
مغلــي، وتكدس جثثهم لترويــع غيرهم بها، وهو ما لــم يكن ناصر على 
علم تام به، خاصة وأن نصر وعامــر، كانا يتفقان على تصفيته، وإلهائه 
كما كشــفت له خورشــيد نفســها، ليتخذ إجراءاته في قضية المخابرات 
التي انتهت بمحكمة التطهير عام 1968، بعــد أن فاجأها اعترافه لها، أنه 
ائتمنهما على أمن الثــورة، كما ائتمن أم كلثوم، التــي تنازلت عن أغنية 

وداعه في عهد السادات، التزاما بمبدأ: »الحي أبقى من الميت«! 
»الكرنك«، الفيلم الذي أدخل ســعاد حســني في حالة نفســية حادة 
أقرب إلى الانهيار، لم يعكس أداء فنيا ماهرا، بقدر ما شــكل عملية تفريغ 
عصبي لشحنات مكبوتة، وكظيمة في الذات، وهو ما يعيدك إلى تسريبات 
القذافيين الصغار، لأشرطة فاضحة لأبناء القذافي مع فنانات عربيات في 
غرف النوم، ومن تابع مسلسل »الحرباية« في الموسم الرمضاني المنصرم، 
يتذكر بكاءات سعاد حســني، ويوقن أن التكتيك الاســتخباراتي لعلية 
القوم، يبدأ مباشــرة بعد قيلولة سمو روحاني، بين القميص المشقوق في 

الكرنك، وعباءة عسلية في بولاق!

اختراق سريري بين الساتان والحديد 
 القذافي الذي دعا إلى خيمته ما يقارب المئة فتاة إيطالية، من ســلالة 
الحريــر والســاتان، من أجــل ترغيبهن بالإســلام، هو ذاتــه الذي زج 
بالمعتقلات السياســيات خلف القضبان بعد أحداث جامعة طرابلس عام 
1976، وأحــداث باب العزيزية فــي الثمانينيات، وأحــداث الإخوانيات 
بداية التســعينيات، ومن يعود إلى »الجزيرة« الوثائقية، ســيطلع على 
بوح مبرح، لمن خرجن من الســجون، ليدخلن السجن الأكبر: »الشبهة«، 
تقول إحداهن: )كان زوجي يخاف الاقتراب مني، تجنبا لشــبهة معاشرة 
مع معتقلة سياسية ســابقة، وكان أولادي يتحدثون إلي بصوت مخنوق 
وأسئلة مذعورة: كيف هو شكل السجان يا أمي؟ هل يشبه العقيد؟ هل له 

قلب ودموع مثلنا؟(!
قضت كاميليا - صاحبة أعلى أجر ســينمائي، يــا للعار - في حادث 
طائرة مــروع، مخلفة وراءها فردة حذاء ســاتان أخضر، ومقالة لأنيس 
منصــور: »تموت هي وأحيا أنا«، وطربوشــا ملكيا أرمــلا، وأمة مخترقة 
سريريا، وســيمفونية غير مكتملة، وضعت وردة العقيد السوداء لمساتها 
الأخيرة عليها، وعمــارة مخابرات مصرية في قلب لندن، وشــلة بائعي 
ذمم، يبكون على كلب الصحراء في ســرت، ويتحســرون على بطولاته 
الإسراطينية، قال شو: »الله يرحم أيامه، قال«، ليتبدى لك حجم الشذوذ 
الفكري والنفسي والجنسي، الذي أطاح بالأمة، منذ تولاها »الحشاشون 
الجدد« من سرايا عابدين على »أم بي سي«، وحتى ليلة القبض على لميس 

الحديدي،  بوظيفة »بارت تايم«، في مولد »الجزيرة«!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

قال إن الوثائق تؤكد أن عبد الناصر كان عضواً في »الإخوان المسلمين«

وحيد حامد لـ »القدس العربي«: لا أفهم سبب غضب الناصريين من »الجماعة« 

أغنية »سي يو أغين« تتجاوز »غانغام ستايل« وتصبح الأكثر مشاهدة عالميا
■ نيويورك - أ ف ب: خســر فيديو كليب أغنية »غانغام ستايل« 
الناجحة جدا للمغني الكوري الجنوبي ساي، التي استحالت ظاهرة 
فعلية عبر الانترنت لدى صدورها في العام 2012، لقب الشريط الاكثر 

مشاهدة عبر يوتيوب.
فبعدما احتفظ بهذا الموقع على مدى اربع ســنوات ونصف السنة 
تراجع شــريط فيديو الاغنية إلى المرتبة الثانيــة عبر يوتيوب فيما 
تصدرت الترتيب اغنية »ســي يو أغين« لويز خليفة وتشارلي بوث. 

وقد شوهد الشريط حتى الثلاثاء مليارين و896 مليون مرة.
وهذه الأغنية واردة في فيلم »فاســت انــد فيوريوس 7« )2015( 
وهي تحية إلى بول ووكر الممثل في سلســلة الافلام هذه الذي توفي 

في حادث سير.
وكان فيديو »غانغام ســتايل« الاول الذي يشــاهد اكثر من مليار 
مرة عبر »يوتيوب«. وقد دفع نجاحه مهندســين في الموقع إلى ادخال 
تعديلات عندما تجاوز عتبة 2,1 مليار مــرة التي كانت الحد الاقصى 

الممكن.
وحققت الاغنية نجاحا هائلا فاجأ حتى مغنيها ســاي الذي حقق 

بذلك شهرة عالمية.
وقد غنى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الكوري الجنوبي 

أيضا، أغنية »غانغام ستايل« في مقر الأمم المتحدة.
وقد تجاوز عتبة المليار مشاهدة 68 شريط فيديو عبر يوتيوب من 

بينها ثلاثة اشرطة موسيقية فقط.

هيفاء وهبي ترّد على شكوى محمد السبكي
بإيقاف استكمال تصوير الفيلم السينمائي »ثانية واحدة« 

هجوم على الفنان المصري محمد رمضان
لنشر صورة تجمعه بجمال مبارك

بيروت - »القدس العربي«:

فجّرت النجمة اللبنانيــة هيفاء وهبي قنبلة 
صوتية تمثّلت بوقف استكمالها تصوير 

الفيلــم الســينمائي الجديــد »ثانيــة 
واحدة«.

وعزت هيفاء أســباب توقفها 
بعد اجازة عيد الفطر إلى »انعدام 
الأخــلاق والرقــي فــي التعامــل 

مــن قبــل الشــركة المنتجــة« على 
حــدّ مــا جــاء فــي بيــان توضيحي 

لها نشــرته عبــر حســابها الخاص على 
موقع »تويتر«، أعلنت فيــه توّقفها ومما قالته: 

»أتراجــع عن اســتكمال تصوير فيلــم »ثانية واحدة«. 
أعتــذر مــن أبطــال وطاقــم العمــل لعــدم اســتكمالي 
التصويــر علــى أمــل أن نلتقــي فــي أعمــال وظروف 

أفضل.«
وأضافــت »كما اتمنى من الصحافة الكريمة متابعة 

الأخبار من مصدرها الصادق وشكراً«.
ورأى المتابعــون أن قــرار وهبــي أتى كرّد مباشــر 

على منتج الفيلم محمد الســبكي، الذي تقّدم بشــكوى 
ضـــدّها في نـــقابة المهـن التمثيـــلية، بسـبب ظهـورها 
كضيفة شــرف في مشــهد واحد بفـــيلم »خير 
وبركــة«، وهو مــن إنتاج شــقيقه أحمد 
الســـبكي، ومــن بطولــة علــي ربيع 
وإخــراج  عبدالرحمــن  ومحمــد 
وذلــك  العزيــز،  عبــد  ســـامح 
بسـبب تعـــاقدها معـه على فيـلم 
تـــقديمه  المفترض  ســينمائي من 

خلال الفترة المقـبلة.
ورأى محمــد الســبكي أن ظهــور 
هيفاء في مشهد في فيلم »خير وبركة« 

يشّكل ضرراً لمشروعه السينمائي معها.
وأفيــد أن لجنة التحقيــق في نقابة المهــن التمثيلية 
تتابع هذه الشكوى حالياً تمهيداً لصدور قرار بشأنها 

في الأيام القليلة المقبلة.
هــذا وتجدر الإشــارة إلــى أن فيلم »ثانيــة واحدة« 
هو من انتاج محمد الســبكي ومــن بطولة هيفاء وهبي 
والنجم المصــري مصطفى خاطر، ومــن إخراج محمد 

سامي.

■ القاهرة- مــن مؤمن الكامل: 
أثار الفنان المصري الشــاب محمد 
رمضان الجدل بعدما نشره صورة 
تجمعه بجمال مبارك، نجل الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك، عبر 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته 
الاجتماعــي »فيســبوك«، مســاء 
الثلاثاء، ما لاقى ردود فعل واسعة 

وغاضبة.
وشــن عدد من متابعي الفنان الشــاب، الذين يصل 
عددهم إلــى أكثر من 5 ملايين مســتخدم، هجوما لاذعا 
عليــه في تعليقاتهــم على الصــورة، معتبرينه »خائنا 
للثورة«، كما اتهمه البعض بـ Aالبلطجة« التي تظهر في 

أفلامه وتحرض على الإدمان والقتل والسرقة.
وكما هو متوقع، وصف كريم حسين، مؤسس صفحة 
»أســفين ياريس« الداعمة لمبارك، الفنان محمد رمضان 
بـ«الرجل ابن البلد«، مثنيا على الثورة وتعليق رمضان 

عليها بأن »جمال مبارك الرجل المحترم«.
وردا على الهجوم الواســع الــذي ناله من المتابعين، 
تحدى رمضــان جمهور الغاضبين بنشــر صورة أخرى 
عصــر أمس الأربعــاء، تجمعه بنجل الرئيس الأســبق 
مبارك جمال، معلقا عليها بعبارة: »أنا شاركت في ثورة 
25 يناير/كانون الثاني، وكنت من أول المشــاركين في 30 
يونيو/حزيران 2013، وهي المشاركات النابعة من حبي 

لمصر وخوفي عليها وليس كرها في أحد«.

وأضاف رمضان في تعليقه على 
الرئيس  نجل  مع  الحديثة  الصورة 
الأســبق:  جمــال مبــارك رجــل 
بالســلطة،  علاقة  له  ليــس  مدني 
فهــو مواطن مصــري محترم على 
المســتوى الشــخصي، ويحتــرم 
مصرية،  عائلة  مــن  مصري  لكونه 
وإن كان ضمن منظومة غير سليمة 
فهو الآن مواطن سالم لا يملك الضرر 

لمصر، والإسلام دين سماحة ومصر بلد السلام.
ويثيــر رمضان الجــدل من حين لآخر، تارة بســبب 
الكثيــرون ويعتبرونها  التي ينتقدهــا  الفنيــة  أعماله 
ضعيفة المستوى، وتحرض على البذاءات وتنافي القيم 
المصرية والدينية، وتارة أخرى بســبب تفاخره بالغناء 
والتقاط  الســيارات  ماركات  لأغلى  وشــرائه  الفاحش 
الصور بجانبها، وتواصل الجدل بشأن الفنان الذي ظهر 
عدة مرات أخيــرا أثناء تبرعه بالمــال لـ«صندوق تحيا 
مصر« الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
لجمــع التبرعات من أجل المشــروعات القومية، واتهمه 

النقاد بـ«التطبيل« للنظام.
ويقضي محمــد رمضان الفترة الحاليــة مدة خدمته 
العســكرية بالجيــش المصــري، فــي صفوف ســلاح 
الصاعقة، وهاجمه الآلاف بســبب ظهوره في عزاء قائد 
كتيبة الصاعقة الذي قتل في الهجوم الانتحاري الأخير 

في سيناء.

محمد رمضان مع 
جمال مبارك

في ظل اتهام بعضهم بالتواطؤ مع متعهدي الحفلات للاحتيال على القانون

حملة تونسية ضد التجاوزات القانونية للفنانين العرب
تونس - »القدس العربي«:

 أطلقــت نقابة الفنانين التونســيين حملة جديدة 
العرب  للفنانــين  القانونية  للمخالفــات  للتصــدي 

القادمين للبلاد.
وأكد الأمين العام للنقابة التونسي لقطاع الموسيقى 
الفنان مقداد السهيلي إطلاق حملة للتصدّي للفنانين 
العــرب، الذيــن يدخلون تونس بعقــود حفلات في 

الفنادق لكنهم يغيّرون وجهتهم إلى حفلات الزفاف.

وأضاف فــي تصريحات صحافيــة »بعض هؤلاء 
الفنانين يدخل في باب التحيّل والتعدّي على القانون 
المنظم للحفــلات الخاصّة وخرقا لبنود العقد الممضى 
مقابل رفع شــعار تونس بلدي الثاني«، مشــيرا إلى 
أن الفنانين الســوري حســين الديك واللبناني رامي 
عياش والمصري أحمد شــيبة »لم يلتزمــوا بالعقود 
التي أمضوها وحصلوا على أمــوال بالعملة الصعبة 

بصفة غير قانونيّة وسيقع التحقيق في الموضوع«.
وأشار السهيلي إلى أن النقابة اتصلت بالسلطات 

التونســية لإعلامها بالتجاوزات القانونية للفنانين 
العرب وبـ«تواطؤ« متعدي الحفلات معهم، مشــيرا 
إلى أنه تم إيقاف الفنان حسين الدّيك اليوم في مطار 
»قرطاج«، حيث قام المســؤولون في إدارة الجمارك 

بالتأكد من مصدر الأموال التي بحوزته. 
فيما »فنّد« ســفيان ســيالة متعهد حفلات حسين 
الديك فــي تونس ما ذكره الســهيلي حــول إيقاف 
الديك في مطــار »قرطاج«، مشــيرا إلــى أن الفنان 
السوري »دخل تونس وأحيا فيها عدة حفلات بطرق 

قانونية، لذلك لم يوجد أي سبب لإيقافه، بل بالعكس 
حظي بترحاب خــاص من قبل عناصر أمن المطار عند 

المغادرة«.
ويشــكو عدد كبير مــن الفنانين التونســيين من 
التمييز غير الإيجابــي لهم مقارنة مع الفنانين العرب 
والأجانب والذين يحصلــون على أجور مرتفعة جدا 
مقارنة بالفنان المحلي، كمــا يطالبون بوضع قوانين 
تكفل حقوقهم وتضمن لهم الحماية الرعاية الصحية 

بعد التقاعد.

محمد السبكي

لقطتان من الجزء الثاني من مسلسل »الجماعة«
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اقتصاد ومـال

»توتال« تستثمر 3.5 مليار دولار 
في 5 سنوات لتطوير حقل الشاهين النفطي البحري القطري

مســؤولان  قــال  وكالات:   - الدوحــة    ■
تنفيذيان فرنســي وقطري اليــوم الثلاثاء ان 
»توتال« الفرنسية ستســتثمر 3.5 مليار دولار 
على مدى خمس ســنوات في حقل الشــاهين 
النفطــي القطري، وتتوقع إبقــاء إنتاج الحقل 
البحري عند 300 ألف برميل يوميا في المستقبل.

ويتزامــن الإعــلان عــن التــزام »توتــال 
الاســتثماري« مع أزمة سياسية تخوضها قطر. 
فقــد اتخذت الســعودية والإمــارات العربية 
المتحدة والبحريــن ومصر إجراءات بحق قطر 
متهمين الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر تلك 
التهم. وأبلغ باتريك بويان، الرئيس التنفيذي 
لـ«توتال«، مؤتمــرا صحافيا في الدوحة أمس 
الأول، بمناسبة تدشين شركة مشتركة ستتولى 
تشغيل الحقل تحمل إسم »شركة نفط الشمال«، 
ان شركته تستهدف المحافظة على إنتاج الحقل 
عند 300 ألف برميل يوميا »لســنوات عديدة«. 
كانت »توتال« فازت بحصة نسبتها 30 في المئة 
في الحقل العام الماضي، في حين احتفظت »قطر 

للبترول« المملوكة للدولة بنســبة السبعين في 
ل  المئة الباقية في المشروع المشترك.  وكان الُمشَغِّ
الســابق للحقل هو »ايه.بي مولر-ميرســك« 
الدنمركيــة. وقــال ســعد الكعبــي، الرئيس 
التنفيذي لـ»قطر للبترول«، ان »توتال« قدمت 
أفضل عرض للحقل العــام الماضي، وأن العقد 
الجديد سيجلب إيرادات أعلى لقطر مقارنة مع 

الاتفاق السابق. 
وقال أيضــا »نعلق قيمة كبيرة على علاقاتنا 
مع شــركائنا الدوليين في قطاع النفط والغاز، 
ومنهم شــركة توتال التي عملــت في قطر منذ 
أكثر من ثمانين عاماً، حيث يشاركوننا مبادئنا 
الأساســية في الالتــزام بالعقود والشــفافية 
وبأعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة في كل 
عملياتنا. ونعتقد أن مبادئنــا هذه تجعلنا من 
أكثــر الدول الجاذبة للاســتثمار في العالم في 
قطاع النفط والغاز.« وحول الحصار المفروض 
من قبل الســعودية والامارات ومصر على قطر 
أكد سعد الكعبي اســتمرار »قطر للبترول« في 

الوفاء بالتزاماتها نحو الجميع بدون استثناء، 
مضيفا »لقد أثبتنا قدرة فريدة على الحفاظ على 
جميع عقودنا، والارتقــاء بتعاملاتنا التجارية 
والتعاقديــة والأخلاقية مهما تغيرت الظروف. 
وإننا نعتز بما حظيت به قطــر وقطر للبترول 
مــن تقدير وإعجــاب دوليين بالوقفــة المهنية 
التــي وقفتها ومازلنا نعمــل بها خلال الحصار 
الظالم وغير القانوني الــذي فُرض على دولة 
قطر وشــعبها والمقيمين فيها«. وأضاف أن قطر 
للبترول والشــركات التابعة لهــا وضعت كل 
إلى  الراهنة  الحالة  استمرار  بافتراض  خططها 

أجل غير معلوم.
وحول ما يتردد عــن تهديد الدول المحاصرة 
لقطر بــأن عليها الاختيار بينها او الاســتثمار 
في قطــر، قال الكعبــي ان الشــركات العالمية 
الكبرى لا ترضــخ لمثل هذه الضغــوط ، وأنها 
تعمل في دول تشــهد حروبــا واقتتالا. مضيفا 
ان »قطر للبترول« ماضية في تنفيذ خططها مع 
الشــركات الاجنبية. وحول امكانية قطع قطر 

لخط الغاز الخاص بمشــروع »الدولفين« الذي 
الغــاز القطري،  يزود الإمــارات بحاجتها من 
قال الكعبي »إن قطر ترفض ان تستغل وضعها 
القوي في المشــروع، ولن تلجأ الى خطوات من 
هذا القبيل، وهو أمر بعيــد عن نواياها، وتظل 
قطر داعية الى الحوار لحل القضايا السياسية، 
وترفض معاقبة واقحام الشــعوب في الأمر...

والاقتصاد«.  السياســة  بين  الخلط  ينبغي  ولا 
وأضاف »إن شــعب الامــارات أخوتنا واهلنا ، 
والخلافــات بين الحكومات لا يجب ان تحشــر 
فيها الشعوب ، وسنستمر في التزامنا بالعقود 
لأن اخلاقنا تمنعنا عن انتهاز موقعنا القوي في 

الدولفين«.
ويقع حقل الشــاهين النفطــي البحري على 
بعد 80 كيلومتراً شمال راس لفان، ويتضمن 33 
منصة وما يقارب مــن 400 بئر، وهو أكبر حقل 
نفطي في قطر، وأحد أكبر حقول النفط البحرية 
في العالم، حيث ينتج حاليــاً حوالي 300 ألف 

برميل من النفط يوميا .

مصافٍ آسيوية تعدل ترتيبات شحن طلبياتها من النفط القطري للالتفاف على النزاع الخليجي
■  سنغافورة/سول - رويترز: تُجري مصافي نفط آسيوية 
تعديلات على ترتيبات الشــحن الخاصة بهــا لتحميل الخام 
القطري، للالتفاف على النزاع الدبلوماسي بين الدوحة ودول 
أخرى في الشــرق الأوسط، من بينها الســعودية والإمارات 

وهما من كبار منتجي النفط الخليجيين.
ووفقا لما تكشــف عنــه مصادر وبيانات شــحن من منصة 
»آيكون« التابعة لوكالة تومسون رويترز يلجأ المشترون إلى 
تأجير سفن إضافية أو تحميل النفط من السعودية والإمارات 
قبــل قطر أو تحميل مزيج من شــحنات قطريــة وإيرانية كي 
يلتزموا بقيود على الموانئ والشــحن تفرضها دولة الإمارات 

والسعودية.
وتظهــر التدابير الخطوات التي تتخذها شــركات التكرير 
الآســيوية والتجــار، لتجنــب إثــارة غضب طرفــي النزاع 
والمحافظــة على تدفق إمــدادات الخام. لكن المنــاورات تزيد 

الوقت والتكاليف على تعاملاتهم.
وقال مصدر في شركة تكرير كورية جنوبية »تكلفة الشحن 
زادت لأن السفن لا تستطيع التوقف في الموانئ السعودية بعد 
تحميل الخام القطري، واعتقد أن العديد من مشتري النفط في 
شمال شرق آسيا قلقون إزاء التكاليف اللوجيستية المرتفعة«.
وتفرض الســعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات 

على قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.
وأعلنت الإمارات والســعودية في أوائــل يونيو/حزيران 
الماضي حظرا على الســفن المتجهة إلى موانئهما بعد الدخول 
إلــى قطــر أو التوجه إليهــا، أو نقل الخام القطــري في إطار 
العقوبــات. وعطل هذا اجراء شــائعا في القطــاع يتمثل في 
التحميل المشــترك للخام من دول مختلفة علــى نفس الناقلة 

لتوفير التكاليف اللوجيستية.
ويمكن للمشــترين تحميل ما يصل إلى مليوني برميل، أي 
ما يعادل أربع شــحنات نفط قياسية من الشرق الوسط حجم 
الواحدة 500 ألف برميل، على ناقلــة عملاقة أو مليون برميل 

على ناقلة من فئة »سويس ماكس«.
ومــا زال وضع وتطبيق ذلــك الحظر أمر تلفــه الضبابية. 
وقالت ثلاثة مصادر في شــركات تكرير نفط آسيوية ان شركة 
بترول أبوظبــي الوطنية »أدنــوك« أكدت لهم أن بوســعهم 
التوجه إلى الموانئ القطرية بعــد التحميل في الإمارات. وأكد 
مصدر رابع مطلع المناقشات، لكن البيانات الرسمية الصادرة 
عن ســلطات الموانئ الإماراتية ما تزال تحظــر الناقلات ذات 

الصلة بقطر.
وقال ابهيناف تشاندرا، المدير التجاري لدى »وكالة شرف 
للشحن« والذي يعمل من دبي، إنه لم ير بعد سفنا تحمل خاما 

قطريا تتجه إلى موانئ سعودية أو إماراتية.
وقال متعامل مع شــركة تكرير نفط في جنوب شــرق آسيا 
»فصل التحميــلات القطرية عن تحميــلات أدنوك هو الخيار 

الأفضل، لكنه مكلف«.
وتظهر بيانات منصة »آيكون« أن مســتأجري السفن ممن 
حملوا نفطــا قطريا في أواخــر يونيو/حزيــران حتى أوائل 
يوليو/تموز اضطروا لترك حجوم غير مستغلة على الناقلات.

وبإنتاج يبلغ 600 ألف برميل يوميــا، فإن قطر أحد صغار 
منتجــي النفط في الشــرق الأوســط، لكن أكثــر من نصف 

صادراتها يذهب إلى اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
وعلى خلاف درجات خام الشــرق الأوســط الأخرى، فإن 
الخام القطري يجرى تداوله بحرية في الســوق الفورية دون 
قيود. وتســتخدم وكالة »بلاتس« التابعة لـ«ســتاندرد آند 
بورز غلوبال« خام الشــاهين، الذي يحتل الصدارة من حيث 
حجم الإنتاج النفطي للقطر، كخام تسليم في عمليتها لتسعير 

خام دبي القياسي للشرق الأوسط.
وأوقفت »بلاتس« تسجيل تسليمات خام الشاهين في بداية 

النزاع الدبلوماسي لكنها أعادتها بدءا من هذا الشهر.
وقال توربيورن سولفيت، رئيس تحليلات المخاطر للشرق 
الأوسط وشــمال افريقيا لدى »فيريسك مابلكروفت«، لمنتدى 

رويترز النفطي العالمي أنه بينما قد يظل الصراع الخليجي في 
جمود يطول أمده، فإن من المستعبد أن يؤدي ذلك إلى الإضرار 

بصادرات النفط والغاز القطرية«. وأضاف »حتى الآن يبدو أن 
هناك ضبطا للنفس من الجانبين بشأن هذا الموضوع«. 

إيران ستُبرم اتفاقيات في مجال الطاقة بقيمة 10 مليارات دولار في الشهور العشرة المقبلة
■  إسطنبول/ بيروت - وكالات: قال أمير حسين زماني نيا، 
مســاعد وزير النفط الإيراني، أمس الأربعاء ان بلاده ستوقع 
علــى اتفاقيات في مجال الطاقة بقيمــة 8 - 10 مليارات دولار، 

خلال الأشهر العشرة المقبلة. 
وجــاءت تصريحــات زماني نيا خــلال لقائه مــع عدد من 
الصحافيين على هامش مشــاركته في المؤتمر العالمي للنفط في 

مدينة إسطنبول. 
وأوضح أن الجهات المعنيــة بمجال الطاقة في بلاده تواصل 
مشاوراتها لتنفيذ أكثر من 25 مشروعاً في هذا القطاع. وأضاف 
أن إيــران، ترغب في زيــادة حجم الغاز الطبيعــي المصدر إلى 

تركيا. 
وأكد المســؤول الإيراني أن بلاده ســترفع حجم إنتاجها من 
النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً، قبل نهاية العام الجاري، مبيناً 
أنّ طهران تواجه صعوبة في إيجاد الأســواق لتصريف نفطها 

الخام. 

ولفــت »زماني نيا إلى أن شــركة النفــط الوطنية الإيرانية 
وقعــت مطلع الشــهر الحالي، اتفاقــاً بقيمــة 4.8 مليار دولار 
مع شــركتي »توتال« الفرنسية، ومؤسســة البترول الوطنية 
الصينية »سي إن بي سي«، لتطوير حقل بارس الجنوبي، أحد 

أكبر حقول الغاز في العالم. 
وتســتحوذ »توتال« على حصة تبلغ 50.1 في المئة من قيمة 
العقد، والشركة الصينية 30 في المئة، و«بتروبارس« الإيرانية 

19.9 في المئة. 
وحقل بارس الجنوبي، أو ما يعرف بحقل غاز الشــمال، هو 
حقل غاز طبيعي يقع في الخليج العربي تتقاسمه إيران مع قطر، 
ويعد أكبــر حقل غاز بالعالم، ويضم مخزونــات تقدر بـ50.97 

ترليون متر مكعب من الغاز.  
وتبلغ مســاحة حقل الشــمال )بجزئيه الإيراني والقطري( 
نحو 9.7  ألف كيلومتر مربع، منها 6 آلاف كيلومتر مربع في مياه 

قطر الإقليمية، و3.7 آلف في المياه الإيرانية. 

مــن جهة ثانيــة نقلت وســائل إعلام حكوميــة عن رئيس 
البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، قوله أمس الأربعاء ان إيران 
ستشكل لجنة حكومية للإشــراف على تنفيذ اتفاقها مع شركة 
»توتال« الفرنسية لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز، وهو أول 
اســتثمار غربي مهم في قطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية 

منذ رفع عقوبات دولية في العام الماضي.
وذكر لاريجاني أن اللجنة ستضم ممثلين من القضاء ورئيس 

لجنة الطاقة في البرلمان ورئيس لجنة التخطيط والميزانية.
وكانت وزارة النفط ذكرت في الشــهر الجاري أن مشــروع 
بارس الجنوبي ســيتكلف ما يصل إلى خمســة مليارات دولار 
بما في ذلك مرحلة أولى تبلــغ تكلفتها نحو ملياري دولار. ومن 

المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون 40 شهرا.
وقالت »توتال« في بيان في الشــهر الجــاري أنها تتوقع أن 
تصل طاقة الإنتــاج إلى ملياري قدم مكعبــة يوميا أو 400 ألف 

برميل من المكافئ النفطي يوميا بما في ذلك المكثفات.

وسيضخ الغاز في الســوق المحلية في إيران اعتبارا من عام 
.2021

ويأتي الإعلان عن تشــكيل اللجنة في أعقاب جلسة برلمانية 
تحدث فيها وزير النفط بيجن زنغنه عن تفاصيل المشروع.

وقال موقع معلومات وزارة النفــط الإيرانية على الانترنت 
)شانا( ان زنغنه أبلغ البرلمان أن كل عام تأخير في تطوير حقل 
بارس الجنوبي قــد يكلف إيران ما يصل إلى خمســة مليارات 
دولار. وأضاف أن إيران خســرت نحو 22 مليار دولار بســبب 

التأخر في تطوير بارس الجنوبي.
ونقــل الموقع عن زنغنه قوله ان مــن المتوقع أن ينتج الحقل 
335 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وكذلك 290 مليون برميل 

من مكثفات الغاز على مدار عشرين عاما.
وذكر زنغنه لاعضاء البرلمان أن الاتفاق مع »توتال« سيعزز 
أمن الطاقة في إيران ومن المرجح أن يشــجع شــركات أجنبية 

أخرى على الاستثمار في الجمهورية الإسلامية.

»أوبك« تتوقع انخفاض
 الطلب على نفطها في 2018 
■ لندن - رويترز: قالــت »أوبك« أمس الأربعاء ان الطلب 
العالمي على نفط المنظمة سينخفض في العام المقبل، في الوقت 
الذي يضخ فيه منتجو النفط الصخري الأمريكي ومنافسون 
آخرون المزيد من الخام، بما يشير إلى أن سوق النفط ستشهد 
فائضا فــي 2018 على الرغم من خفض الإنتــاج الذي تقوده 

المنظمة.
وفي تقريرها الشــهري، توقعت منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« أن العالم ســيحتاج إلى 32.20 مليون برميل 
يوميــا من الخــام الذي ينتجــه أعضاؤها في العــام المقبل، 
بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميا مقارنة مع هذا العام، في 

الوقت الذي يضخ فيه المنافسون المزيد من الخام.
كما أعلنت »أوبــك« أن إنتاجها قفز في يونيو/حزيران إلى 
مستويات تفوق التوقعات لمتوسط الطلب العالمي على خامها 
هذا العــام والعام المقبل، ممــا يعرقل جهــود تقليص تخمة 

المعروض إذا استمرت. 
ومع ذلك ما زال مســؤولو المنظمة متفائلين بشــأن الآفاق 
المســتقبلية. وقال محمد باركيندو، الأمين العــام لـ«أوبك«، 
خــلال مؤتمر للقطاع في إســطنبول أمس »مــا زلنا متفائلين 

جدا... بمساعدة السوق على استعادة توازنها«.
وبموجب الاتفاق الــذي يهدف إلى دعم الســوق، تقلص 
»أوبك« إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تخفض 
روســيا ومنتجون آخرون غير أعضاء فــي المنظمة إنتاجهم 
بنصف ذلــك القدر.  ومع بطء وتيرة انحســار التخمة، اتفق 
المنتجون في مايو/أيار على تمديد الاتفاق حتى نهاية مارس/

آذار المقبل. وزاد إنتاج »أوبك« في الأســابيع الأخيرة لأسباب 
منها تعافي الإمدادات في ليبيا ونيجيريا، المعفاتين من اتفاق 

خفض الإنتاج نتيجة تضررهما من الصراعات.
وفي تقرير أمــس  قالت »أوبك« ان إنتاجهــا زاد 393 ألف 
برميل يوميا في يونيو إلى 32.611 مليون برميل يوميا، حسب 
بيانات من مصادر ثانوية تستخدمها المنظمة لمراقبة إنتاجها. 
وأضافت ان ذلك حدث بســبب ارتفاع في إمــدادات نيجيريا 

وليبيا، علاوة على ضخ السعودية والعراق المزيد من الخام.
وتعني بيانــات إنتاج »أوبك« أن مســتوى التزام المنظمة 
بتعهدات خفض الإنتاج بلغ 96 في المئة وفق حسابات رويترز 
انخفاضا من 100 في المئة في مايو/أيار، وإن كان هذا المستوى 

من الالتزام ما زال مرتفعا بمعايير أوبك التاريخية.
وقال باركيندو »نحن راضون تمامــا عن محافظة أعضاء 

أوبك على مستوى التزام مرتفع جدا«.

ناقلة تفرغ حمولة من النفط القطري في ميناء في كوريا الجنوبية 

»أدنوك« تعلق محادثات عقود بيع الديزل 
تحسبا لفقد إمدادات الغاز الطبيعي من قطر

■  ســنغافورة - رويترز: قالــت مصادر في 
النفــط أمس الأربعــاء ان شــركة بترول  قطاع 
أبوظبي الوطنية »أدنوك« علقت مؤقتا محادثات 
مع مشــترين حول عقــود الديــزل طويلة الأجل 
بســبب مخاوف من أنهــا قد تحتــاج للوقود إذا 

فقدت إمدادات الغاز الطبيعي من قطر.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة ان المحادثات كانت 
تتعلق بكميات غير محددة مــن الديزل للتحميل 
من مصفاة الرويس خلال الفترة من يوليو/تموز 
2017 إلــى يونيو/حزيــران 2018، لكنها توقفت 
نظرا لأن »أدنوك« قد تحتــاج إلى تجنيب كميات 
من الوقــود كاحتياطي لدعــم احتياجات توليد 
الكهربــاء في الصيــف خاصة مع تجــاوز درجة 
الحــرارة 40 درجة مئويــة. وقال أحــد المصادر 
المطلعة طالبا عدم الكشــف عن هويته نظرا لأنه 
غيــر مخول بالتحــدث إلى وســائل الإعلام ان« 
الطلــب للاحتياجات  أدنوك مــا زالت تحســب 
المحلية«. غير أن متحدثا باســم »أدنوك« قال ان 
المحادثات بشــأن عقــود بيع الديزل مســتمرة. 
وتولد الإمارات جميــع احتياجاتها من الكهرباء 
باســتخدام الغاز الطبيعي. غير  وحســب الموقع 
الإلكتروني لشــركة »دولفين للطاقــة« فإن قطر 
تصــدر 1.7 مليــار قدم مكعبــة يوميا مــن الغاز 

الطبيعي إلى »شــركة أبوظبي للماء والكهرباء« 
و«هيئة دبي للتجهيزات« عبر خط أنابيب دولفين 

البحري.
وهناك مخــاوف مــن أن قطر قــد تغلق خط 
الأنابيــب مما ســيجعل الإمارات مضطــرة إلى 
استخدام الديزل احتياطيا لدعم توليد الكهرباء، 
على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة »قطر 
للبترول« قــال ان الدوحــة لن تقطــع إمدادات 
الغاز عن الإمارات. إضافــة إلى ذلك، توجد أيضا 
مخاوف بشــأن المعروض المحلي مــن الديزل في 

الإمارات.
يمكنها  التــي  الرويس،  مصفــاة  وتعرضــت 
معالجة 800 ألف برميــل يوميا من الخام، لحريق 
في وحدة ثانويــة في يناير/كانــون الثاني مما 
قلص إنتــاج الديزل. ومن غيــر المتوقع أن تعود 
الوحــدة للعمل بكامــل طاقتها قبــل أواخر عام 
2018 على أقــل تقدير أو مطلع 2019. وقال المصدر 
الأول ان هــذا هــو أحد عوامل توقــف محادثات 
الديزل. وأضــاف أن من المتوقع أن تعود »أدنوك« 
إلى طاولة المحادثات لمناقشــة العقود في غضون 
أســبوع أو اثنين، علــى الرغم مــن أن هذا ليس 
مؤكدا بعد. ومــدة عقد الديزل عام واحد مع خيار 

للمشترين لمراجعة الأسعار في نهاية العام. 

صعود أسعار النفط 
مع تراجع مخزونات الوقود 

الأمريكية وخفض توقعات الإنتاج
■  سنغافورة - رويترز: صعدت أسعار 
النفط بأكثر من واحد في المئة أمس الأربعاء 
لتعزز مكاسب اليوم السابق، حيث خفضت 
الحكومة الأمريكيــة توقعاتها لإنتاج الخام 
فــي العــام المقبــل بالإضافة إلــى تراجع 

مخزونات الوقود.
وبحلول الساعة 0657 بتوقيت غرينتش 
زادت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي 
مزيج برنت 60 ســنتا أو 1.3 فــي المئة إلى 
48.12 دولار للبرميــل. وارتفعــت العقود 
الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 68 
ســنتا أو 1.5 في المئــة إلــى 45.72 دولار 
للبرميل. وزاد الخامــان بنحو 1.4 في المئة 
أمس الأول. وقال معهــد البترول الأمريكي 
ان مخزونــات الخام الأمريكيــة تراجعت 
8.1 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 
الســابع من يوليو/تموز إلى 495.6 مليون 
برميل، في إشــارة على أن تخمة المعروض 
من الوقود المســتمرة منذ وقت طويل بدأت 

تتقلص.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
في وقت متأخر مســاء الثلاثاء أنها تتوقع 
زيادة إنتاج النفط الخام فــي العام المقبل 
إلى 9.9 مليــون برميل يوميا من 9.3 مليون 
برميل يوميا هــذا العام بزيــادة 570 ألف 

برميل يوميا. 
ويقل هــذا عن توقعات الشــهر الماضي 
ألــف برميل يوميا على  بزيادة قدرها 680 
أساس ســنوي، وهو ما أضاف إلى الاتجاه 

الصعودي للأسعار.
فــي الوقت ذاته، ما يــزال إنتاج منظمة 
البلدان المصدرة للبتــرول »أوبك« مرتفعا، 
على الرغم من تعهد المنظمة بخفض الإنتاج 
الثاني  يناير/كانــون  مــن  الفتــرة  خلال 
الماضي إلى نهاية مــارس/آذار العام المقبل 
بهدف إحداث تــوازن بين العرض والطلب 

في السوق ودعم الأسعار. 
 

»بي.بي« تدعو شركات النفط 
الى التماشي مع عالم أقل انتاجاً
للغازات الكربونية الضارة بالبيئة

■  اســطنبول - أ ف ب: رأى بــوب 
دودلــي، الرئيــس التنفيــذي لمجموعة 
»بريتــش بتروليوم« أمــس الأربعاء أن 
شــركات النفــط تواجه تحديــين، هما 
جهة،  مــن  النفط  عــرض  فــي  الفائض 
وضرورة أن تتماشى مع عالم أقل انتاجا 
للغازات الكربونية من جهة اخرى، نافيا 

ان يكون هناك »حل سحري«.
وصــرّح خلال المؤتمــر العالمي الثاني 
والعشرين للنفط في إسطنبول أن قطاع 
آخر  »تحديا«  يواجــه  النفطية  الصناعة 
مواجهته  »وعلينــا  المناخي  التغيــر  هو 
عبر جعل نشــاطنا يتماشى مع عالم أقل 
انتاجا للغــاز«. وقــال ان التحدي أمام 
قطاع النفط ســيكون »انتــاج طاقة أكثر 
من أي وقت مضى، مع خفض إنبعاثات« 
الغــازات الضــارة بالبيئــة والمســببة 
الى  خصوصا  لافتا  الحراري،  للإحتباس 
دور الغــازات الأقل تلويثا من أول وثاني 

أوكسيد الكربون.
وأكــد أن »ليس هناك حل ســحري«، 
مشــددا على ضرورة أن تصبح شركات 
ومصداقية،  فعاليــة  أكثر  الكبرى  النفط 
وأن تســتمرّ في الإســتثمار في تقنيات 

جديدة لتأتي بـ«حلول جديدة«.
أنــه يجــب مواجهــة هذه  واعتبــر 
المتمثلة  الجديدة  الظروف  في  التحديات 

في »فائض عرض« النفط.
واذ اشار الى انتشار النفط الصخري 
جميعا  »نعلم  قــال  المتحدة  الولايات  في 
بأن الطلــب )على النفط( سيســتمرّ في 
الإرتفــاع )...( لكن الجديــد في الامر هو 

زيادة العرض«.
وتواجه شــركات النفط منذ منتصف 
عــام 2014 انخفاض اســعار النفط الى 
النصف، مــا دفعها الى تقليــص نفقاتها 
وتكاليفها. وبعد أن قلّصت اســتثماراتها 
»بريتش  مجموعــة  تقوم  كبير،  بشــكل 
العام الماضــي بتعديل  بتروليوم« منــذ 
مختلف انشــطتها مع نيــة التركيز على 
الغــاز الطبيعــي والنفــط ذي النوعية 

الأفضل.

السعودية ستخفض صادراتها النفطية 
 الشهر المقبل إلى أدنى مستوى هذا العام

■  دبــي - رويتــرز: قــال مصــدر فــي قطــاع النفــط 
الســعودي ان المملكة ستخفض شــحنات الخام لزبائنها 
فــي أغســطس/آب بأكثــر مــن 600 ألــف برميــل يوميا، 
لإحداث تــوازن في ظــل ارتفاع الاســتهلاك المحلي خلال 
فصــل الصيف، مع الاســتمرار فــي الالتزام بمســتويات 

الإنتاج التي تعهدت بها داخل منظمة »أوبك.”
وقال المصدر المطلع على سياســة المملكة النفطية أمس 
الأربعــاء »هنــاك طلب قــوي علــى خامنا لكننــا ملتزمون 

بتعهداتنا لأوبك«.
وأضــاف »مــن أجل الوفــاء بحصتها في اتفــاق أوبك 
وتغطيــة طلبها المحلي خــلال الصيف، نفذت الســعودية 
تخفيضــات كبيــرة فــي المخصصــات العالميــة بأكثر من 
600 ألــف برميل يوميا لشــهر أغســطس«. وتابــع القول 
أن صادرات الخام لشــهر أغســطس ســتهبط إلــى أدنى 

مستوى هذا العام عند نحو 6.6 مليون برميل يوميا.
وســيتم تخفيــض مخصصــات الخــام إلى آســيا في 
أغســطس بنحــو 200 ألــف برميل يوميــا إلــى 3.5 مليون 
برميل يوميا، بينما ســيجري تقليص المخصصات المتجهة 
إلى أوروبا بنحو 70 ألف برميل يوميا إلى 520 ألف برميل 

يوميــا. وخفضــت المملكة المخصصــات لشــركات النفط 
العالمية الكبرى بنحو 200 ألف برميل يوميا في أغســطس 

إلى 780 ألف برميل يوميا.
وســتقل صادرات الخام للولايات المتحدة عن 800 ألف 

برميل يوميا في أغسطس حسبما قال المصدر.
وأبلغــت الســعودية منظمــة البلدان المصــدرة للبترول 
»أوبــك« أن إنتاجها في يونيو/حزيــران ارتفع إلى 10.07 
مليون برميــل يوميا، متجــاوزا قليلا الحصة المســتهدفة 
بموجب اتفاق »أوبك«. ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة 

استهلاك الخام محليا لتوليد الكهرباء في الصيف.
وذكــر المصدر أن إغــلاق موانىء فــي أواخر/مايو أيار 
أدى إلى إرجاء شحنات إلى يونيو، وهو ما قد يبرر ارتفاع 
الصــادرات في الشــهر الماضي. وقال المصــدر ان الإنتاج 
النفطي في الشــهر الحالي ســيقل عنه في الشهر السابق 

من دون أن يكشف عن تفاصيل.
وتابــع المصــدر »الســعودية حريصــة على أن تشــهد 
الســوق النفطية تحســنا، وعلى الإســراع بوتيــرة عملية 
التوازن. وتتوقع أن يفعل منتجون آخرون الشــيء ذاته«، 
مضيفــا أن ثمــة دلائــل علي تحســن العوامل الأساســية 

للسوق.
وقــال »فــي حــن تقتصر زيــادة الإنتــاج علــى الدول 
المســتثناه مثل ليبيا ونيجيريا، يرتفــع الطلب وبدأنا نرى 
تراجعا فــي إجمالي المخزونــات البترولية في الأســابيع 

الأخيرة«.
وتابــع »ســتواصل المملكة العمل عن كثــب مع منتجن 
آخرين لمراقبة الســوق وتحقيق الاســتقرار عبر التأكد من 

استمرار تخفيضات الإنتاج«.
وتجتمع لجنة وزارية مشــتركة من »أوبــك« والمنتجن 
المستقلن، تضم السعودية وروسيا، في الرابع والعشرين 
من الشــهر الجــاري لبحث مــدى الالتــزام باتفاق خفض 
الإنتــاج ومراجعة زيــادة الإمــدادات في ليبيــا ونيجيريا 

المعفاتن من تخفيضات الإنتاج.
وقــال المصدر الســعودي ان الــوزراء ســيبحثون عدة 
أفــكار خلال الاجتماع، وذكر أن الزيادة الأخيرة في إنتاج 
نيجيريــا وليبيا »ليســت كبيرة بحيث تثيــر اضطرابا في 

السوق«.
لكــن المصدر أحجم عن التعليــق علي الخطوات الأخرى 

التي يمكن أن تتبناها أوبك لإعادة التوازن للسوق. 

مجلس الشورى السعودي يقر ضريبة القيمة المضافة
■ الرياض -  د ب أ: وافق مجلس الشــورى السعودية  
أمس الاربعاء على مشــروع نظام ضريبــة القيمة المضافة 
والبالغــة 5 فــي المئة علــى الســلع، والتي ســتدخل حيز 
التنفيــذ فــي مطلع العــام المقبل بعــد أن يصــادق مجلس 

الوزراء عليها .
وقــال الدكتــور يحيى بن عبــد الله الصمعان، مســاعد 
رئيــس مجلــس الشــورى، فــي تصريــح صحافــي عقب 
الجلسة العادية التي عقدها المجلس ان المجلس استمع في 

مســتهل أعماله إلى تقرير اللجنة المالية على مشروع نظام 
ضريبة القيمة المضافة تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع النظام ينطلق 
من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس 

التعاون الخليجي التي تم التوقيع عليها .
يذكر أن دول مجلس التعــاون الخليجي كانت اعتمدت 
نظــام الضرائب مؤخــرا بعــد التراجع الكبير في أســعار 
النفط، والذي أضرّ بميزانياتها العامة. وتأمل تلك الدول، 

وعلى رأســها الســعودية، بأن يــؤدي النظام إلــى تنويع 
مصــادر الدخــل وتوســيع قاعدتــه، إلى جانــب معالجة 

العجز.
وكانــت هيئــة الــزكاة والدخــل الســعودية اعلنت في 
العاشــر من يونيو/حزيران الماضي بــدء تطبيق الضريبة 
الانتقائيــة المخصصــة للســلع التي قــد تمثل خطــرا على 
الصحــة، مثل التبغ والمشــروبات المحــلاة بضرائب بلغت 

100 في المئة و 50 في المئة . 
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اقتصاد ومـال

»فيتش« تتوقع عجز الموازنة المصرية
 بنسبة 9.3 في المئة للعام الجاري

■  القاهــرة - الأناضــول: توقعت 
الائتماني  للتصنيــف  فيتــش  وكالــة 
أمس الأربعاء أن يســجل عجز الموازنة 
المالية الجارية  نحو  المصرية في السنة 
9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
مقابل ام تستهدفه الحكومة وهو 9.1 في 

المئة. 
وتبدأ الســنة المالية  في مصر مطلع 
تموز/يوليو وتستمر حتى نهاية يونيو/

حزيران من السنة التالية. 
الموازنة  إن  بيان  في  »فيتش«  وقالت 
العامــة الجديــدة لمصــر وخفض دعم 
الكهربــاء والوقــود يظهــر »التزامــا 
متواصلا بضبــط أوضاع المالية العامة، 
والإصلاح الاقتصادي بدعم من برنامج 

صندوق النقد الدولي في البلاد«. 
ورفعت مصر في السادس من الشهر 
الجاري أسعار الكهرباء للمنازل بنسب 
متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح 
بين 18 و42 في المئة. كما رفعت أســعار 
الماضي بنسب  الشهر  الوقود، في نهاية 
متفاوتــة تتــراوح 5.6 و 100 في المئة، 
صرف  ســعر  تحرير  بعد  الثانية  للمرة 
الجنيه أمــام العمــلات الأجنبية في 3 

نوفمبر/تشرين الثاني 2016.  

وأكــدت »فيتــش« أن خفــض عجز 
الموازنــة، يــؤدي إلــى دعــم الوضع 
الإئتماني السيادي لمصر، غير أن خفض 
مهمة  بشــكل كبير  العام  الدين  نســبة 

تستغرق سنوات.  
دعم  نظام  إصلاح  أن  إلى  وأشــارت 
في  أساســياً  عنصــراً  يشــكل  الوقود 
برنامــج صندوق النقــد الدولي، الذي 
تبلغ قيمتــه 12 مليــار دولار على مدار 
ثلاثة أعــوام.  وأضافت »إن خفض دعم 
الطاقة في بداية الســنة المالية، يعطينا 
ثقة أكبر في رغبة السلطات في التحكم 
فــي الإنفــاق، وبالتالي فــي مصداقية 

الأهداف المالية«. 
وقالــت الوكالــة أنهــا أبقــت على 
تصنيفها لمصر عند )B(، ما يعني درجة 

مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.  
 مــن جانبه قــال عمــرو الجارحي، 
وزير المالية المصــري، في بيان أمس ان 
»إشادة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية 
قوي  اهتمــام  وجــود  يؤكد  والماليــة، 
بمتابعــة التطــورات الاقتصاديــة في 
مصر، ويعتبر شهادة ثقة من المؤسسات 
الاقتصاد  تحســن  حول  الدولية  المالية 

المصري«.

المانيا تشدد الضوابط على الاستثمارات الأجنبية لحماية نفسها من الصين
■  برلين - أ ف ب: أقرت الحكومة الألمانية أمس 
الاربعاء مرسوما يشــدد ضوابط الاستثمارات 
الأجنبية في شركاتها الاستراتيجية، تزامنا مع 

تنامي القلق في أوروبا حيال شهية الصين.
الحــزب  مــن  الاقتصــاد  وزيــرة  وقالــت 
في  زيبريس  بريجيت  الاشتراكي  الديموقراطي 
بيان »لا نــزال احد أكثر الاقتصادات انفتاحا في 
العالم، لكننا أيضا نحرص على ان تكون ظروف 

المنافسة عادلة )...( شركاتنا لها علينا حق«.
ولم يذكر البيان البلدان المستهدفة على وجه 

التحديد لكن الصين ضمنها بشكل واضح.
وحذرت المستشــارة أنغيلا ميركيل قبل قمة 
مجموعة العشرين الأسبوع الماضي من التوسع 
الاقتصادي الصيني، مشيرة إلى أن بكين تعتبر 

أوروبا »شبه جزيرة آسيوية«.
وفي ألمانيا، يخضع كل طلب اســتثمار حجمه 
اكثر من 25% من رأس مال أي شركة من جانب 
مستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي أو رابطة 
التجارة الحرة الأوروبيــة لمراجعة وتدقيق من 
جانب وزارة الاقتصاد، قبل السماح باستكماله.

ويتعلق الامر بالتحقق مما إذا كانت الصفقة 
المحتملة ســتؤدي إلى تقويض النظام العام أو 

أمن البلاد.

وبمواجهة العدد المتزايد للشــركات التي يتم 
شراؤها، والتي »تزداد تعقيدا، أكثر فأكثر«، ترى 
ألمانيا أنــه من الضروري »التكيف مع أســاليب 

آليات التدقيق«، حسب وزارة الاقتصاد.
وترغــب برلين خصوصا فــي ان تكون فترة 
التدقيق فــي العــروض أربعة أشــهر بدلا من 
يتوجب  التي  المجالات  وتشــمل  حاليا.  شهرين 
الحصول على موافقات حكومية لأي اســتثمار 
أجنبــي يتجــاوز 25% من رأس المــال مقدمي 
للبرامــج  المصنعــة  والشــركات  الخدمــات، 
المســتخدمة في قطاعــات اســتراتيجية، مثل 
شــبكات الكهربــاء ومحطات الطاقــة النووية 
السلكية  الاتصالات  وشــبكات  المياه  وإمدادات 

واللاسلكية والمستشفيات والمطارات.
الألمانيــة  الشــركات  تواجــه  حــين  وفــي 
مســتثمرين من بلدان »اقتصادها ليس مفتوحا 
كما هي الحال في بلدنا«، فإن الاجراءات المتخذة 
أمس يجب ان تســمح »بحمايــة أفضل وتعزيز 

التعامل بالمثل«، وفقا للوزيرة.
للشــؤون  الدولــة  وزيــر  كتــب  بــدوره، 
أقل  بلهجــة  ماشــنيغ  ماتيــاس  الاقتصاديــة 
دويتشــه  )ســود  صحيفة  فــي  دبلوماســية 
تســايتونغ(  أمس »نحن اقتصاد مفتوح طبعا 

لكننا لســنا من السذج«. من جهته، انتقد اتحاد 
الموقف،  هذا  النفوذ  الواســع  الألمانية  الصناعة 
مؤكــدا أن ألمانيا »تقدم نفســها بشــكل واضح 
على أنها بلد منفتح على المستثمرين الأجانب«. 
واعتبر المســؤول في الاتحاد ســتيفن ماير في 
بيان ان »التعريف الواســع للعديد من قطاعات 
الاقتصاد بانها من البنى التحتية الاستراتيجية 
هو إشكالية بحد ذاتها«، مشيرا إلى ان هذا الامر 
يجعل أكبــر اقتصاد في أوروبــا »أقل جاذبية« 

بالنسبة للمستثمرين.

آراء مغايرة داخل الاتحاد الأوروبي 

في عــام 2016، لــم تتمكن ألمانيــا والاتحاد 
الأوروبي من وقف عملية بيع تكنولوجيا »صنع 
فــي ألمانيا« عندما اشــترى العمــلاق الصيني 
»ميديا« صانــع الآلات الألماني »كوكا« بمبلغ 4.6 

مليار يورو.
وبعد تقلبات عدة، نجت شــركة »إكسترون« 
الصناعية من براثن صندوق الاستثمار الصيني 
»غراند شــيب« بســبب فيتو الولايات المتحدة 
الشركة  منتجات  اســتخدام  من  تخشــى  التي 
ليســت  وألمانيا  عســكرية.  لأغــراض  الألمانية 

هدفا رئيسيا للمســتثمرين الصينيين فقط، فقد 
استحوذت شركة »تيســلا« الأمريكية لتصنيع 
الســيارات الكهربائية العام الماضي على شركة 
والتي  بالروبوتــات  المتخصصة  »غروهمــان« 
كانت تزود قطاع صناعة الســيارات في البلاد 

مثل »دايملر« و«بي ام دبليو«.
أيــدت ميركل منــذ البداية اقتــراح الرئيس 
من  مزيد  إعطــاء  ماكرون  ايمانويل  الفرنســي 
الصلاحيــات إلــى  المفوضيــة الأوروبيــة في 
بروكســل لمراقبة عمليات الاستحواذ الخارجية 
في الاتحــاد الأوروبي من أجل حماية القطاعات 

الاستراتيجية.
وتشــارك برلين حاليا في مبادرة مع فرنسا 
وإيطاليــا من أجــل تعزيز النظم فــي الاتحاد 

الأوروبي.
لكن الفكرة تصطدم بمقاومــة داخل الاتحاد 
البرتغــال واليونان  الأوروبي، لا ســيما مــن 
وإسبانيا، بسبب خشيتها من ان يؤدي مثل هذا 

الإجراء إلى عرقلة الاستثمار الأجنبي فيها.
ورغم اهتمام الصينيين أساســا في شركات 
التكنولوجيــا الفائقة في أوروبــا الغربية، فان 
استثماراتهم في الصناعة والخدمات في جنوب 

وشرق القارة تبقى موضع ترحيب واسع.

الثقة في القطاع المصرفي تدعم البورصات العربية
■ دبــي - رويترز: ارتفعت أســواق الأســهم في 
الشــرق الأوســط أمس الأربعــاء مدعومة بأســهم 
البنــوك، قبيل شــهادة جانيت يلين رئيســة مجلس 
التي  الأمريكي(  المركزي  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي 
قــد تقدم دلائل على توقيت قيــام البنك المركزي برفع 

أسعار الفائدة.
يذكر ان معظم عملات الخليــج مرتبطة بالدولار، 
وبالتالــي فإن أي تغييــر في السياســة النقدية في 
الولايــات المتحــدة غالبــا مــا تحاكيه الســعودية 

والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وفي الســعودية ارتفعت أســهم الإثني عشر بنكا 
الُمدرَجة، وصعــد 6 منها واحدا في المئــة أو أكثر، مما 

ساعد المؤشر العام ليرتفع 0.8 في المئة.
وزادت أيضا أســهم الشــركات المرتبطة بالإنفاق 
الاســتهلاكي بفعل التوقعات بتحسن أداء القطاع في 

الربع الثاني من العام.
ويتوقع المحللون لــدى »الأهلي كابيتال« أن يكون 

قرار إعادة البدلات لموظفــي الجهاز الحكومي قد رفع 
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة مجددا إلى 
11 ألفا و523 ريالا )3072.80 دولار(، مع زيادة الإنفاق 

التقديري نحو الربع إلى 3578 ريالا.
كانــت الحكومة قالت فــي 20 يونيو/حزيران أنها 
ستعيد بدلات موظفي القطاع العام التي تقرر خفضها 
في أكتوبر/تشــرين الأول 2016 بسبب الضغوط على 

المالية العامة وقتها.
وقال المحللون إن من المرجح أن يســتحوذ القطاع 
الغذائي على الشــريحة الأكبر مــن إجمالي الإنفاق، 
لكنهم يتوقعون كذلك تســارع الطلــب على الأجهزة 
المنزلية. وقفزت أسهم »العثيم« لمتاجر البقالة - وهو 
الســهم الذي يتصدر قائمة »الأهلي كابيتال« للقطاع 

الاستهلاكي - 3.1 في المئة أمس.
في غضون ذلك تخلى سهم »المتحدة للإلكترونيات« 
عن مكاســبه المبكرة ليتراجع 1.8 في المئة، بسبب بيع 
لجنــي الأرباح. وما زال الســهم مرتفعــا 17 في المئة 

منذ يوم الإثنين الماضي عندما أعلنت الشــركة ارتفاع 
صافي أرباحها وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 
نقدية للمرة الأولى منذ 2015، وخططا لطرح منتجات 
جديدة والتوسع في البيع عبر الإنترنت في المستقبل.

وفي قطر شــكل المتعاملــون الأجانب نحــو ثُلُث 
على  مشــترياتهم  وزادت  التــداولات،  قيمة  إجمالي 
مبيعاتهم بهامش متواضع، مما ساعد على رفع أسعار 
بعض الأســهم التي يفضلونها. وزاد ســهم »مصرف 
الريان« الإســلامي 4.4 في المئة. وارتفعت أســهم 40 
شــركة أخرى وتراجع ســهم واحد فقط ليقفز مؤشر 

السوق 2.8 في المئة.
والمؤشــر القطــري مرتفع 2.7 في المئــة منذ بداية 
يوليو/تموز لكنــه ما زال منخفضــا 6.5 في المئة منذ 
الخامس من يونيو/حزيران عندما قطعت السعودية 
وثــلاث دول عربية أخــرى العلاقات الدبلوماســية 
وخطــوط التجارة مع الدوحة. وفــي الإمارات ارتفع 
مؤشــر دبي 1.6 في المئة بفعل قفزة 10.7 في المئة في 

أسهم »داماك« العقارية. واستقر مؤشر أبوظبي دون 
تغير. وفي مصر ارتفع سهم »البنك التجاري الدولي« 
أكبر بنك مُدرَج في القاهرة 0.8 في المئة. وأغلق المؤشر 
الرئيسي للسوق مســتقرا عند مستوى إقفال قياسي 

مرتفع.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم العربية اليوم:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 7245 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 1.6 فــي المئة إلى 3494 
نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبــي 0.02 في المئة إلى 
4410 نقاط. وصعد المؤشــر القطري 2.8 في المئة إلى 
9280 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

6795 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1317 نقطة، 

بينما استقر المؤشر العماني عند 5170 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 1.5 في المئــة إلى 13684 

نقطة.

مصر توقف دعم الدقيق وتقلص 
واردات القمح بما يصل إلى %10

■  القاهــرة - رويترز: قالــت وزارة التموين المصرية أمس الأربعــاء ان مصر، أكبر 
مشتر للقمح في العالم، ستوقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الضخم الشهر 
المقبل، في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح بما يصل إلى عشــرة في المئة عن 

طريق تضييق الخناق على التهريب.
وتتطلع مصر إلى ضبط أوضاعها المالية، بينما تضمي قدما في برنامج قرض قيمته 12 
مليار دولار لمدة ثلاثة ســنوات من صندوق النقد الدولي، مرتبط بإصلاحات طموح مثل 

تقليص الدعم وزيادة الضرائب.
ويواجــه المصريون الذين يعصف بهم التقشــف تضخما فــوق الثلاثين في المئة مما 
يضطرهم إلــى اللجوء على نحو متزايــد إلى الخبز الحكومي المدعــم الرخيص لتلبية 

المتطلبات الأساسية، مما يزيد فاتورة دعم الغذاء وواردات البلاد من القمح. 
وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران بلغت واردات القمح 5.58 مليون طن 

ارتفاعا من 4.4 مليون طن في السنة السابقة.
وفي مسعى للحد من الهدر، ســتوقف الدولة بدءا من الشهر المقبل دعم الدقيق الذي 
تســتخدمه المخابز التي تبيع الخبز الرخيص. وقال محمد ســويد المتحدث باسم وزارة 

التموين إنه بدلا من ذلك سيقتصر الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل.
ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد، 
أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية 

للمواطنين، وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
وكان بعض الخبازين يشــترون الدقيــق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في الســوق 

السوداء، مما أضاع على الدولة ملايين الدولارات سنويا.
وقال ســويد إن الإجراء الجديد ســيقضي على حافز تهريب الدقيــق ويقلص الهدر 
ويســاعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه )447 مليــون دولار( من فاتورة دعم 
الغذاء للســنة الماليــة 2017-2018 والمرصود لهــا 85 مليار جنيه. وأضــاف ان تراجع 

استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
)الدولار يساوي 17.9100 جنيه مصري(.

أصحاب الأعمال في مصر يحاولون التكيف 
مع زيادة التكاليف وتراجع إنفاق المستهلكين

■  القاهرة - رويترز: في واحد من الشــوارع التجارية التي 
كانت من بين الأكثــر زحاما في القاهرة أغلــق أصحاب كثير من 

المحلات أبوابها أو خفضوا ساعات العمل بها.
ويشكو أصحاب المحلات، الذين يجلســون أمام محلاتهم في 
انتظار زبائن، من أن ارتفاع تكاليف المعيشــة تســبب في تراجع 

عدد زبائنهم وتقليل حجم إنفاقهم.
ورفعت مصر في يونيو/حزيران أســعار الوقود بما يصل إلى 
50 في المئة، في إطار تنفيذها لبنــود اتفاق للحصول على قرض 

قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وفاقت هذه الزيادة مــا كان يتوقعه كثير من المصريين، الذين 

يكابدون بالفعل مع معدلات تضخم مرتفعة.
ر ارتفاع أسعار الوقود على أصحاب الأعمال والزبائن على  وأثَّ
السواء، حيث ارتفعت تكاليف نقل السلع الأساسية والكماليات 
مما أدى إلى ارتفاع الأســعار، مما أجبر المســتهلكين على خفض 

إنفاقهم.
وقال صاحب محل لبيع المكسرات يدعى وليد محمد ان الوضع 
غير مريح، وأن حركة البيع والشــراء شبه متوقفة، وأنه كغيره 

من أصحاب الأعمال يكابد لتحصيل مصاريف عمله.
ويقول مســؤولون حكوميــون ان خفض الإنفــاق الحكومي 
ســوف يسهم في إنعاش الاقتصاد، من خلال توجيه ما كان ينفق 

على الدعم إلى الاستثمار وخلق وظائف.
لكن التقشــف يحمل في طياتــه خطورة بالنســبة للرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، خاصة مع تسبب ارتفاع معدلات 

التضخم، والاتفاق على تســليم جزيرتين فــي البحر الأحمر إلى 
السعودية، في تآكل شعبيته.

وقال صاحب محل ســمك يدعى مجدي حســني ان إجراءات 
السيسي قاســية جدا ومفاجئة. وأضاف ان الإصلاح الاقتصادي 
كان يجب ان يتم منذ ســنين طويلة، وأن إجراءه بضربة واحدة 

سبب مشاكل كثيرة.
وعبــر حدّاد يدعى عطية حاضر عن خشــيته من أن تدفع تلك 
الإجراءات المصريين لحافة الهاوية، وقال »يا عم الشعب استوى 
)تعب(، خلاص اتهرى. جيوبنا اتهرت، خلاص ما فيش حاجة. ما 
فيش حاجة خلاص. إحنا بقى نروح ننام جنب ستاتنا )نسائنا( 
وســتاتنا ينزلوا يسرحوا في الشــوارع. ده المطلوب بس. مش 

هأقول حاجة ثاني«.
وقال عامل رخــام يدعى كريم »عايزين حد يحس بالشــعب، 
يحس بنا فعلًا. وإحنا شباب لا عارفين نخطب ولا عارفين نتجوز 

ولا عارفين نعمل أي حاجة«.
وتكافــح مصر منذ انتفاضــة 2011 التي أبعدت المســتثمرين 
الأجانب والسائحين عن البلاد. وتضرر كثير من المصريين بشدة 
بســبب الارتفاع القياســي في معدلات التضخــم، وفقد الجنيه 

لنصف قيمته منذ تحرير صرفه في نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن مســؤولي الحكومة يقولون إن خطة تقشــف على المدى 
القصير بإشــراف صندوق النقد الدولي ســوف توفر مزيدا من 
التمويل للبنية التحتية، وتســاعد في جذب استثمارات أجنبية 

بما يساعد في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي.

رئيسة المركزي: الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي لمزيد من الرفع التدريجي لأسعار الفائدة
■  واشــنطن - وكالات: قالــت جانيــت يلــين، 
رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي(، في شهادة أمام الكونغرس أمس الأربعاء 
ان الاقتصــاد الأمريكــي قوي بما يكفي لاســتيعاب 
المزيد من الرفع التدريجي لســعر الفائدة، والخفض 
البطــيء لمحفظة الســندات الضخمة التــي جمعها 

مجلس الاحتياطي أثناء الأزمة المالية.
وقالت يلين في شــهادتها ان الاقتصاد، رغم بطء 
نمــوه، ما زال يضيــف فرص العمل، ويســتفيد من 
الاســتهلاك القوي والقفزة التي حدثــت في الآونة 
الأخيرة في اســتثمارات الشــركات، ويحظى الآن 
أيضــا بدعم من تحســن الأوضــاع الاقتصادية في 

الخارج.
وتأتي شــهادة يلين فــي وقت تبحــث فيه إدارة 
ترامب اســتبدالها عندما تنتهــي فترتها في فبراير/

شباط المقبل.
وقالت يلين ان الاقتصاد في وضع مســتقر، حيث 
يقترب من وضع التوظيــف الكامل، في حين يجري 
رفع أســعار الفائدة التي »لن توجــد حاجة لرفعها 
أكثر من ذلــك بكثير« للوصول إلى ما يعتبره مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي مســتوى محايدا لا يشــجع 

الإنفاق والاستثمار ولا يثبطهما.
ورغم أن انخفاض التضخم فــي الآونة الأخيرة 
مبعث قلق للمســؤولين في البنك المركزي الأمريكي، 
الذين يريدون رؤية تقــدم مؤكد تجاه تحقيق هدف 
البنك لمعدل تضخــم يبلغ اثنين في المئــة، فإن يلين 
عزت هذا التراجــع »لبضعة انخفاضات غير معتادة 
في شرائح سعرية معينة« ستُستبعد في نهاية الأمر 

من الحسابات.
وأشــارت إلى أن الاقتصاد يبــدو في وضع قوي 
على صعيد التوظيف والإنفاق والاستثمار »وهو ما 
سيزيد استغلال الموارد بدرجة أكبر، ويعزز بالتالي 

وتيرة أقوى لرفع الأجور وزيادة الأسعار«.
كما أعربت عن استمرار قلقها من غياب الضغوط 
التضخميــة المتواصلــة فــي الاقتصــاد الأمريكي، 
وقالت ان »حالة غمــوض كبيرة مازالت حاضرة في 
الأفــق الاقتصادي. هناك على ســبيل المثال غموض 

بشــأن متى وإلى أي مدى سيعكس التضخم تشديد 
استخدام الموارد المالية«.

يذكر أن معــدل التضخم في الولايــات المتحدة، 
والذي يتم قياســه عبر عدة وســائل ومنها أسعار 

المســتهلك والإنفاق الاســتهلاكي، أقل من المستوى 
المســتهدف بالنســبة لمجلس الاحتيــاط الاتحادي 
وهو 2% منذ عدة ســنوات رغم السياسات النقدية 
التكيفية غير المســبوقة التي يتبناهــا المجلس منذ 

انــدلاع الأزمة المالية عــام 2008. يذكــر ان المركزي 
الأمريكــي رفع بشــكل تدريجي ســعر الفائدة منذ 
ديســمبر/كانون الأول عام 2015 بمقدار نقطة مئوية 

كاملة ليتراوح حاليا بين 1 و%1.25.

بنك »آر.بي.إس« يدفع لأمريكا
 5.5 مليار دولار لتسوية اتهامات 

بالتلاعب في بيع سندات عقارية
■  لندن - رويترز: سيدفع رويال بنك أوف سكوتلند »آر.بي.إس« البريطاني 
5.5 مليار دولار لتســوية أحد تحقيقين أمريكيين في ادعاءات بالتلاعب في بيع 
ســندات مدعومة برهون عقارية ينبغي تســويتهما كي يتســنى للحكومة بيع 

أسهمها في البنك الذي ساهمت في إنقاذه.
وقال البنك الذي مقــره أدنبره أمس الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع »وكالة 
تمويل الإســكان الاتحاديــة« الأمريكية لتســوية دعوى قضائيــة تتهمه فيها 
بالتلاعــب في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 32 مليار دولار قبل 

الأزمة المالية العالمية.
وفي وقت سابق قدر محللون أنه سيتعين على البنك سداد مبلغ بين 3.5 مليار 

وخمسة مليارات دولار لتسوية القضية.
)الدولار يساوي 0.7723 جنيه استرليني(. 

باريس تعد بالإسراع في  تطبيق إجراءات 
من شأنها جذب مؤسسات مالية تغادر لندن

■  باريس - أ ف ب:  وعد رئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب أمس الأول 
بالعمل »سريعا« على تطبيق اجراءات مالية، سبق وأن اعلن عنها، لتعزيز قدرة 
باريس على جذب المؤسســات المالية، خصوصا تلك التي تريد مغادرة لندن بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وقال فيليب في كلمة القى قسما منها بالانكليزية خلال منتدى مالي في باريس 
»باريس جاهزة وفرنســا عائدة«. وأضاف ان هذه الاجراءات المالية التي اعلن 
عنهــا يوم الجمعة الماضي »ســيتم تحديدها قريبا جدا جدا جــدا«، موضحا ان 

الهدف هو »تعزيز جاذبية باريس بكل الوسائل«.
وتابع المســؤول الفرنسي »سنعمل ســريعا على الغاء الضريبة على الثروة 
لتحويلهــا إلى ضريبة على الثروة العقارية«. كما أعلــن أنه يجري العمل أيضا 
على خفض الضريبة على الشركات »على ان نصل إلى نسبة 25% بحلول العام 

.»2022
وإضافة إلى هذه الاجراءات المالية عرضت الحكومة الفرنســية ايضا الجمعة 

إجراءات تتعلق بقانون العمل.

دراسة: 100 شركة وقود 
مسؤولة عن التلوث العالمي

■  لندن - الأناضول:  قالت دراسة حديثة أجراها مركزان بحثيان في مجال 
البيئة أن 100 شــركة عالمية تعمل في مجالي النفط والطاقة تتحمل مســؤولية 
التلوث العالمي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة سطح 

الأرض. 
وتوصل »معهد المســاءلة المناخية« الأمريكي و«شــركة الأبحاث البريطانية 
للكشــف عن الكربون« إلى أن 100 شركة من شــركات الوقود العاملة في العالم 
تتحمل مســؤولية نحو 71 في المئة من الانبعاثات المســببة لظاهرة الاحتباس 

الحراري منذ عام 1988. 
وذكرت الدراســة أن 25 شــركة من هذه الشــركات أنتجــت وحدها نصف 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في مقدمتها شــركات »إكســون موبيل«، 
و«شــل«، و«بريتيش بتروليوم« وأرامكو السعودية«، فضلًا عن منتجي الفحم 

في الصين )لم يحددهم(.
وأشــارت الدراسة إلى أن الشركات المذكورة ســتحتاج إلى البدء في خفض 
انبعاثاتها الجماعية بحلول عام 2025، من أجل مســاعدة العالم للحدّ من ارتفاع 

درجة حرارة الأرض.

البنك المركزي الأوروبي يعتزم إنهاء 
إجراءاته التأديبية لليونان لتجاوزها 
معدلات عجز الميزانية المسموح بها

■  بروكســل - وكالات: بعد ثماني ســنوات من بدء إجراءات تأديبية 
ضد اليونان بســبب خرقها قواعد العجز المســموح في الميزانية، أوصت 
المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - أمس الأربعاء 

بإسقاط هذا الإجراء.
ويتطلــب إنهاء ما يطلق عليها »إجــراءات العجز المفرط« موافقة الدول 
الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، ويعــد ذلك بمثابة علامة علــى التعافي 
المالي والاقتصــادي لليونان، التي خضعت ثلاث مرات لحزم الإنقاذ منذ 

. 2009
وبموجــب قواعد الاتحــاد الأوروبي، يجــب أن تُبقي الــدول الأعضاء 
معــدل العجــز دون الثلاثة في المئــة من إجمالي النــاتج المحلي. وفي عام 
2009، عندما بدأت إجراءات العجز المفرط، كان عجز اليونان قد بلغ 15.1 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وفي عام 2016، ســجلت البلاد تجاوزا 

بلغ 0.7 في المئة فقط.
وقال بيير موسكوفيتشــي، مفوض الشــؤون الاقتصادية والمالية في 
الاتحــاد الأوروبي »هذه لحظة رمزية للغاية لليونان. بعد ســنوات كثيرة 

من تضحيات شعب اليونان، تحصد البلاد أخيرا ثمار جهوده.«
وتبلغ نســبة الدين اليونانــي  179 في المئة من إجمالــي الناتج المحلي، 
وهــي الأعلى لأي ولــة داخل الاتحــاد الأوروبي. كما ان بين كل خمســة 
عمال مؤهلين في اليونان يوجد هناك عاطل، لتصبح البلاد صاحبة أعلى 

معدل بطالة في التكتل المؤلف من 28 عضوا.

جانيت يلين تدلي بشهادتها امام مجلس النواب الأمريكي أمس
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الدوري الإيطالي

يوفنتوس يضم البرازيلي دوغلاس كوستا لمدة عام!
■ تورينو )إيطاليا( - د ب أ: أعلن يوفنتوس بطل الدوري 
الإيطالــي انتقال البرازيلــي دوغلاس كوســتا، نجم بايرن 

ميونيخ الألماني، لصفوفه على سبيل الإعارة.
ووصل كوســتا إلى مدينــة تورينو الإيطاليــة، مقر نادي 
يوفنتوس، مساء الثلاثاء للخضوع للفحوصات الطبية لإتمام 
صفقة انتقاله للبطل الإيطالي. وكشفت الصحافة الإيطالية أن 
يوفنتوس ســيدفع ستة ملايين يورو للبايرن مقابل الحصول 
على خدمات اللاعب البرازيلي لمدة عام على ســبيل الإعارة. 

ويحتفــظ النادي الإيطالي لنفســه بحق شــراء اللاعب في 
نهاية مدة الإعارة في 2018. وانضم كوستا للبايرن في 2015 
من شاختار دونيتســك الأوكراني وتألق بشكل كبير في أول 
مواســمه مع الفريق البافاري تحت قيادة المدرب الأســباني 
جوســيب غوارديولا. لكنه لم يشارك في الكثير من المباريات 
في الموسم الماضي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي 
استعان به في التشكيلة الأساسية للفريق في 15 مباراة فقط 

بالدوري الألماني.

فيتولو يغيّر وجهته إلى أتلتيكو مدريد 
ويتخلى عن إشبيلية في صفقة مثيرة للجدل!

■ مدريــد - د ب أ: دفــع المهاجم الدولي الأســباني فيكتور 
ماتشــين بيريز )فيتولو( قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده 
مع إشبيلية لينتقل إلى أتلتيكو مدريد ويخوض أولى مبارياته 

معه في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وبذلك يكون فيتولو أســدل الستار على أكثر صفقات انتقال 
اللاعبين إثــارة للجدل في الكرة الأســبانية خلال الســنوات 
الأخيرة. وتوجه اللاعب إلى مقر رابطة الأندية الأسبانية لإيداع 
مبلغ 37 مليون ونصــف مليون يورو، قيمة الشــرط الجزائي 
المــدرج في تعاقده مع إشــبيلية معلنا فــك ارتباطه به. ودخل 
فيتولــو إلى مقر الرابطة من خلال ســاحة لانتظار الســيارات 
لتفادي الالتقاء بالعديد من عدســات ومراسلي وسائل الإعلام 
الذين تجمعــوا أمام مدخل المبنــى الذي يقع فيــه المقر. وكان 
باتريســيو فينياو، رئيــس نادي لاس بالماس، ســبق فيتولو 
إلى مقر رابطة أندية الدوري الأســباني، باعتباره أحد أطراف 
الصفقة الجديــدة، حيث من المقرر أن ينتقل اللاعب إلى صفوف 
ناديه على سبيل الإعارة حتى كانون الثاني/ يناير المقبل، موعد 

انضمامه الرسمي لأتلتيكو مدريد. ولجأ أتلتيكو لإعارة فيتولو 
خلال المرحلة المقبلة حتى تنقضي فترة العقوبة المفروضة عليه 
من الفيفا، والتي تقضي بحرمانــه من عقد صفقات ضم لاعبين 
جدد بســبب المخالفات التــي ارتكبها في تعاقداتــه مع لاعبين 
قاصرين. وبدفعه لقيمة الشــرط الجزائي أنهى فيتولو الجدل 
الكبير الذي ثار خــلال الأيام الثلاثة الماضية حول مســتقبله. 
وكان خوســيه كاســترو، رئيس نادي إشــبيلية فجر مفاجأة 
كبيرة في الأيام الأخيرة، عندما أكد أن فيتولو جدد تعاقده بعد 
مفاوضات ومشاورات تمت مع والده ووكيل أعماله، لكن اتمام 
الصفقة كان متوقفــا على توقيع اللاعب، فمــا كان من أتلتيكو 
إلا أن يلقــي بكل أوراقــه لإغراء فيتولو بالانضمــام لصفوفه، 
حيث عرض عليه راتبا ســنويا يصل إلى خمسة ملايين يورو، 
بفارق مليون يورو أكثر من العرض المقدم من إشــبيلية. وعلى 
ضوء هذا، قرر فيتولو العدول عن رغبته الأولى بالاستمرار مع 
إشــبيلية ومن ثم الانتقال إلى أتلتيكو، بعد فترة مرور قصيرة 

فيتولو سيلعب مع لاس بالماس حتى نهاية العام قبل الانتقال الى أتلتيكو يقضيها مع لاس بالماس.

■ ميلانو - رويتــرز: قال جانلويجي 
دوناروما حارس ميلان )18 عاما( إنه لم 
يعتزم أبدا الرحيل عن النادي الايطالي أو 
تضليل جماهيره، بعــد توقيعه على عقد 

جديد يمتد لأربع سنوات.
وصدم دوناروما، الذي استهل مسيرته 
مع ميلان عندما بلغ 16 عاماوبات يصنف 
ضمــن أفضــل حــراس إيطاليــا حاليا، 
بعدما  الماضــي  الشــهر  ناديه  جماهيــر 
أبلــغ وكيله مينو رايولا النــادي بأنه لن 

يوقــع على عقد جديد. لكن بعد شــهر من 
المفاوضــات، قــال ميــلان إن دوناروما 
سيســتمر في صفوفه حتــى 2021. وقال 
النادي  هذا  في  "نشأت  الصاعد:  الحارس 
ولم تســاورني الشــكوك مطلقا بشــأن 
الاســتمرار هنا وأنا ســعيد جدا وفخور 
باللعــب في ميــلان". وأضــاف: "أعتذر 
للجماهيــر وأكــرر التأكيد علــى أنني لم 
أقصــد تضليلهم وأشــكرهم علــى دعمي 
خلال الموسمين الماضيين". وشق دوناروما 

طريقه إلــى الفريق الأول عــام 2015 في 
ميهايلوفيتش  سينيشــا  المــدرب  فتــرة 
أساســيا.  عنصرا  أصبــح  ما  وســرعان 
وخاض 68 مبــاراة بالدرجة الأولى وبات 
أصغر حارس ســنا يخوض مبــاراة مع 
منتخــب إيطاليا الأول ضد فرنســا العام 
الماضي عندما كان في ســن الـ17. وألقى 
عليه مشــجعون أوراقا مالية مزيفة خلال 
مبــاراة ضد الدنمارك فــي بطولة أوروبا 
تحت 21 عاما الشــهر الماضي في بولندا. 

وأعلن ميلان تعاقده مع أنطونيو الشقيق 
الأكبر لدوناروما وهو حارس مرمى أيضا. 
لكن أنطونيو )27 عامــا( لم يحظ بنجاح 
مماثل لشــقيقه، حيث نشأ في ميلان لكنه 
لم يصل للفريق الأول أبــدا لينتقل للعب 
في صفــوف بياتشــينزا وجوبيو وباري 
في القسم الثاني. وخاض أنطونيو مباراة 
واحدة فقط في دوري الأضواء مع جنوى 
وقضــى الموســم الماضي مع أســتيراس 

تريبوليس اليوناني. 

دوناروما: لم أخطط للرحيل أبداً عن ميلان!

■ فيينــا - الأناضــول: اقتــرب ريــد بول ســالزبورغ 
النمســاوي، خطوة من التأهل إلى الــدور التمهيدي الثالث 

لدوري أبطال أوروبا.
وتغلب ســالزبورغ على مضيفــه هيبيرنيانس باولا بطل 
مالطا بثلاثية نظيفة في إياب الدور التمهيدي الثاني. وسجل 
ثلاثية ريد بول، فالون بيرايشــا من ركلة جــزاء، والكوري 
الجنوبي هوانغ هي تشــان وموناس دبور فــي الدقائق 32 

و35 و54. وبذلك، يكفي ريد بول الفوز أو التعادل بأي نتيجة 
أو الهزيمــة بنتيجة أقل من 3-0 في لقــاء الإياب للتأهل إلى 
الدور التالي. وأســفرت بقية المباريات عن فوز كارباكا اغدام 
بطل إذربيجان على ســامترديا الجورجي بخماسية نظيفة، 
وبارتيزان بلغــراد الصربي على بودوكنوســت بطل الجبل 
الأســود 0/2، وبالنتيجة ذاتها، تغلب رييكا الكرواتي على ذا 

نيو ساينتس الويلزي.

الدوري الفرنسي

مارسيليا يستعيد مانداندا ويتفق على شراء عادل رامي

■ برلــن - د ب أ: بدأ الحارس الألماني رون 
روبرت زيلر المشاركة في تدريبات شتوتغارت، 
الــذي انضــم إلى صفوفــه الثلاثاء من ليســتر 

الإنكليزي.
مــع  منافســة  زيلــر  يخــوض  أن  وينتظــر 
الأسترالي ميتشــل لانغراك على حراسة مرمى 
شــتوتغارت بشــكل أساســي. ووقع زيلر )28 
عاما( عقدا لمدة ثلاثة أعوام ليعود إلى ألمانيا بعد 
اللعب لعام واحد في إنكلترا، وشارك في مران 
شــتوتغارت في المعســكر المقام بولاية بافاريا. 
وقدرت قيمة الصفقة بنحو أربعة ملاين يورو. 

وخاض زيلــر 185 مباراة بالــدوري الألماني مع 
هانوفر بــن 2010 و2016 وكان ضمن المنتخب 
الألمانــي المتــوج بــكأس العالــم 2014. لكنــه لم 
يحصــل على فرصــة المشــاركة بانتظام ضمن 
التشــكيل الأساســي لليســتر حيــث واصــل 
الأول  الحــارس  دور  لعــب  شــمايكل  كاســبر 
بالفريــق. وقال زيلر: "مســرور باتمــام صفقة 
الانتقــال إلــى شــتوتغارت... المحادثــات مــع 
مسؤولي شــتوتغارت كانت مثمرة، وأقنعتني 
بأن شتوتغارت بإمكانه التطور وأريد المساهمة 

في ذلك".

■ لنــدن - د ب أ: أعلن مانشســتر يونايتد عن تنصيب 
لاعب الوسط مايكل كاريك )35 عاما( قائدا جديدا للفريق.

وســيحمل كاريك شــارة قيادة الفريق خلفا لوين روني 
الذي انتقــل إلى إيفرتون بعــد 13 عاما قضاهــا في "اولد 
ترافــورد". وأعرب كاريك عن ســعادته بهــذا القرار على 
هامش مشــاركته مع الفريق في المعسكر الإعدادي في لوس 
أنجليس. وقال كاريك: "شعور رائع، وشرف كبير أن احمل 
شارة قيادة مثل هذا النادي الرائع، إنه العام الثاني عشر لي 
مع الفريق فقد جئت للنادي وأنا في الخامســة والعشرين، 
لم اتخيــل أبدا أنني ســأبقى كل هذه المــدة وأن أحقق كل 
هذه الانجازات". وأضــاف: "الآن أن أقود الأولاد وأن أرعى 
الشباب، أن أقودهم بطريقة ما، إنه أمر رائع وشعور حقيقي 
بالسعادة، لقد جئت إلى هذا النادي كلاعب والآن اصبحت 
مشجعا كبيرا له". ولدى سؤاله عن طريقته في التعامل مع 

زملائه بصفته القائد الجديد لمانشســتر بعــد أمثال غاري 
نيفيــل ونيمانيا فيديتــش وروني، وأيضــا ديفيد بيكهام 
وســتيفن جيرارد وجون تيري في المنتخب الإنكليزي، قال 
كاريك: "سأكون نفســي، لا يمكنك أن تتغير، ومن الخطأ أن 
تتولى دورا جديدا ثم تتغير فجــأة، أن تصرخ وتصيح في 
الجميع، وأن تخبرهم بمــا عليهم فعله". وختم بالقول: "أنا 
لست ذلك الشــخص، ســأتحدث عندما تكون هناك حاجة 
للحديث، ســأحاول أن أكون قدوة لهم". وشارك كاريك في 
479 مباراة في الــدوري الإنكليزي الممتــاز و34 مباراة مع 
المنتخب الإنكليزي. وتوج كاريــك بلقب الدوري الإنكليزي 
خمس مــرات مع يونايتد منذ انضمامه لــه من توتنهام في 
2006، ولعب دورا محوريا في نجاحات الفريق. وفاز كاريك 
بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد ومونديال الأندية 

خلال مسيرته الحافلة.

■ لندن - د ب أ: أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول 
الإنكليزي، أن المشــاركة الأولى للاعب المصري محمد صلاح 
ســتتأخر، خاصة أن اللاعب لم يحصــل على تصريح العمل 

الخاص به.
وأكــد كلوب أن صلاح، الــذي انضم الشــهر الماضي إلى 
ليفربول من روما بعقد مدته خمس سنوات مقابل 42 مليون 
يــورو، لن يتمكن من اللعب مع ليفربــول عندما يلاقي فريق 
ترانمير روفرز في مســتهل اســتعدادات ليفربول للموسم 

الجديد. وسيضطر صلاح لمغادرة إنكلترا، ومن ثم يعود إليها 
مرة أخرى ليتمكن من إكمال الأوراق المطلوبة للحصول على 
تصريح العمل. وقال كلوب: "صلاح يوجد هنا في التدريبات، 
ولكنه لن يتمكن من اللعب بســبب القوانــين، لذلك هذا أمر 
علينا تقبله". وأضاف: "ســنحاول الحصــول على تصريح 
العمل أو التأشيرة، لســت متأكدا مما يجب أن نحصل عليه، 
ولكن علينا الذهاب لباريس وتركه هناك ليوم أو اثنين وبعد 

ذلك سيعود. نأمل بأن يتمكن من اللعب قريبا".

الدوري الانكليزي 

مانشستر يونايتد ينصب كاريك قائداً جديداً 

■ لندن - رويترز: يتطلع فيليب كوتينيو صانع لعب 
ليفربول إلى تطوير مستواه في الموسم الجديد، وقال إن 
لاعبي فريقه يشعرون بثقة كبيرة بعد العودة إلى المران 

استعداد لانطلاق الدوري الإنكليزي الممتاز.
وســجل كوتينيو لاعب وســط منتخب البرازيل 13 
هدفا وصنع سبعة أهداف أخرى مع ليفربول في الدوري 
الرابع  الموســم الماضي ليســاعده على احتلال المركــز 
والعــودة إلى دوري أبطــال أوروبا بعــد غياب عامين. 
وقال كوتينيو )25 عاما(: "أنا أعمل بشكل يومي وأحاول 

تطوير مســتواه وأتمنى هذا الموســم أن يكون بوسعي 
الظهور بشــكل أفضل من الموســم الماضي. أتطلع دائما 
إلى تطوير مســتواي". وأضاف: "كان الموســم السابق 
جيدا. بكل تأكيد كنا نريد الفوز بشيء لكننا عدنا لمحاولة 
الاســتعداد والظهور بشــكل أفضل في الموسم الجديد". 
وتابع: "يشــعر الجميع بثقــة كبيرة وهذا أهم شــيء. 
لدي ثقة كبيرة وأعتقد الجميع كذلك". وســيبدأ ليفربول 
مشــواره في الدوري باللعب في ضيافة واتفورد في 12 

أغسطس/ آب. 

■ لندن - رويترز: قال بير مرتيساكر قائد أرسنال 
إنه يثق في عدم رحيل زميله أليكســيس سانشيز عن 
فريقــه المنتمــي للــدوري الإنكليزي، رغــم أن اللاعب 

التشيلي لم يجدد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل.
وســجل سانشــيز 30 هدفا مــع أرســنال في كل 
المسابقات الموسم الماضي وساعده على الفوز بكأس 
الاتحــاد بينمــا احتــل المركــز الخامس فــي الدوري 
وفشــل في التأهل لــدوري أبطال أوروبــا. وتعثرت 
مفاوضات سانشــيز لتمديد عقده مع أرســنال، لكن 
المدافع الألماني مرتيســاكر يثق بأن اللاعب البالغ 28 
عاما ســيلعب مع أرسنال في الموســم الجديد. وقال 
مرتيســاكر ردا على سؤال حول بقاء سانشيز: "نعم 
بــكل تأكيد. لدينا تشــكيلة قوية ولا نريــد فقدان أي 
لاعــب". وأضاف: "حتى لو كان فــي عامه الأخير من 
العقد فنحــن نريــده. لا نتحمل فقدانــه. إذا كنا نريد 
الفوز بالألقاب فينبغــي الاحتفاظ بأفضل اللاعبن". 
وتابع: "أعتقد أنه ظهر بشــكل رائع في كأس القارات 
بينمــا هو في اجــازة الآن. لكنــه مــن المقاتلن داخل 
الملعــب. أعتقد أنه يريد العودة بأســرع شــكل ممكن 
فهــو يكــره الأجــازات". وســبق أن عبــر سانشــيز، 
الهــداف التاريخي لمنتخب تشــيلي الــذي بلغ نهائي 
كأس القــارات، عن إحباطــه من ابتعاد أرســنال عن 

المنافسة على لقب الدوري. 

كلوب: مشاركة صلاح ستتأخر بسبب تصريح العمل!

دوري أبطال أوروبا 

سالزبورغ النمساوي يقترب من الدور التمهيدي الثالث 

الدوري الاسباني 

القائد مرتيساكر: سانشيز 
سيستمر مع أرسنال!

عالم الملاكمة

الخسارة المثيرة للجدل 
لن تدفع باكياو الى الاعتزال

■ مانيلا - رويترز: لمح الفلبيني ماني باكياو إلى أنه ســيواصل مسيرته في 
الملاكمة رغم أن خسارته أمام الاسترالي جيف هورن هذا الشهر تسببت في جدل 

كبير وأغضبت المشجعين ودعت منظمة الملاكمة العالمية لمراجعة النزال.
وحقق هورن المدرس الســابق مفاجأة في بريزبن وفاز بإجماع الآراء بعد 12 
جولة في نزال أقيم في الثاني من يوليو/ تموز الجاري لينتزع لقب منظمة الملاكمة 
العالمية لوزن الوسط. وثارت تكهنات أن باكياو البالغ 38 عاما قد يعتزل، لكن بطل 
العالــم في ثمانية أوزان مختلفة قال إن ولعه للرياضة لا يزال قويا. وكتب باكياو 
في حســابه على "تويتر": "أحب هذه الرياضة وحتى ينتهي هذا الولع سأواصل 
القتال من أجل ربي وعائلتي وجماهيري وبــلادي". وهناك بند في التعاقد يتيح 
بخوض نزال آخر ومن المتوقع أن يحدث ذلك هذا العام. وأســفرت خسارة باكياو 
117-111 و115-113 و115-113 عــن غضب العديد من المتابعين الذين شــككوا 
فــي النتيجة وقالوا إن الحكام "اتخذوا قرارا فــي صالح الملاكم صاحب الأرض". 
ووافقت منظمة الملاكمة العالمية على مراجعة القرار وقالت في بيان: "كانت نتائج 
نزال هــورن ضد باكياو مثيرة للجدل وتســببت في العديد من المشــاحنات بين 
الجماهير. ولهذا الســبب كانت الشــفافية مهمة. وبناء على ذلك طلبنا من خمسة 
حكام من دول مختلفة مشــاهدة النزال بدون صــوت. ولتحديد الفائز بكل جولة 
تعين اتفاق ثلاثة من الحكام الخمســة. ومن النتائج يمكن أن نقول إن باكياو فاز 

بخمس جولات بينما فاز هورن بسبع جولات". 

■ باريس - د ب أ: أعلن نادي مارســيليا الفرنسي عن 
ضــم الحارس الفرنســي ســتيف مانداندا من كريســتال 

بالاس الإنكليزي.
وانتقــل مانداندا إلــى بالاس العام الماضي بعد تســعة 
أعوام قضاها في مارسيليا، لكنه شارك في تسع مباريات 
فقط بالدوري الإنكليزي. كما توصل مارسيليا لاتفاق مع 

اشــبيلية لضم المدافع الفرنســي عادل رامي مقابل ســتة 
ملاين يــورو. واتفق رامي )31 عاما( علــى الانضمام إلى 
مارســيليا لمدة أربعة أعوام. ولعب رامي تحت قيادة رودي 
غارســيا المدرب الحالي لمارســيليا، خــلال تواجدهما في 
فريق ليل وحصدا سويا ثنائية الدوري والكأس في 2011 

قبل انتقاله إلى بلنسية.

الدوري الألماني

الحارس زيلر يبدأ تدريباته 
مع شتوتغارت لمنافسة لانغراك

■ هيوســن )أمريكا( - د ب أ: تعادلت كوســتاريكا 
وكنــدا 1/1 فــي الــكأس الذهبيــة التــي ينظمهــا اتحاد 
أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبــي )كونكاكاف( 

وتستضيفها الولايات المتحدة.
للمنتخــب  التســجيل  ديفيــز  الفونســو  وافتتــح 
الكنــدي فــي الدقيقة 25، قبــل أن يتعادل فرانسيســكو 
كالبــو لكوســتاريكا فــي الدقيقــة 41. وأحكــم المنتخب 
الكوســتاريكي قبضته علــى مجريات اللقاء فــي بدايته 
وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى كندا حتى 
الدقيقــة 20، إلا أن المنتخــب الكندي نجح في التســجيل 
الــذي أصــاب  أولا فــي الدقيقــة 25 بســبب التراخــي 
دفاعات كوســتاريكا. ومنح الهــدف المبكر دفعة معنوية 
قويــة لكنــدا، التــي انتزعت الســيطرة من كوســتاريكا. 
وفي الشــوط الثاني، انطلق المنتخب الكوســتاريكي في 
الهجوم وســنحت له عدة فــرص للتهديف، إلا أن حارس 

كندا ميلان بورغان نجح فــي التصدي لها بنجاح. ورغم 
ذلــك، تمكــن كندا أيضــا من شــن بعض الهجمــات على 
فتــرات وخلق فرص للتهديف وتســبب فــي إزعاج كبير 
لدفاعات كوســتاريكا. وظل الفريقان يتبادلان الهجمات 
حتــى الدقائق العشــر الأخيرة من اللقــاء، حيث نجحت 
كوســتاريكا في بســط ســيطرتها من جديد ولكن بدون 
فاعليــة حقيقيــة علــى مرمــى المنتخب الكندي. وخســر 
المنتخب الكوســتاريكي مجهود اثنن مــن أفضل لاعبيه 
للإصابــة، وهمــا جويل كامبل فــي الدقيقــة 25 ودافيد 
غوزمان في الشــوط الثاني. ويلعب كوســتاريكا وكندا 
في المجموعة الأولى بجانــب هندوراس وغايانا. وتلعب 
كوســتاريكا غــدا الجمعــة مع غايانــا، فيمــا تلتقي كندا 
مــع هنــدوراس. وكان المنتخب الكوســتاريكي تغلب في 
الافتتــاح يوم الجمعــة الماضــي على هنــدوراس بهدف 

نظيف، بينما فازت كندا على غايانا 2/4. 

■ برلــن - د ب أ: قــام مــلاك مضمــار 
بتفعيل  الســيارات  لســباقات  سيلفرستون 
شــرط لفســخ العقد المبــرم مــع إدارة بطولة 
ليصبــح  فورمــولا-1  لســباقات  العالــم 
مستقبل سباق جائزة بريطانيا الكبرى بدءا 

من نسخة 2019، محل شك.
وقال جــون غرانت رئيس نادي ســائقي 
الســباقات البريطانيّــن )بــي آر دي ســي( 
مالــك حلبــة سيلفرســتون: "تّم اتّخــاذ هذا 
القــرار نتيجــة عــدم امتلاكنــا للإمكانيّــات 
الماليّة لاســتضافة ســباق جائــزة بريطانيا 
الكبــرى بموجــب الشــروط التــي يفرضها 
العقــد الحالــي. عانينا من خســائر مليونن 
و800 الف جنيه استرليني في 2015، واربعة 
ملايــن و800 الــف جنيه فــي 2016 ونتوقّع 
خســائر مشــابهة هــذا العــام". وأضــاف: 
"وصلنــا إلــى نقطــة لا يُمكننا فيها الســماح 

لشغفنا بالرياضة بالتحكّم في عقولنا. 
لن يُشــكّل ذلــك خطرا على مســتقبل حلبة 
سيلفرســتون و"بــي آر دي ســي" فقــط، بل 
مجتمع ســباقات الســيارات البريطاني الذي 
يعتمــد علينــا". وأضــاف: "لكنّنــي أريــد أن 
أوضح أنّــه رغم تفعيّلنا لبند فســخ العقد، إلا 
أنّنا ندعم بشكلٍ كامل التغييرات التي تجريها 
ليبرتي ميديا لتحســن تجربة الفورمولا-1". 
وأوضــح: "نأمل بأن نتمكّن مــن التوصّل إلى 
اتّفاق كي نضمن مســتقبلا مستداما وممكنا 
على الصعيد المالي لجائــزة بريطانيا الكبرى 
في سيلفرســتون للعديد من الأعوام المقبلة". 
ســباق  سيلفرســتون  حلبــة  واســتضافت 
فورمــولا-1 لمرة الأولى فــي 1950 واصبحت 
تستضيف الســباق البريطاني بشكل دوري 
كل عــام منــذ 1987 وستســتضيف الســباق 

الاسبوع المقبل.

كوتينيو يتطلع إلى تحسين مستواه مع ليفربول 
صلاح لن يشارك مع ليفربول قبل الحصول على تصريح العمل 

فورمولا ــ 1

حلبة سيلفرستون 
تفسخ عقدها بداية من 2019

الكأس الذهبية

كوستاريكا وكندا تتعادلان إيجابياً 

باكياو )يسار( خاض نزالًا شرساً مع الاسترالي هورن
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البرازيلي ألفيش 
ينتقل إلى سان جيرمان 

■ باريــس - الأناضــول: أعلن باريس ســان 
جيرمان الفرنســي، تعاقــده مــع البرازيلي داني 
ألفيــش، الذي قــال: "أنا ســعيد جــدا لانضمامي 
لباريس سان جيرمان و متشــوق لكوني أصبحت 
جزءا من هذا المشــروع الرائــع، صدقوني لقد أتيت 
هنا للفــوز". وأضاف: "باريس هــي مدينة زوجتي 
المفضلة إضافــة إلى إنه لدي العديــد من الأصدقاء 
هنــا". وأوضح: "أريد أن أشــكر ماكســويل )لاعب 
برازيلي ســابق( الذي أقنعني بالقدوم إلى ســان 
جيرمان، لدي الرغبة لأقدم كل ما لدي هنا". وألفيش 
)34 عاما( الذى انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي 
في عقد لموسمين من برشلونة، سجل 6 أهداف فى 33 

مباراة الموسم الماضى بجميع البطولات.

موناكو يتعاقد مع الحارس 
الشاب فرنانديز

■ باريــس - د ب أ: أعلــن موناكو بطل الدوري 
الفرنسي عن ضم الحارس الصاعد الفارو فرنانديز 
من اســبانيول. ووقع فرنانديــز )19 عاما( عقدا مع 
موناكو يمتد لثلاثة أعــوام ليصبح الحارس الثالث 
في الفريــق خلف دانييــل سوباســيتش ودييغو 
بيناليو. وسجل حارس المنتخب الاسباني للشباب 
ظهوره الأول مع اوساســونا الموسم الماضي. وقال 
فرنانديز: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى موناكو، 
النادي الذي حقــق كل طموحه الرياضي الموســم 

الماضي، والذي يعتمد على الشباب".

بيرنلي الانكليزي يستعيد 
كورك من سوانزي

■ لندن - د ب أ: أعلن بيرنلي الإنكليزي عن ضم 
جاك كورك )28 عاما( لاعب وســط سوانزي. ويمتد 
عقد كورك لأربعة أعوام ولكن بيرنلي لم يكشف عن 
التفاصيل المالية للصفقة. ولعب كورك 57 مباراة مع 
بيرنلي خلال فترة إعارته للنادي من تشلســي قبل 
ســبعة أعوام. وقال كورك: "من الرائع العودة، لدي 
بعض الذكريات الرائعة من العام ونصف العام التي 
قضيتها هنا، من الجيد العودة مجددا ورؤية بعض 

الوجوه المألوفة". 

لاس بالماس الإسباني يستعير 
توليدو من بطل أوروغواي

■ مدريــد - الأناضــول: أعلــن لاس بالمــاس 
الإســباني، تعاقده مع الأرجنتيني هيرنان توليدو 
على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط. وقال النادي: 
"تعاقــد لاس بالماس مــع توليدو بعــد الاتفاق مع 
ديبورتيفــو مالدونادو بطل أوروغــواي على كافة 
التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد"، وأضاف: "تمت 
اســتعارة توليدو لموســم واحد مع خيــار التمديد 
لموسم إضافي". ويسعى لاس بالماس لتدعيم صفوفه 
بعناصر جديدة اســتعدادا للموسم الجديد. وأنهى 
لاس بالماس الموســم الماضي للدوري الإسباني في 

المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.

لوفتس تشيك لاعب تشلسي 
ينضم الى كريستال بالاس

■ لندن - رويترز: أعلن كريســتال بالاس التعاقد 
مع روبن لوفتس تشــيك لاعب وســط تشلسي بطل 
الــدوري الإنكليــزي لمدة موســم واحد على ســبيل 
الإعارة. وشارك اللاعب البالغ 21 عاما مع تشلسي في 
32 مباراة، لكنه فشــل في دخول التشكيلة الأساسية 
بانتظام خلال الموســم الماضي. وقال لوفتس تشيك: 
"بالاس أصبح فريقا قويا جدا وأريد أن أكون جزءا منه 
هذا الموسم". وســيبدأ بالاس، الذي يدربه الهولندي 
فرانك دي بور، مشــواره في الدوري أمام هدرسفيلد 

الوافد الجديد في 12 أغسطس/ آب. 

الزمالك المصري يؤكد استمرار 
ايناسيو مدربا للفريق

■ القاهــرة - الأناضول: تراجــع مرتضى منصور 
رئيــس نادي الزمالــك المصري، عن قــرار إقالة الجهاز 
الفني للفريق بقيادة البرتغالي أوغستو ايناسيو. وقال 
منصور: "ليست لدي أزمة مع المدرب بشخصه، المشكلة 
كانت مع جهازه المعاون المصــري والأجنبي، ورغم أنه 
أراد الرحيــل لكنني تمســكت به وأبلغتــه برغبتي في 
استمراره". وأضاف: "ايناسيو عقده مستمر مع الزمالك 
وسيفوز وسيخسر لكنه مســتمر لنهاية عقده". وختم 
قائلا: "عرضنا على إيناســيو بعض الأســماء لجهازه 
المعــاون واختيار 3 أســماء من بينهم، وســيتم تعيين 
مدير كرة جديد للنادي". وأعلــن منصور منذ أيام إقالة 
ايناســيو في أعقاب خــروج الفريق مــن دوري أبطال 

إفريقيا بعد تعادله مع أهلي طرابلس الليبي.

العربي القطري يضم التونسي 
الجمل والبرازيلي دييغو

■ الدوحــة - الأناضول: أعلن العربــي القطري، 
التعاقد مع التونســي عمار الجمــل والبرازيلي دييغو 
جارديل لتدعيم صفوفــه. ووقع الجمل ودييغو عقدي 
انضمامهمــا قبــل مؤتمــر تقديمهما لوســائل الإعلام 
والجماهير. وفي تصريح لجاسم محمد الكواري نائب 
رئيس النادي، قــال: "اللاعبان إضافــة قوية للعربي 
من أجل منافســات الموسم الجديد، والجمل هو صخرة 
دفاع حقيقية، وله خبرات واسعة". وكان العربي أعلن 
الإثنين التعاقد مع الســوري مارديــك مارديكان لاعب 

الجزيرة الأردني وهداف الدوري المحلي هناك.

الصفاقسي التونسي 
يمدد عقود 8 لاعبين!

■ تونــس - الأناضول: أعلن النادي الصفاقســي 
التونسي، تمديد عقود 8 لاعبين في الفريق حتى صيف 
2022، في إطار ســعي الإدارة للحفاظ على الاستقرار. 
ووفقا لبيان عبر موقع النادي: "يســعد الصفاقسي أن 
يعلن تمديد عقود 8 لاعبين للبقاء مع الأبيض والأسود 
5 مواســم أخرى حتــى صيــف 2022". وضمت قائمة 
اللاعبين الذين تم تمديد عقودهــم، كل من وليد قروي 
وفراس شــواط وأشــرف العيادي وحســام دقدوق 
ونسيم هنيد ومحمد المسلمي ومراد بن يونس وسامح 
بوحاجــب. وكان الصفاقســي أنهى الموســم الماضي 

للدوري التونسي في المركز الرابع.

رادار الملاعب

■ لندن - رويترز: خسر أندي موراي حامل 
اللقب، والذي بدا انه غير مرتاح في تحركاته، 
3-6 و6-4 و6-7 و6-1 و6-1 امــام الامريكي 
سام كويري صاحب ضربات الارسال الساحقة 

في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس.
وتقدم المصنف الاول على العالم والبالغ 30 
عاما، بمجموعتين لواحدة، الا انه بدا مضطربا 
بشدة بســبب اصابة تعرض لها في المجموعة 
الرابعة ليعادل كويري النتيجة. وكسر كويري 
ارسال منافســه مبكرا في المجموعة الخامسة، 
وعلــى رغــم مســاندة الجماهير فــي الملعب 
الرئيسي للاعبها المفضل لم يكن بوسع اللاعب 
البريطاني العودة في النتيجة لتنتهي مسيرته 
في البطولة علــى نحو محبط. وكويري، الذي 
اطاح بنوفاك ديوكوفيتــش من البطولة العام 
الماضي عندما كان اللاعــب الصربي هو حامل 
اللقب، هو اول امريكي يبلغ الدور قبل النهائي 
لاحدى البطولات الاربع الكبرى منذ قيام اندي 

روديك بذلك في ويمبلدون عام 2009.
كونتا  جوانا  تأهلــت  الســيدات،  فئة  وفي 
إلــى الدور قبــل النهائي بعــد مواجهة ممتعة 
ومتوتــرة أمام ســيمونا هاليــب لتفوز 7-6 
و7-6 و6-4 وتصبــح أول بريطانية تبلغ هذا 
الــدور منذ نحــو 40 عاما. وشــكلت هذه اول 
مواجهة بــين المصنفة السادســة وهاليب منذ 
المواجهــة المضطربة بينهما فــي كأس الاتحاد 
لفرق الســيدات فــي ابريل/ نيســان الماضي. 
وتفوقت الرومانيــة هاليب المصنفة الثانية في 
بداية اللقاء بالملعب الرئيســي مستغلة أخطاء 
3-صفر.  لتتقــدم  الإرســال  وكســرت  كونتا 
لكن كونتا المصنفة السادســة انتفضت بفضل 
تشــجيع الجماهيــر وحســنت مــن ضربات 
ارســالها لتفوز بثماني نقــاط متتالية لتعادل 
النتيجة 4-4. وفازت هاليب بالمجموعة الأولى 
بعد شــوط فاصــل بعدما أهــدرت كونتا عدة 
فرص لكسر الإرســال لكنها استعادت توازنها 
بالفوز بالمجموعــة الثانية. وكانت كونتا، التي 
بذلت قصارى جهدها لدفع منافستها للعب من 
الخط الخلفي للملعب، تسعى لمواجهة فينوس 
وليامــز اليوم الخميــس لتصبــح اول لاعبة 
بريطانية تبلغ قبل النهائــي المقام على ارضها 
منذ فيرجينيا ويــد التي حققت هــذا الانجاز 
عام 1978 وهو العام التالــي لفوز ويد باللقب 
ذاتــه. وفي المجموعــة الثالثة وجهــت كونتا 
ضربات أقوى وصمــدت هاليب في الدفاع قبل 
منافستها  إرسال  البريطانية  اللاعبة  تكسر  أن 

بطولة ويمبلدون للتنس

خسارة البريطاني موراي حامل اللقب... ومواطنته كونتا تصنع تاريخاً

صيحة المنتصر للأمريكي كويري عقب إقصائه حامل اللقب والمصنف الأول موراي

■ برلين - د ب أ: وســط حالة من الســرور في العاصمة 
الفرنســية باريس ومدينــة لوس أنجليــس الأمريكية، بعد 
قرار اللجنة الأولمبيــة الدولية بمنح حق اســتضافة دورتي 
الألعاب الأولمبية المقررتين في 2024 و2028 في آن واحد، بدأت 
التساؤلات الآن بشأن الترتيب المرتقب وأي المدينتين ستنظم 

الأولمبياد قبل الأخرى.
ومع اســتكمال المدينتين للعرض قبل الأخير لملفاتهما أمام 
أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، ســتبدأ حالة من الترقب لما 
ســتكون عليه نتيجة التصويت في 13 أيلول/ سبتمبر المقبل 
بشأن حق اســتضافة الدورتين الأولمبيتين المقررتين في 2024 
و2028 .وكانــت اللجنة الأولمبية مهدت، مــن خلال تصويت 
جرى الثلاثاء الماضي، الطريق أمام حدث نادر وهو التصويت 
على حق اســتضافة نســختين متتاليتين من دورات الألعاب 
الأولمبيــة في آن واحد. كما ســيجتمع وفــدا باريس ولوس 
أنجليس مع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لعقد اتفاق ثلاثي 
قبل عملية التصويت الحاســمة على حق استضافة الدورتين 
والتي تجرى خلال الاجتماع المقرر للجمعية العمومية للجنة 
الأولمبية الدولية في ليما يوم 13 أيلول/ ســبتمبر المقبل. وفي 
حالة عدم التوصل لاتفاق، ســيكون التصويت بين المدينتين 
على حق اســتضافة أولمبياد 2024 .لكــن الألماني توماس باخ 
رئيس اللجنــة الأولمبية الدوليــة أعرب عن تفاؤله بشــأن 
إمكانية التوصل لاتفاق قبل أب/ أغسطس المقبل. وظل إيريك 
جارســيتي عمدة لوس أنجليس وآن هيدالكو عمدة باريس 
على غموضهما خــلال المؤتمر الصحفي الــذي عقد الثلاثاء. 
ولكن يســود الاعتقاد بأن المفاوضات والمباحثات بدأت بعيدا 
عن الأضواء. ويســود الاعتقاد أيضا بــأن لوس أنجليس قد 
تكون أكثر مرونة من باريــس في ما يتعلق بإمكانية الانتظار 
لأربع ســنوت واســتضافة أولمبياد 2028. وتحدث غارسيتي 
مؤخرا عن تمويل اللجنة الأولمبية الدولية لبرامج الشــباب. 
واستبعد باخ في الشــهر الماضي أي مســاندة مالية، وقال: 
"لا أعتقــد أنــك بحاجة لمكافأة شــخص ما إذا كنت ســتمنح 
هدية لشــخص ما". ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ســتكون 
بحاجة إلى الاتفاق الثلاثي أولا من أجل منح حق الاستضافة 
لدورتين في آن واحد. وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" 
الأمريكية أن المســؤولين عن ملف لوس أنجليس قد يطالبون 
بالمال من أجل الانتظار لأربع ســنوات إضافية وقد يطالبون 
بحصة أكبر من عائدات الأولمبياد. وفي المقابل، يصر مسؤولو 
الملف الباريسي على استضافة نســخة 2024 لأنها ستتزامن 
مع مرور 100 عام على استضافة أولمبياد 1924 في باريس كما 

استضافة أولمبياد 2024 و 2028

أجواء من السرور والترقب تسيطر على باريس ولوس أنجليس قبل القرار الصعب! 

■ لندن - د ب أ: أعرب لاعب التنس 
الألماني الكســندر زفيريف عن شعوره 
بالأسف لخروجه من منافسات بطولة 
أنــه أصابه الضجر  ويمبلدون، مؤكدا 
المباراة  كتلــك  المباريات  خســارة  من 
التي خسرها مساء الاثنين الماضي أمام 
نظيره الكندي ميلــوس راونيتش في 

دور الستة عشر بالبطولة.
وقال زفيريف: "في كل مرة أخســر 
فيها إحدى المباريــات دائما ما نتحدث 
عمــا تعلمته منهــا، هو شــيء أقوله 
لنفســي منــذ ثــلاث ســنوات، ولكن 
أحيانا أشــعر بأنني ليــس لدي رغبة 
في التعلــم". وأضاف: "أرغب في الفوز 

المباريات". واكتفى  النوع مــن  في هذا 
زفيريف، أحد أبرز نجوم ما يســمى بـ 
"الجيل القادم" لرياضة التنس العالمية، 
بالإجابة بكلمة "نعم" عندما ســئل من 
وســائل الإعلام بعد المبــاراة عما إذا 
كان يشعر بأنه كان عليه أن يفوز على 

راونيتش. 
وكان زفيريــف متقدما فــي النتيجة 
على اللاعب الكندي بمجموعتين لواحدة 
ولكنه أضاع فرصة حسم الفوز لصالحه 
في المجموعة الرابعة، قبل أن يســقط في 
النهايــة بنتيجــة 6/4 و5/7 و6/4 و5/7 
و1/6. ويتصــدر زفيريــف )20 عامــا( 
القادم"  "الجيل  لاعبــي  تصنيف  صدارة 

وتصنيف  نقطــة.  و530  ألفــين  برصيد 
لاعبي "الجيــل القادم" هــو نظام جديد 
أقرتــه الرابطة العالميــة للاعبي التنس 
المحترفين، لوضع تقييم خاص باللاعبين 
بطولة  في  المشاركين  لتحديد  الصاعدين 
التي تقام في مدينة  الأساتذة للشــباب 
ميلانو الإيطالية في نهاية الموســم. لكن 
يتطلع زفيريف إلى المشــاركة في بطولة 
التــي تضم أفضــل ثمانية  الأســاتذة، 
لاعبين في التصنيف العام خلال الموسم. 
واختتم اللاعب الألماني قائلا: "أتمنى أن 
ألعب جيدا في البطولات الكبيرة من أجل 
)الأساتذة(،وهذا  الماسترز  إلى  الوصول 

هو هدفي".

الألماني زفيريف: سئمت من خسارة المباريات الكبيرة!

■ لندن - د ب أ: ســعت لاعبة التنس الأسبانية غاربين 
موغوروزا، من خلال تصريحات لها بعد وصولها إلى الدور 
قبل النهائي لبطولة ويمبلدون، إلــى التحرر من الضغوط 
الواقعة عليهــا على خلفية ترشــيح الكثيــرون لها للفوز 

باللقب.
وقالت اللاعبة الأسبانية صاحبة الأصول الفنزويلية بعد 
فوزها في دور الثمانية على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا 
3/6 و4/6: "المرشحة الأولى؟ لا أعرف، لا أريد أن أفكر في أنني 
الأوفر حظا، أنــا أصب تركيزي في مباراتي المقبلة". وتواجه 
موغوروزا، صاحبــة لقب بطولة فرنســا المفتوحة )رولان 
غاروس( في 2016، اليوم السلوفاكية ماغدلينا ريباريكوفا 
في الدور قبل النهائي الثالث لها في بطولة ويمبلدون خلال 

مســيرتها. وأضافت موغوروزا قائلة: "أنا سعيدة بالتواجد 
في قبل النهائي وســعادتي أكبر بعــد أن خرجت من الدور 
الثاني فــي العام الماضــي، اليوم لعبت بشــكل جيد طوال 
المبــاراة". وتابعت: "من أجل أن تفوز بإحدى بطولات غراند 
سلام فعليك عمل الكثير من الأشياء، عليك أن تكون في حالة 
نفســية جيدة وأن تلعب بقوة وألا ترتكب أخطاء وأن تكون 
بحالــة بدنية عالية، إذا اجتمعت كل هــذه العوامل فيمكنك 
حينها تقديم أداء جيــد". وأكدت موغوروزا، المصنفة رقم 15 
في التصنيف العالمي للاعبــات التنس المحترفات، أن القادم 
في مشــوارها في ويمبلدون هو الأصعــب، وختمت قائلة: 
"يجب علي أن أحاول ألا أكون متوترة بشــكل زائد، يجب أن 

أتمتع بذهن صاف وتركيز كبير".

موغوروزا: لا أرغب في التفكير 
بأنني الأوفر حظاً للفوز باللقب!

■ لندن - أ ف ب: لقــي الرياضي البارالمبــي الاماراتي عبدالله 
حسن حيايي حتفه اثر ســقوط عمود حديدي عليه أثناء التمارين 
استعدادا لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الحاجات الخاصة التي 

تنطلق الجمعة في لندن.
وتعرض حيايي )36 عاما( لاصابته القاتلة الثلاثاء، وهو يستعد 
للمشاركة في مســابقات رمي الكرة الحديد والقرص والرمح ضمن 
البطولة التي تنطلق الجمعة، وتســبق بطولة العالم لألعاب القوى 
في العاصمة البريطانية في آب/ أغســطس المقبل. وأفادت شــرطة 
لندن في بيان ان "الشرطة وخدمات اسعاف لندن وخدمات الاسعاف 

الجوية اســتدعيت بعد وقت قصير من الســاعة 17,00 )بالتوقيت 
المحلي، 16,00 ت غ( الثلاثاء 11 تموز/ يوليو، بعد تقارير عن تعرض 
رجل لاصابة خطرة في مركز نيوهام" للترفيه والرياضة. وأضافت: 
"تم إعلان وفاة الرجل في المكان عند الســاعة 17,20 ت غ. في هذه 
المرحلة، يعتقد ان الرجل توفي بعد سقوط عمود حديدي عليه، كان 
يشكل جزءا من تجهيزات التمارين في المركز". وأعرب رئيس اللجنة 
البارالمبية الدولية فيليب كرافن عن أسفه "للأنباء المأسوية ورحيل 
عبدالله"، مضيفا "نحن جميعا في حال من الصدمة". وشارك حيايي 
في بطولــة العالم البارالمبية لألعاب القوى فــي الدوحة عام 2015، 

وحل خامسا في مسابقة رمي القرص، وثامنا في رمي الكرة الحديد، 
اضافــة الى دورة الالعاب البارالمبية العام الماضي في مدينة ريو دي 
جانيرو البرازيلية، حيث حل سادســا في رمي الرمح وســابعا في 
رمي الكرة الحديد. وســتنظم دقيقة صمت حدادا على رحيل حيايي 
خلال الحفــل الافتتاحي لبطولــة العالم الجمعة علــى ملعب لندن 
الاولمبي. وحيايي من مواليد عام 1980، وحقق العديد من الإنجازات 
الرياضية أبرزها فضية بطولة أوقيانوسيا لألعاب القوى عام 2016، 
وفضية وبرونزيــة الألعاب العالمية لذوي الإعاقــة الحركية والبتر 

بروسيا عام 2015 .

وفاة رياضي بارالمبي 
إماراتي خلال تمارين 
بطولة العالم في لندن

يرى مســؤولو هذا الملف أن خطة استغلال الأرض المخصصة 
لإقامة القرية الأولمبية لا يمكن أن تظل بلا تطوير لأربع سنوات 
أخــرى. وأبــدت صحيفة "لو فيغــارو" الفرنســية ترحيبها 
"بعودة الشــعلة الأولمبيــة"، لكنها أكــدت أن العمل الصعب 
بدأ الآن مثل محاولة الإبقاء علــى التأييد الجماهيري لفكرة 
اســتضافة الأولمبياد والتأكيد لهم على أن التكاليف لن تتزايد 
مثلما حدث في النســخ التي أقيمت في السنوات الماضية من 
دورات الألعــاب الأولمبية أو في النســخة المقبلــة المقررة في 

العاصمة اليابانية طوكيو عام 2020 .

وينتظر أن تشــكل اللجنة الأولمبية الدوليــة وفدا جديدا 
للتقييم بالنســبة للمدينتين في ما يتعلق باستضافة أولمبياد 
2028، وخاصة في ما يتعلق بمخاطر التأخير التي قد تتعرض 
لها استعدادات كل من المدينتين في حالة التأخر لأربع سنوات 
إضافية وعــدم حصولها على حق الاســتضافة فــي 2024 . 
وســيكون من الضروري تقديم ضمانات جديدة ولكن كلا من 
المدينتين تبــدو قادرة تماما على اســتضافة أى من الدورتين 
.وكانت كل من المدينتين نالت إشادة وفد التقييم في ما يتعلق 
باستعدادات الاســتضافة في 2024 كما أثنى باخ على اعتماد 

كل منهما في ملفها بشكل كبير على المواقع والمنشآت الموجودة 
بالفعل أو المؤقتة. واستعرضت المدينتان ملفيهما أمام أعضاء 
اللجنــة الأولمبية الدولية يــوم الثلاثاء الماضــي قبل عملية 
التصويت التي جــرت أمس الاول على منح حق اســتضافة 
الدورتين في آن واحد. وتحدث باخ عن "صباح مثير" وعرض 
"مدهش" قدم "الحركة الأولمبية في أفضل صورها". وكان باخ 
الوحيد الذي لم يستخدم صفة "تاريخي" بعد التصويت الذي 
جرى أمس الاول لكنه أشــار مرارا إلى أهمية وجود المدينتين 

في الصورة وسط "الحقائق السياسية الجديدة".

تبادل الضحكات بين عمدتي باريس هيدالغو )يمين( ولوس انجيليس غارسيتي 

في الشوط الخامس وتتمالك اعصابها لتحسم 
اللقاء لصالحها. وكانت هاليب على بعد مباراة 
واحدة من ان تصبــح اول رومانية تعتلي قمة 
التصنيف العالمي، وهــو الانجاز الذي حققته 
التشــيكية كارولينا بليسكوفا الان بعد هزيمة 
هاليــب. وكانت الاجــواء مختلفــة تماما عن 
تلك التي احاطت بلقاء اللاعبتين على اســتاد 

صغير بالقرب من البحر الاســود حيث فازت 
هاليب بمجموعتين متتاليتين في ابريل. وبكت 
كونتا في مباراة اخرى للفردي امام ســورانا 
كريستيا ضمن لقاء بريطانيا ورومانيا بكأس 
الاتحاد والقت باللوم على الاستقبال العدائي 
من الجماهير الرومانية والذي وصفته هاليب 
هذا الاســبوع بانه كان "عادلا للغاية". وقالت 

كونتا عقب ضمانها الفوز في اقل من ســاعتين 
و45 دقيقة "الامر رائع الان. لم يكن لســيمونا 
ان تمنحني الكثير مجانا وهو ما اســتلزم مني 
المزيد من الجهد لأصنع فرصي. اشــعر بانني 
قمت بذلك". وقالت كونتا انها كانت "ســعيدة 
وخائفــة" من مواجهة فينــوس وليامز، وهي 
مبــاراة توقعت البريطانية ويــد ان تفوز بها 

مواطنتهــا كونتا. وقالت ويــد: "من الرائع ان 
أكون آخر لاعبــة بريطانية تفوز )باللقب( في 
ويمبلــدون لكن من الافضل وجــود مجموعة 
مــن اللاعبــات البريطانيات القــادرات على 
الفوز. اذا سنحت لي الفرصة فانني سأخبرها 
)جوانــا( بمدى جــودة الاداء الــذي قدمته 

واتمنى لها التوفيق". 
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حامي شيلو

■ رئيس حكومة هنغاريا، فيكتور اوربان، يقوم بادارة حملة 
شيطانية ضد الملياردير اليهودي جورج سوروس. واليهود في 
هنغاريا منقسمون حول ما إذا كانت الحملة هي حملة لاسامية، 
لكنهم يموحدون في الشــعور بأنــه يثير الردود اللاســامية. 
وغضبهم من أنه لــم يكف عن ذلك رغــم توجهاتهم وطلباتهم. 
فقد توجهوا إلى ســفارة اســرائيل في بودابســت، التي قامت 
بنشــر اعلان تنديد، إلى أن غرس بنيامين نتنياهو السكين في 
ظهورهم، حيث نشرت وزارة الخارجية الاسرائيلية، بأمر منه، 
توضيحا جاء فيه أن اللاسامية بشكل عام سيئة، لكن سوروس 

يستحق أن يكون هدفا شرعيا.
 التبرير الذي اعطي لهدر دم ســوروس هو أن الحديث يدور 
عن »شخص يتآمر على حكومات اسرائيل بشكل دائم من خلال 
تمويل المنظمات التي تسيء لسمعة الدولة اليهودية وتحاول أن 

تحرمها من حقها في الدفاع عن النفس«.
أوربان يدير ايضا صراعــا عنيفا ضد الجمعيات في هنغاريا 
التي يمولها سوروس لاســباب مشــابهة. الملياردير اليساري 
الذي قام في الســابق بتمويل اوربان نفســه، يعمل ضد رفض 
اوربان اســتيعاب لاجئين من الشرق الاوســط. وردا على ذلك 
قامت الحكومة الهنغارية بتعليق لافتات في جميع ارجاء الدولة 
كتب عليها »لا تسمحوا بأن يكون سوروس هو الذي يضحك في 
الآخر«. واللاســاميون في ارجاء هنغاريــا يضيفون على هذه 

اللافتات شعارات فظة ضد اليهود.
 مهاجمة ســوروس لا تقتصر على هنغاريــا. فقد تحول هذا 
الشــخص إلى رمز للسوء في نظر الحركات القومية، في النظام 
أو في المعارضة، من روســيا ومرورا بمقدونيا وانتهاء بأليكس 
جونز، المذيع الغريب المفضــل على دونالد ترامب. وليس جميع 
المحرضين يتحدثون عن هوية سوروس اليهودية، لكنهم جميعا 
يتحدثون عنه بطريقة لاسامية، بمســاعدة المعايير اللاسامية 
الكلاســيكية التي كانت توجد لدى النازيين ايضا. ســوروس 

يعتبر بالنســبة لهم مصدرا للمال وبدون جــذور، أخطبوط له 
أذرع كثيرة مع ميول كونية بــدون اله، ويقوم بمضاءلة طهارة 
الأمة مــن خلال ادخال اجنــاس متدنية وخطيرة. وبالنســبة 
للكثيرين في اوروبا، ومن بينهم من يعارضون ســوروس، فلا 
شك أن الحديث يدور عن اللاســامية. ويبدو أن نتنياهو يعتقد 
أن مواقــف ســوروس المعادية لاســرائيل تبرر رميــه للكلاب 

اللاسامية.
إن سوروس ليس وحده فقط. فعندما يهاجم داعش باريس 
يخــرج نتنياهو عــن طوره ويقــوم بالتحريض ضــد حكومة 
فرانسوا اولاند اليســارية، ويقف على يمين يهود فرنسا الذين 
هــم يمينيون في الاصل. وعندما صرخ يهــود الولايات المتحدة 
الليبراليون ضد مظاهر اللاسامية وانكار الكارثة من قبل ترامب 
ومستشــاريه، ملأ نتنياهو فمه بالمــاء. ومثلما هي الحال حول 
الغاء صيغة حائط البراق، قبل اجابة نتنياهو على ســؤال من 
هو اليهودي، يســتوضح أولا لمن صوت. لهجته ولهجة كثيرين 
من اليمين في اســرائيل تجــاه اليهود اليســاريين، أعداء الأمة 
الذين لا جذور لهم والذيــن يعملون في خدمة مصالح غريبة، لا 

تختلف في جوهرها عن اللاسامية في اوروبا.
 كلما اصبحت اســرائيل قوميــة متطرفة أكثــر كلما تعمقت 
علاقاتها وتأييدها للدول المشــابهة التي تفكر وتتصرف مثلها، 
وتعبر عن طــول النفس والتفهم تجاه الانظمــة الظلامية التي 
تؤيدها، والانتقاد للــدول الليبرالية التي تقــوم بانتقادها. ما 
الغريب في تصميــم نتنياهو على التواجد في بداية الاســبوع 
القادم في مراسيم اســتقباله قرب دنوفا، حيث قتل هناك آلاف 
اليهود على أيدي هنغاريين فاشــيين، رغــم الثناء الذي وجهه 
اوربان للقائد الهنغاري الذي أيــد النازية اثناء الكارثة، ورغم 
حربه المشكوك فيها ضد سوروس. انغام الجوقة الهنغارية التي 
ستعزف »هتكفاه« ستســاعد نتنياهو على تجاهل صوت دماء 
اخوته، ومن بينهم اليســاريين واللاصهيونيين، التي ستصرخ 

نحوه من مياه النهر.

 هآرتس 2017/7/12

نتنياهو قد يقوم بتجاهل الافعال والاقوال اللاسامية التي تصدر عن جهة أو دولة تؤيد حكومته ولا تنتقدها  

نتنياهو سيء لليهود

 اللاساميون في ارجاء هنغاريا يضيفون شعارات فظة ضد اليهود إلى لافتات تندد بتاجر يهودي

نتنياهو سيحتاج إلى الكثير من الدبلوماسية كي يخرج من هذا المأزق 

دبلوماسية بين باريس وبودابست
 الداد باك

الحكومــة  رئيــس  يجــري  أن  المفــروض  مــن   ■
بنيامين نتنياهو فــي الايام القريبة عدد من اللقاءات 
الهامة في اوروبا. في البداية مع الرئيس الفرنســي 
الجديد إيمانويل ماكرون. والمعلومات حول مواقف 
ماكرون بالنســبة لاسرائيل والشــرق الاوسط هي 
قليلــة، لكن بعــض المحيطين به اســمعوا في الماضي 
مواقف اشــكالية بالنسبة لاســرائيل. الكيمياء التي 
ستنشــأ أو لا تنشــأ في اللقــاء بين الاثنــين قد تؤثر 
بشكل حاسم على العلاقة بين الدولتين، وايضا على 
العلاقة بين اوروبا واسرائيل في السنوات القادمة.

ماكــرون هو شــخص اوروبي حتى الــروح، وهو 
يعتبــر أن تقويــة الاتحاد الاوروبي هــي أحد اهدافه 
الرئيسة. تقربه من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
يشير إلى الاتجاه الذي يسعى اليه: خلق نواة لقيادة 
اوروبية المانية فرنســية قوية تحاول اخراج الاتحاد 

من ازمته الشديدة التي يعيشها.
مــن المتوقع بعد ذلــك أن تتغيــر اجــواء نتنياهو. 
فاثنــاء الزيــارة الرســمية الاولــى لرئيــس حكومة 
اســرائيلي فــي هنغاريــا، ســيكون نتنياهــو ضيفا 
على قــادة اربع دول هي بولندا وهنغاريا والتشــيك 
وســلوفاكيا، التــي هــي المعارضــة الاكثــر تشــددا 
للاتحــاد  المشــتركة  الفرنســية  الالمانيــة  للقيــادة 
الاوروبي. هذه الدول عارضت سياســة اســتيعاب 

اللاجئــين والمهاجريــن التــي بــادرت اليهــا ميركل، 
وتوزيع اللاجئين بين جميع دول الاتحاد. السياسة 
الداخليــة الحالية لحكومة بولنــدا وحكومة هنغاريا 
ذات الطابع القومي المتطــرف والمحافظ، التي تعتبر 
جهــدا منهجيا لزعزعة الديمقراطيــة وتفكيك معاقل 
الخصوم السياســيين، الامر الذي جعل مؤسســات 
الاتحــاد الاوروبــي تهــدد بفــرض العقوبــات على 

وارسو وبودابست.
هذه الدول الاربع ضعفت مؤخرا، ووجدت كل من 
ســلوفاكيا والتشيك نفســها تحت ضغط شديد من 
قبل برلين. وفي جميع الحالات تعتبر هذه الدول من 

الدول الصديقة لاسرائيل في اوروبا.
إن دعم اسرائيل جاء من احزاب السلطة. هنغاريا 

هي مثــال جيد علــى ذلك. رئيــس حكومــة هنغاريا 
فيكتــور اوربــان، لم يخــف أبــدا تقديــره لنتنياهو. 
وحكومته ضغطــت كثيرا من اجل أن يأتي إلى زيارة 

رسمية.
عشــية الزيــارة بالــذات خلقــت حكومــة اوربان 
حالتــين. فــي البداية ألقــى رئيس حكومــة هنغاريا 
خطابــا أثنــى فيه علــى الديكتاتور مكلــوش هورتي 
المتعــاون مع النازيين والذي فرض قوانين لاســامية 
فــي بلاده قبــل المانيا النازيــة. وبعد ذلــك اللافتات 
ضــد الملياردير جورج ســوروس، وهــو هنغاري من 
اصل يهودي، يمول جهات غير حكومية في هنغاريا 
وفي دول اخــرى في العالم، منها اســرائيل. وليس 
هناك رســالة لاســامية واضحة لهذه اللافتات، لكن 

فــي المجتمع فــي هنغاريا هناك رســائل يتــم فهمها 
دون قولها بشــكل مباشر. وسوروس يمثل في نظر 
الكثيريــن في هنغاريا ســيطرة اليهــود على بلادهم 

وعلى العالم.
هنغاريا تعيش معركة انتخابية، وخصوم اوربان 
هم اليمين المتطرف، النازي، العنصري واللاســامي. 
الصــورة المشــتركة مــع رئيــس حكومــة اســرائيل 
ســتمنح خصــوم اوربان مــن اليمين ذخيــرة جيدة. 
ســيقولون إنه خاضع لليهودية الدولية. وسيحتاج 
نتنياهو إلى الكثير من الدبلوماسية من اجل الخروج 

من موقع الالغام هذا.

إسرائيل اليوم 2017/7/12 

 كسانيا سبتلوفه
 

■ بعــد اتصــالات مكثفــة ومفاوضات ســرية، أعلن 
الرئيســان فلاديمير بوتــين ودونالد ترامــب في نهاية 
الاسبوع الماضي عن وقف النار المنشود في جنوب سوريا. 
كما أعلن الزعيمان عن اتفــاق الاردن هو الاخر جزء منه 
بهدف اقامــة منطقــة »تخفيف توترات« فــي محافظتي 
القنيطرة ودرعا، اللتين توجــدان على مقربة من الحدود 

الاسرائيلية والحدود الاردنية.
هذه المنطقة )واحدة من بين أربع اتفق حولها في شهر 
ايار/مايو في الاســتانه( مخصصة لوضع حد للعنف بين 
قوات الاســد والثوار في المنطقة المتفق عليها وتوســيع 
نفوذ الدول المجاورة في داخل المنطقة. لم تكن اســرائيل 
جزءا من الاتفاق، ولكنها اطلعت على كل تفاصيله، ويبدو 
أنه بعد أن تحقق سمع في تل أبيب تنفس للصعداء. فبعد 
الايــام المتوترة في نهاية حزيران/يونيــو وبداية تموز/

يوليو، فإن الانباء عن وقف نار في جنوب ســوريا وعن 
الاتفاق الــذي كل هدفه هو ابعاد حــزب الله وإيران عن 

الحدود الاسرائيلية، هي انباء مشجعة بالتأكيد. 

المشــكلة هي أن فــي الاتفاق، الذي لــم يتفق بعد على 
بعض مــن تفاصيله، توجــد ثغرات عديــدة. فمن جهة، 
الثوار المعتدلين بحكم  ستســمح المنطقة المذكورة لقوات 
ذاتــي بدعم مــن الاردن، ومثلما كتب ذلــك في الصحف 

العربية، بل وبدعم من اسرائيل.
 ومن جهة اخرى، لن تكون هذه المنطقة محصنة تماما، 
إذ سيكون بوســع نظام الاســد أن يعمل في داخلها ضد 
جهــات »جهادية متطرفــة«. وعندما نعرف بأنه حســب 
تعريف الاســد تكاد تكون كل المعارضة السورية هي من 
»الجهــات الجهاديــة المتطرفة«، نفهم بــأن احتمالات ان 
يســود وقف النار على مدى الزمن ليســت عالية. بشكل 
رسمي، اتفقت القوى العظمى، بل وقبل ذلك، في شهر ايار، 
بما في ذلك روسيا، تركيا وإيران، بحكم الامر الواقع على 
تقسيم سوريا بحيث انها قبلت فكرة أربع مناطق تخفيف 
التوتر  ـ  في إدلب، في الغوطة الشــرقية، في حمص وفي 
الجنوب  ـ  في درعا وفي القنيطــرة. ولكن يبدو ان خلق 
هذه المناطق بالذات، بخــلاف مناطق الفصل التي تحدث 
عنها قبل بضعة اشــهر الرئيس ترامبن سيســاعد نظام 
الاســد في اضعاف الثــوار، احاطتهم، قطعهــم وأخيرا 

السيطرة على معظم الاراضي السورية.

كما أن الســؤال من سيحرس هذه المنطقة لم يصل إلى 
حله بعد. فقد عرضت روســيا خدماتهــا، وعلى ما يبدو 
رفضت اسرائيل العرض، بينما لم يعجب موسكو العرض 
لنشــر قوات أمريكية في جنوب سوريا. قبل شهرين، بعد 
الاعلان عــن اقامة مناطق تخفيف التوتر في الاســتانة، 
اعلنت الحكومة الســورية بأنها لن توافق على أن تكون 

قوات الامم المتحدة مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق.
هل من سينشــر قواته في محافظتي درعا والقنيطرة 
ســيتمكن في نهاية المطاف من منع تسلل قوات إيرانية او 

وحدات لحزب الله؟
 فهذه القوات تســيطر منذ اليوم في دولة البعث على 
مســافة 3 كيلو مترات فقط عن الحدود مع اسرائيل. أفلن 
يؤدي هــذا الاتفاق فــي نهاية المطاف إلى ســيطرة اكثر 
مغــزى للمحور الشــيعي  ـ  إيــران وحزب اللــه  ـ  على 
اراضي ســوريا؟ مهما يكن من امر، فإن المخاطر في كل ما 
يتعلق باسرائيل عالية جدا. ينبغي فحص امكانية تعزيز 
الجهات المحلية انطلاقا من العشــائر السنية التي توجد 

قريبا من الحدود مع اسرائيل.

 معاريف 2017/7/12

يمكن لاسرائيل ان تتشجع من اتفاق وقف النار في جنوب البلاد التي أهلكتها الحرب ولكن...

في المستنقع السوري

القرار بالنسبة لمنطقة الفصل جنوب سوريا يذكر باتفاق وقف النار بعد حرب لبنان الثانية 

لا حدود
رأن ادليست

 ■ اتفاق وقف النار في جنوب ســوريا 
ســيء لحكومــة اســرائيل وجيــد لدولة 
لأنه  اليمــين،  لحكومة  ســيء  اســرائيل. 
منذ اندلاع الثورة ضد بشــار الاســد كانت 
سياستها التأييد الســوري للثوار. وكانت 
الفكــرة بأن ســقوط الاســد علــى ايدي 
والولايات  السعودية  من  مدعومة  منظمات 
المتحدة سيؤدي إلى اعتراف محلي ودولي 
بهضبــة الجولان كجزء لا يتجــزأ من دولة 
اســرائيل. فكرة كانت عديمة الاحتمال منذ 

لحظة ولادتها.
أما اليوم، بعد ست سنوات، مئات الاف 
القتلــى وملايــين اللاجئين، فــإن التدخل 
الصغير على حدود ســوريا خلق بموافقة 
القوى العظمى منطقة فصل، حيث تســيطر 
قوات ومنظمات تنسق مع حكومة اسرائيل.

 فهل تضمــن منطقة الفصــل أي موافقة 
على الســيطرة فــي الجــولان مثلما طلب 
بنيامين نتنياهو مــن دونالد ترامب؟ تماما 
لا. فالاتفاق بشــكل عام يتحدث عن رقابة 
لبلدات  الامــن  روســية. فهل هــو يضمن 
الشمال أو لدولة اسرائيل بشكل عام؟ تماما 
الصواريخ  في  المغروس  فالجي.بي.اس  لا. 

لا يعرف ما هي منطقة الفصل.
ان القرار والموافقة علــى منطقة الفصل 
هو مثابة تكــرار لاتفاق وقــف النار الذي 
وقع بعــد حرب لبنان )قــرار 1701 لمجلس 

الامن فــي الامم المتحدة( في 2006. فقد دعا 
القــرار إلى وقف نار بــين الطرفين، ادخال 
قوة مــن الامم المتحــدة، حل الميليشــيات 
المســلحة وباقي المواد التــي كان يفترض 
بها أن تضمن منطقة فصل. منذئذ يســيطر 
حزب الله في جنوب لبنان. يبدو أن القوة 
جنوب  في  اليوم  تســيطر  التي  الاســاس 
سوريا )جيش الاسد باسناد من حزب الله، 
إيران وروسيا( ستتسلل لاحقا إلى المنطقة، 
بالضبط مثلما تســلل حزب الله في حينه 

إلى جنوب لبنان.
صحيــح أن نائب رئيــس الاركان يائير 

لبيد قال للصحافي الون بــن دافيد »لدينا 
علاقات خاصة مع الجيران«، ولكن ســبق 
أن كانت لنــا علاقات خاصة مع جيران مثل 
جيــش  لبنان الجنوبي ووحــدة الارتباط 
اللبنانية وروابــط القرى والدحلانيين في 
غزة، وكيفما اتفــق انتهى هذا دوما بالبكاء 
في افضــل الاحــوال وبالدماء في اســوأ 

الاحوال.
فمــا الــذي ســتفعله منظمــات الثوار 
»اصدقاء اســرائيل« الجدد؟ هل سيقيمون 
دولة، وينتظروا إلى أن يســتبدل الاسد ام 
المنطق  دمشق؟  على  السيطرة  سيحاولون 

الشرق الاوســطي يقول انهم سيتوصلون 
بشكل من الاشكال إلى تسوية مع دمشق.

طهران  مــن  اقليمي  لتواصــل  حاجة  لا 
إلى بيــروت من أجــل خلق منطقــة نفوذ 
حقيقيــة ومهــددة، حتى بــدون الجلوس 
على الجــدران. فلا يفترض بإيران ان تنقل 
الجيوش عبر هذا الرواق بل ان تعزز قدرة 
الصواريخ لدى ســوريا وحزب الله. هناك 
حاجــة لرواق مــن اجل المظاهر. الســؤال 
الحقيقــي هو ماذا العمل فــي مواجهة هذه 
القدرة التي ستتحسن في زمن وقف النار. 
ومــاذا نفعل إذا ما اقيمــت مصانع لتركيب 
الصواريــخ في لبنــان وفي ســوريا. هل 

سنقصفها في زمن وقف النار؟
صحيح أن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان 
يعلن بــأن اســرائيل »ســتحتفظ بحرية 
العمل العســكري«، ورئيس الاركان جادي 
آيزنكوت يدعي بأن »ابعاد إيران وتقليص 
نفوذها هو تحــد لا يقل اهميــة عن هزيمة 
داعش«، ولكن لا تزال الخطوة الدراماتيكية 
والصحيحة لاسرائيل هي الانضمام رسميا 
إلى وقف النار. فسواء للولايات المتحدة أم 
ذلك.  في  حقيقية  مصلحة  توجد  لروســيا، 
الدفاع  فــي  مصلحة  وســوريا  الله  لحزب 
عن انفســهما من تهديدات اسرائيل بشأن 
الجمهور  روع  ســيهديء  هــذا  الهجــوم. 
في اســرائيل والكل ســيكونون ســعداء. 

باستثناء حكومة اليمين.

معاريف 2017/7/12

تسفي برئيل
  

■ فــي ليلة مظلمة في الســبعينيات المتحضرة، دخل عدد من 
الضباط رفيعي المســتوى ومــن ضمنهم قائد المنطقة الوســطى 
رحبعــام زئيفي إلــى اســفل الحــرم الابراهيمي فــي الخليل. 
وبمســاعدة حفارة كهربائية وفؤوس ومطــارق قاموا باقتحام 
الفتحــة الدائرية الضيقة في قاعة »ســيدنا ابراهيــم«. موظفة 
الحاكم العســكري الشــابة النحيفــة تم انزالها بواســطة حبل 
مع مصباح إلى داخــل المغارة، وبعد ذلك دخــل كما يبدو بعض 
اصحاب الرتب العســكرية ورجال »الشباك« الذين كانوا شركاء 

في سرية الاقتحام. 
أوجد »الشباك« مبررا مناسبا للاقتحام الليلي بزعم أنه يبحث 
عن مطلوبين يختبئون فــي المكان. وتم القول للقائم بأعمال مدير 
الاوقاف في الحرم إن الجيش الاسرائيلي يبحث عن مطلوبين في 
المكان. وطلبوا منه الخــروج واغلاق الباب. ولم يتم العثور على 
أي شيء هام اثناء هذا البحث، الذي جاءت فكرته من زئيفي  ـ  لم 
يتم العثور على ادوات طعام ابراهيم أو جرابات النايلون لسارة. 
وبعد بضع ســاعات خرج الحفارون من معبر المغارة إلى الهواء 
الطلق وهم متعبون وغير راضــين. المكان المقدس لم يقدم الدليل 

العلمي على قداسته.
كانت تلك ايام توزعت فيها قداســة الحرم الابراهيمي بشــكل 
متشدد بين المســلمين واليهود. وهذه القداسة ستنقسم من جديد 
كمــا هو معروف بين الاشــكنازي والســفارادي واليمني. يوجد 
لكل طائفة منطقة للصــلاة واوقات محددة لليهود والمســلمين، 
لهؤلاء اشــارات القبر اليهودية ولاولئك المســجد، بينما ابراهيم 
هو الأب المشــترك لهم. كان هناك ســبب لهذا التقســيم المتشدد. 
اســرائيل كانت فــي مرحلة الرضاعــة للاحتلال، وســعت إلى 
التعبير عــن احترام جميع الاديان. ولم ينظر المســتوطنون إلى 
الامر بهذا الشــكل، فقد تبنوا المكان كموقع للمعارك أكثر من كونه 
مغارة مقدســة. مرة بينهم وبين أنفســهم  ـ  بين يمنيين واشكناز 

وسفاراديم  ـ  ومرة بينهم وبين المسلمين.
كان المكان مقدسا بالنسبة للمستوطنين إلى درجة أن الحاخام 

موشيه لفنغر سمح لابنه الصغير بأن يبول على الدرج المخصص 
لدخول المســلمين. وقد احترم مســتوطنو كريــات اربع الموقع، 
وشــددوا على الحفاظ على قداســته كبيت صلاة للمسلمين إلى 
درجة أنهم قاموا بادخــال زجاجات النبيذ للاحتفال بمراســيم 
البلوغ أو الزفاف. لم يكن هذا اســتعراض للقوة ضد المســلمين 
فقط، بل من اجــل تحطيم التوجيهات والأوامر التي ســعت إلى 

الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم ايضا.
ليس فقط وجــود موظفي الاوقــاف باذن هــو الذي اغضب 
المســتوطنين، بــل ايضا تســامح الجيش امــام المســلمين أثار 
اشــمئزازهم. وكما هو متوقع، تم احتلال الحرم في نهاية المطاف 
من قبل المســتوطنين. اوقــات الصلاة واماكن صلاة المســلمين 
تقلصت، والمســتوطنون توجهوا من اجل السيطرة على اهداف 
مقدسة جديدة: مبنى هداسا، كنيس سيدنا ابراهيم، الوني ممرا. 
وذروة القداســة قدمهــا الرجل باروخ غولدشــتاين الذي تبرع 

للحرم بـ 29 جثة للمصلين المسلمين.
اعلان اليونســكو عن الحرم الابراهيمي على أنه موقع ميراث 
عالمي موجود في فلســطين، يلخص بشكل كامل تاريخها في ايام 
ســيطرة المســتوطنين في الخليل. وفجأة لمســت الامم المتحدة 
العضــو المقدس لليهــود، وكأنــه كان تابعا لجميــع الديانات. 
وهو نفس العضو الذي تم اســتخدامه فــي الاغتصاب الجماعي 
المتواصل لحي كامل في الخليل، الذي شــل الشــارع الرئيس في 
الخليل، وحطم صورة اسرائيل الانسانية كمن تحتل بلطف وأدب 

الاماكن المقدسة التي توجد تحت رقابتها.
لقد تحول الحرم الابراهيمي إلى موقع عسكري محصن ومحاط 
بمنطقة »طاهرة«. وهذا يعتبر رمزا لانتصار المستوطنين وخضوع 
الجيش الاسرائيلي لجيش الله. والحرم الابراهيمي يستحق لقب 
»موقع ميراث عالمي« ليس بسبب قبور الآباء والأمهات، بل كدليل 
على الانتصار القومي الديني اليهودي على المســلمين. هذا الرمز 
الذي قــام بخصم مجزرة العام 1929 ضــد اليهود في الخليل من 
خلال مجزرة نفذت ضد المسلمين بعد ذلك بـ 65 سنة. لا أحد يحق 

له أن يحرم اسرائيل من هذا الامر.

 هآرتس 2017/7/12

بالنسبة لمستوطني الخليل لا يعتبر مكانا مقدسا لليهود وحسب 

المس بالحرم!

الرئيس السوري بشار الأسد

فلسطيني يمر أمام الحرم الابراهيمي في الخليل
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مقال هيفاء زنكنة: مناورات الحرب على الإرهاب

العودة إلى البربرية
»العودة إلــى البربرية«…. صدقت ، تحــت راية الحرب على 
الإرهاب مورســت بربرية ســوداء. ســتطبع الأيام أنه مقابل كل 
»إرهابي« في الموصل قتلوا عشــرة أو أكثر مــن المدنيين، وجرائم 

حربٍ شنيعة ارتكبت والحقيقة ستظهر عاجلًا.

د محمد شهاب أحمد - بريطانيا

مقال د. الشفيع خضر سعيد: السودان... حق تقرير المصير

تجزئة الوحدة الإقليمية
المشاركة العادلة في السلطة لمختلف مكونات الشعب وبرضاها، 
بــدون أي تمييــز ولا تحيّز، تمنع ممارســة تقريــر المصير بهدف 
الإنفصــال. يقول إعلان الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة المعني، 
1970: »لا شــيء في هذا الاعلان يسمح بتشجيع أي عمل أو القيام 
به بشــكل يؤدي إلى تجزئة الوحدة الاقليمية أو السياسية للدول 
المستقلة التي تسلك سياســة متلائمة مع مبدأ الحقوق المتساوية 
وتقرير المصير. وبالتالي تكون حكومتها ممثلة لكل الشعب المنتمي 

إلى إقليمها من دون أي تمييز عائد للعرق أو العقيدة أو اللون«.
يتضــح من خلال البند أعلاه، أن نظــام العصابة في الخرطوم 
لم يستجب لصوت العقل ويهيئ الظروف المناسبة لخيار الوحدة 
حيث لا مشــاركة عادلة في الســلطة لمكونات الشعب لذلك وقفت 
الدول المراقبه بل شــجعت وضربت الطبول لخيار الانفصال لأن 
الاغبياء استجابوا وطبقوا هذا النص عليهم ويعتبرون بذلك هم 

خير منفذ ومعبر للنظام العالمي الذي يتحكم في اللعبة.

موسى آدم - دارفور

تعقيباً على مقال عمرو حمزاوي: يظل الحل هو الديمقراطية العلمانية

مقال عبد الحليم قنديل: حكومة فيفي عبدهنقد استبداد التراث

محرقة الأسعار
عزيز الحدادي ٭

كيف العمل من اجل أن نحيا بدون استبداد؟ وبأي 
معنى يمكن أن نفهم أن الفكر العربي ملقى في التراث؟

من التحولات الكبرى التي عرفها فضاء الأشقياء، 
ذلك التحول الجوهــري في ماهيته الاســتبداد، إذا 
أنــه لم يعد طريقة شرســة فــي الحكــم تعتمد على 
جهالة الأمة والجيــوش المنظمة، بل انتقل إلى خطاب 
التمويه على الحقيقة، هكذا أصبح يختزل الأجســاد 
على شــكل وصفة طبية، يتناولها المرضى باطمئنان 
كبير في النفــس، لأن خدمة الروح بــأدوات الإقناع 
الديني والطــرب تضعها في قلب النســيان. وبذلك 
تأخذ الحياة شكل قواعد أخلاقية يومية، منفصلة عن 
الشقاء اليومي للشعب، مادام أن استعمال الروح في 

الوجدان يجد سكينته في الأوهام.
ولعل هذا بالــذات هو العائق المعرفــي أمام الفكر 
الفلســفي الذي ينصح بتجنبه فــي الحمية الطبية، 
لأنه ضار للروح، لكن هل يتعلق الأمر بمواجهة الفكر 
الفلسفي لذاته؟ أم انه يشــكل خطرا من خلال نشره 
لقواعد العقل الانــواري؟، وبعبارة أخرى كيف يمكن 
للاستبداد أن يحمي نفســه من الهدم النقدي، بدون 
اختراع اســتراتيجية ثقافية يواجه بها الأعداد؟، هل 
الاختفــاء وراء الثقافة يمدد عمر الاســتبداد أكثر من 

اختفائه وراء العنف؟
وفي الحقيقة أن السيادة المطلقة تقوم على خطاب 
أســطوري معتم، انه خطاب القســاوة والمرارة بلغة 
فوكو. ولكنه أيضا خطاب الأمل المختبئة في المجهول، 
لأنها وعود تؤجل إلــى العالــم الميتافيزيقي. ولذلك 
فان الحقيقة تعمل في الخطاب الاســتبدادي بوصفها 
سلاحا مدمرا لإرادة الإنسان، إذا تعمل على تحطيمه 
مــن الداخل، وتحولــه إلى تمثال الجهــل والتعصب 
الديني والطائفي، ذلك أن الاســتبداد يجد ترياقه في 
صراع الأضداد: لأنه مجرد فكــر إيديولوجي ملتبس 

الحقيقة.

وببــزوغ نهار جديد تكون أشــعة أنــواره مدمرة 
ينهار، باعتباره اقرب الجســور إلــى العدمية، فمن 
طبيعة كل الأشــياء التي تظهر في صميم العدمية أن 

تعود إلى أصلها مهما طال الزمان.
وبما أن الخطاب السياســي المحرض على النزعة 
القوميــة والوطنيــة، تنتهــي صلاحيتــه بانتهــاء 
الحروب، مادام أنه يحمل مطالب غير منظمة ولا يمكن 
أن تتحقق، فإنه يتحــرك بهدوء نحو هوامش الوعي 
الشقي، الذي يجد حياته أفضل في الخطاب السياسي 
المعــارض، حين يســلك طريقه إلى الوعــي اليائس 
من اجــل تحريره مــن عبودية الاســتبداد، ومنحه 
بطاقــة العبور نحو الوعي الذاتي، بواســطة ثورات 
الحرية والمســاواة، بيد أن ســلامه يكون هو الجدل 
الذي:« يقــن الصراع والحــرب والمجابهة في منطق 
التناقــض الاجتماعي، ويضمن عبر التاريخ تشــكلا 
للذات الكونية ولحقيقــة متفق عليها عالميا ». فالجدل 
الهيغلــي قادر على تحرير الإنســان مــن العبودية، 
ولذلك فان جدل العبد والســيد ليســت سوى حرب 
اجتماعية خاضتها الفلســفة ضد النظــام الإقطاعي 
والاستبداد السياسي. لكن كيف يكون ذلك ممكنا في 
فضاء تســيطر عليه التيولوجيا أكثر من السياسة؟، 
كيف يمكن للجدل أن يحرر شعبا فقد ثقته في الأرض 
وتحول إلى مواطن للســماء؟، وهل يستطيع الجدل 

الفلسفي أن ينجح عندنا بعدما نجح في الغرب؟.
فن الجدل في مواجهة فن الاستبداد، صراع الحقيقة 
والوهم، العبد والســيد، تضــاد تاريخي، مرة يكون 
مشــعا وغاليا ما يظل في العتمة. ولذلك فان: الجدل 
هو المسالمة بواســطة النظام السياسي لهذا الخطاب 
المر والحزين للحرب الحقيقة. إذ كيف يمكن لمســيرة 
نحو الحرية أن لا تكون جدلية، تخضع لقوانين العقل، 
وتنفصل عن الوعي المأســاوي الذي خلف آثاره على 
للاستبداد:«  المتملقين  الخطباء  عنف  بواسطة  الروح 
فالذات الفاعلة تتحدد عن طريــق الحرية وبمجهود 
التحرر، بدلا من أن تحدد عن طريق التدين والأخلاق. 

ذلك أن الوعي الذاتي لا يمكــن اختبار إلا في المقاومة 
ضد شراســة الســلطة الانضباطية التي تتحكم في 
العيش، والشبق، والموت. إنها مبيد للكينونة، ولذلك 
أن أغلب أفراد الشعب قد فقدوا كينونتهم ويتحركون 
طبقا لتعاليم السلطة التي تمررها عبر وسائل الإعلام 
والمســاجد. هكذا تتم تلبية نداء الاســتبداد بشــكل 
مســتمر، لأنه يخشى النســيان، كما يخشــى الفكر 

والحرية. إنهم أخطر الأعداء.
بمقدار ما يدمر المســتبد المجتمع باسم الحفاظ على 
الســيادة، بقدر ما يتجه نحو الانهيــار، لأن المرحلة 
بكاملها تتحول إلى فوضى، لا يمكن للسياســة المدنية 
أن تتحكم فيها، و لعل ما يقــع الآن في بعض البلدان 
العربية خير شــاهد على هذه الفرضية. لأن الأحداث 
تمرد داخل مســرح فارغ مــن الجمهــور. لأن الذات 
عندما تتعود على الفردانية فان العوائق التي تعوق 
وجودها تكــون دائما عوائق اجتماعية وسياســية: 
»ســواء كان مصدرها العائلة أو الحياة، الاقتصادية 
والإدارية، السياســية أو الدينية. والحــال انه كلما 
كانت الســلطة متطرفــة، كلما أنتجــت التطرف في 
المجتمــع، لأنه من الضــد يكون الضــد، لذلك نجد أن 
التاريخ يكرر نفســه في تلك الأنظمة المعتمة لأن اكبر 
جبهة للتطرف ظهرت في عنف الأنظمة الاستبدادية، 
التي كان المجتمع منقســما بالتســاوي بين مؤسسة 
القمــع، والمواطنــين، الذين لــم يتمتعــوا بالحرية 
والإعــلان عن حقوق الإنســان حتى على مســتوى 
الوصلات الإشــهارية، بل إن الاستبداد تحول عندهم 
إلى مشــروع ســلوك أخلاقي شــرس. يحكــم على 
ظاهريــات الروح أن تتوج نحو التجلي الســري في 
المقاومة. هكــذا يقوم الارتباط بين الــذات والتطرف 
الــذي يقود إلى نظرية المقاومة الســرية، انطلاقا من 
الايديولوجية نفســها التي يســتغلها الاستبداد في 

نشر هيمنته.

٭ كاتب من المغرب

فيفــي عبــده؛ صــارت قنطــرة الشــجاعة لانتقــاد 
الجنــرالات وانقلابهم الســعيد. كانت الشــجاعة من 
قبــل ســبّ الرئيس المســلم المنتخــب وإهانته ونشــر 
الأكاذيب حوله، وحول سياســته التــي كانت تطمح 
إلــى توفير الغذاء والدواء والســلاح. الأخيار رفضوا 
هذه السياســة وشتموه وجرســوه في صحف العار 
والشــنار، وقالــوا لابد أن ترحل لأنك مســلم، نظيف، 
عالــم، تخطــط للمســتقبل، ولا تنفق على المحاســيب 

والمؤيدين والمنافقين والهتيفة.
كانت الشجاعة لعن الرجل بالاسم وجها لوجه، ثم 
وضع له المحترمون البرســيم على باب بيته، وسلطوا 
عليه بلطجيا ليهدم باب القصر الجمهوري بالبلدوزر. 

عيب الرجل أنه كان متسامحا لدرجة كبيرة..
كان الرجل يتصور أنها مرحلة ستنتهي بعد تفريغ 
ما في الصــدور الملتهبة والقلــوب المتقيحة، وقال إنه 
يتصــدق بعرضــه. ولكن الشــجعان جدا تمــادوا في 
الوقاحة والسفالة وقلة الأدب، وصوروه في الصفحة 
الأولى وهو مســتلق على ظهره وحــذاء الخيانة فوق 
صدره، وقالــوا كلاما يعبر عن الانحطاط والتســافل 
والخســة، ولم يلتفتوا إلى ما يردده مسيلمة الكذاب، 

كبيرهم، عن مقام الرئاسة وهيبة الرئيس!!
اليوم وقــد فارقتهم الشــجاعة القديمــة؛ يتخذون 
مــن الراقصة فيفي عبده معبرا يعبــرون عليه ليقدموا 
شــكواهم مــن محرقــة الأســعار والغــلاء والخراب 
الاقتصادي والفشــل الذي عم وطــم.. ولم تكن لديهم 
الشــجاعة الحقيقية للاعتراف بجريمتهم وخطيئتهم 

في اســتدعاء البيادة لتقف فوق رؤوســهم وقلوبهم 
وصدورهــم نكايــة في الرئيس المســلم الــذي يصلي 
ويملك العلــم والمعرفة والتخطيط، وقبــل ذلك وبعده 
إرادة العمــل المخلــص لخدمــة وطنــه وقومــه وأمته 

ودينه!
هنيئا لكم بالأيام البيضاء في ظل البيادة السوداء. 
عيشــوا حياة الثــورة والنضال حتــى يدرككم النصر 
المســتحيل علــى الشــعب المســلم والرئيــس المســلم 

الأسير!
رحم الله شيخ المعرة حين قال:

جُرْ يا غرابُ وأفسِــد، لن ترى أحداً إلّا مُسيئاً، وأيُّ 
الَخلقِ لم يَجُرِ؟

فخذ من الزّرع ما يكفيك من عُرُضٍ، وحاوِلِ الرّزقَ، 
في العالي من الشّجر

وما ألومُكَ، بل أُوليكَ مَعذِرةً، إذا خَطفتَ ذُبالَ القَومِ 
في الُحجَر

فآلُ حوّاءَ راعوا الُأسْــدَ مُخدِرةً، ولم يُنادوا، بسِلمٍ، 
رَبّةَ الوُجُر

ومن أتاهمْ بظُلمٍ، فهو عِندَهُمُ كجالبِ التّمرِ، مُغترّاً، 
إلى هَجَر

همُ المعاشــرُ ضامــوا كلَّ مَنْ صَحِبوا من جنســهم، 
وأباحوا كلَّ مُحتجِر

لو كنــتَ حافظَ أثمارٍ، لهــم، يَنَعَتْ، ثــمّ اقتربْتَ، لما 
أخْلَوك من حَجَر.

د. حلمي محمد القاعود

دولة المواطنة
كون 85 في المئة من الشــعوب العربية ضد العلمانية فهذا بحد 
ذاته مؤشــر على ضرورة العلمانية على الأقــل لتدبير العلاقة مع 
ال15 فــي المئــة الباقية على أســاس دولة مواطنة تكفل تســاوي 

الحقوق بصرف النظر عن الإيمان أو عدمه.
إن تدبير الاختلاف في المجتمع المتدين يتم بإقصاء المخالف أي 
إجبــاره على مراجعة ما نشــز منه وإلا يُصار إلــى اغتياله معنويا 

وجسديا أحيانا.
ويصر خصوم العلمانية على إلصاق تهم الاغتراب والاستلاب 
بالفكــر العلماني لكــن العلمانية فكرة أصيلة فــي التراث العربي، 
فمبــدأ العقل قبــل النــص المعتزلي كان تأسيســا لمنهــج عقلاني 
إبتدأ مع واصل بن عطاء وإن كان فيها نفحة تجريد أرســطي فإن 
الجهم بن صفوان أعاد أســلمة المنهج من خلال فكرة الجبر. طبعا 
لا ننسى ابن رشد، أحد أكبر ملهمي فلسفة الأنوار وبالنتيجة أحد 

ملهمي العلمانية الغربية.
نقطة أخرى برســم الأخــوة المحافظــين: العلمانيــة وعاء، هي 
آلية وليســت محتوى. المحتوى يٌحدده التعاقد الاجتماعي حسب 
أولويات يحددها المجتمع. لهذا السبب علمانية تركيا تختلف كليّا 

عن علمانية الجارة روسيا.
لا أحد يستورد علمانية، قطع الغيار متوفرة لمن أراد، ما عليك إلّا 

تجميعها لتركّب نفسك علمانية على مقاسك.
أخيرا لماذا أكثر الدول الاسلامية تقدما هي دول علمانية؟

ماليزيا، تركيا، وبدرجة أقل أندونيســيا دول علمانية مسلمة، 
وأيضا دول ناجحة هل هي مصادفة ؟

إيدي- سويسرا 

إشكالية المثقف والسياسي
 

عنــوان رائــع، يمثــل ويلخــص إشــكالية المثقف والسياســي 
والموظــف الآلــة الببغائي فــي دولة الحداثــة، في أجــواء العولمة 

واقتصادها الإليكتروني. 
في مقابلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 1988 مع أشهر 
مذيعة ســمراء في أمريكا، قال لها أنه يغار من المواطن في الكويت 
وبقية دول مجلس التعاون، لأنــه يعيش كملك، ولا يدفع ضرائب 
مثلــي أنا هنا في أمريكا، وأضيف عليــه كذلك عبقرية حكمة دول 
مجلــس التعاون، ليس فقــط محصورة في تنظيــم العلاقة ما بين 
تخصيص النخــب الحاكمة بالحكــم مقابل عدم دفــع الضرائب، 
ولكن في إيجاد حل لمشــكلة المشاكل في أجواء الوظيفة في دولة 
الحداثة بســبب الاختلاط، ألا وهي العنــد والدلع، التي تعمل على 
تخفيــض جــودة وكمية الإنتاج، في أي مؤسســة أو شــركة، من 

خلال قانون الكفالة والكفيل.
بــين نهري دجلة والنيل، مهد تدوين لغة الحضارة الإنســانية، 
وخلاصــة حكمة البدو فيها تقول: لا تســأل عالما من أهل نجد عن 

حكــم الربا، ولا عالم من أهل اليمن عن حكــم القات، لماذا؟ لأن في 
لغــة الاقتصاد، لا يوجد من يقول على لبنه حامض، مع أنّ صناعة 

اللبن أساسها تحميض الحليب.
لأن فــي أجــواء العولمة واقتصادهـــا الإليكـــتروني لا مجـــال 
للغـش وشهـادة الزور، كما هو الحال داخل حدود دولة الحداثة، 
في العلاقة مـــع الموظـف وجهـا لوجـه فلغـــة الجسـد تـؤدي إلـى 

ذلـك.
لا مكان لقولبة ونمذجة الأفكار، فالإنســان ليس آلة أو حيوانا، 
ويجــب إلغــاء حــق النقض/الفيتــو في مجلــس الأمــن، للقضاء 
على حق شــهادة الــزور والغش، من أجل إظهــار النخب الحاكمة 

معصومة من الخطأ.

س.س.عبدالله

تعريفات مثالية
ذكرني هذا المقال بترف ماري انطوانيت التي طلبت البسكويت 

والكعك في ظل افتقاد الشعب لرغيف الخبز!
ناهيــك عن تعريفات غاية فــي المثالية )ربما اقــرب إلى التفكير 
بالتمنــي( لكلــي العلمانيــة والديمقراطيــة من قبل الســيد كاتب 
المقــال وأضغاث أحــلام في تطبيقات بعيدة تمامــاً عن أمر الواقع 
والتجــارب المطبقة حالياً )فرنســا مثال متوحش فــي التطبيق(، 

ناهيــك عن عدم وجود الثقافة اللازمة لشــعوبنا لاســتيعاب مثل 
هذه التطبيقات!

الأمر الآخر، هناك نوع من افتراض عالم من اليوتيبيا )جمهورية 
فاضلة ( ســتتحقق في حال تطبيق ما اسماه المقال بالديمقراطية 
العلمانيــة )الحالمــة( والتي فيها الكثير المتعــارض والمتناقض مع 

عقائد واعراف شعوب المنطقة!
مقابل لا موضوعية في نســبة الكثير مما لا علاقة له بالدين إلى 

الدين الذي يمثل عقيدة امة بأكملها.
الرجوع إلى أساسيات الدين والى المسطرة الربانية الواضحة، 
هــو اختصــار مباشـــر للحــل المنـــشود، ولـــكن اكثر النــــاس لا 

يـعلمون!
هــو خلاصة، مــا ذكره الله فــي تعريف منهجــه، ان الدين )اي 
منهج الحياة( عند الله، هو الإســلام. بهذا المنهج تســعد البشرية 
،مســلمين وغير مسلمين بالمناسبة. )ليس ما يطبق حالياً بالتأكيد 
او اســتمرار بقاء التراث المقدس الملصق بالدين وليس منه، ولا ان 
يكون من يشرعن للناس يقدم نفسه المتحدث بإسم الرب (، اتكلم 
عن دولة مدنية مســتندة إلى اساســيات ومبادئ الإسلام وليس 
عــن دولــة ثيوقراطية يتحكــم بالدولــة وبالدين طبقــة اكليروس 

متاجرة ومحتكرة للدين وللدولة وللتفسيرات وللقوانين!
ايضاً. الاســلام بالذات لم يبعث إلى البشرية ليحصر في زوايا 

المسجد والتكايا!

د. أثير الشيخلي - العراق

تعقيبات

دونالد 
ترامب 
جونيور

»الكارما«
ترتد عليك

فضيحة البريد الإلكتروني بين الكرملين 
ولقاء ترامب الابن بمحامية روسية
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هارون يحيى*د. علي محمد فخرو*

سهيل كيوان*

هل تهدأ أوضاع المنطقة بعد أفول »داعش«؟ 
ثلاث سنوات استمرّت دولة الخلافة 
الشــام،  وبلاد  العراق  في  الإســلامية 
وهــي الآن علــى طريق لفظ أنفاســها 
الأخيرة. لكن مرحلــة ما قبل »داعش«، 
ليست بالتأكيد ما بعده. نظراً للمتغيرات الكثيرة التي طرأت 

على المنطقة برمتها، وبالأخص في العراق وسوريا. 
المتغيــرات تأتي وفقاً للاعبــن الكثر الذيــن تدخّلوا في 
البلدين، تحت مســمّى »مكافحــة الإرهــاب« ظاهرياً، وكل 
طرف يخفــي بواعثه وأهدافــه الخفيّة. ربمــا كانت معركة 
الموصل، وانتصار الجيش العراقي فيها في معركة اســتمرّت 
تســعة شــهور، المفتاح الأهم للإطلالة على مستقبل المنطقة 
بعــد هزيمة »داعش«. لأن جبهة الموصل جرى تســليمها عن 
عمد لـ«داعش«، بعد انســحاب كل قطعات الجيش العراقي 
منها. هذا مع العلــم، أن كل من قبضت عليهــم »داعش« من 
الجنود العراقيــن، قامت فيما بعد بإعدامهــم. مع العلم أن 
أســلحة الجيش العراقي على جبهة الموصل جرى تســليمها 
لـ«داعش«. هذا محــدد مهم، لرؤية الوضــع في العراق في 
، الولايات المتحدة، وكما  المدى القريب المنظور. للعلم أيضــاً
تعتــرف، لها 6000 جنــدي بالإضافة إلى قواعــد ثابتة على 
الأرض العراقية. إيران لها مناطق نفوذ واســعة في العراق. 
تركيا أدخلت كتائب من جيشها في الشمال العراقي. مسعود 
بارزاني قــرر إقامة اســتفتاء على مصير كردســتان، وكلّ 
ذي عقــل يدرك ما هي نتائج الاســتفتاء، التــي تتراوح بن 
الانفصال عن العراق،أو إعلان الدولة الكردية المســتقلّة عن 

الوطن الأم. 
الكيان الصهيوني ليــس ببعيد عن العــراق بالطبع من 
خلال قواعــد ثابتة له في إقليم كردســتان وفي تركيا، وهو 
يتعامل مع المنطقة العربية )وبضمنهــا العراق( انطلاقا من 
مخطط برنارد لويس التفتيتي للأقطار العربية )42 دويلة(، 
وتاريــخ العلاقات الصهيونيــة مع الأكراد بــدأ إبان زعامة 

مصطفى بارزاني )والد مسعود( للثورة الكردية 
لعل المحدّد الثاني هو، أن »داعش« ليس جســما عسكريا 
فقط، بل أيضــاً أيديولوجية معتنقة كعقيــدة ومنهج حياة. 
لــو كان الأمر على الشــكل الأوّل، لانتهــى »داعش« في آخر 
هزيمة له. لكن الحال ليس كذلك، فـــقد وجد له تربة خصبة 

في الأقطار العربية بلا استثناء، ووجد من يرعاه، ووجد من 
يمدّه بالمال والعتاد، ووجد انتشــارا له بن الشباب الناقمن 
على أنظمة حكم بلدانهــم، ووجد صدىٍ له على منابر الكثير 
من المساجد العربية والتابعة أيضا للدول الإسلامية، وعلى 
ألسنة المؤيدين لصورة الإسلام الداعشية وطرائقه كوسيلة 
رئيســية للتعبير عــن النقمة علــى أنظمة الحكــم الحالية 
وتغييرها عنوة. بالتالي، نشك أن يستقبل »داعش« هزيمته 
بصدر رحب، ويعلن استســلامه وتفكيك تنظيمه، بدليل هذا 
المــوت الانتحاري الأخير لأعضائه فــي معركة الحيّ الأخير 
في الموصل، المدينة التي ســتحتاج إلى ما يزيد عن 100 مليار 
دولار لإعادة إعمارها. »داعش« ســيلجأ إلى العمل من تحت 
الأرض، هذا في ظل انقسامات بينية عراقية، أطرافها حملت 
الســلاح بعضها على بعض، كما تنظيمات مسلحة أخرى لا 
تعد ولا تحصى، بكلمات أخرى، »داعش« هُزم عسكرياً، لكنه 
بقي نهجاً وفكراً، وطريقةً لحــل التناقضات الكثيرة القائمة 
مع أنظمة الحكم. هذه التناقضات ستكون في المرحلة المقبلة 
قادرة على استقطاب تنظيمات مســلحة كبيرة/صغيرة في 
ساحات عربية كثيرة، وليس في العراق وسوريا، ولا اليمن 

وليبيا ومصر فحسب، بل غيرها بالطبع.
في ســوريا، هناك ملامح عامة مشــتركة مــع الوضع في 
العراق، لكن بلاعبن متعددين أكثر من المتدخلن في العراق. 
في ســوريا، روســيا دخلت بقوة على آخر منفذ بحري لها 
في منطقة المياه الدافئــة، وهي تقرّ بالمصالح المشــتركة مع 
دول التحالــف الدولي، التي ائتلفت تحت شــعار »مكافحة 

الإرهاب« في سوريا. 
الولايات المتحدة في ســنوات الصراع السورية، انتقلت 
من شكل تدخل مباشر محدود عبر قيادتها لضربات التحالف 
الدولي في عهد أوباما، إلى شــكل أكثر تطــورا من التواجد 
الفعلي المباشــر المحــدود في عهــد الرئيس أوبامــا، وإلى 
المشاركة المباشــرة في ضرب أهداف عسكرية سورية تحت 
حجة، اســتعمال النظام السوري للسلاح الكيماوي، هذا في 
عهد الرئيس الجديد ترامب، واشــنطن تتواجد عسكريا في 

الشرق السوري على الحدود العراقية – السورية. 
إســرائيل تدخلت في الأحداث السورية منذ يومها الأول، 
وأجرت بعض تفاهمات مع روســيا حــول تحليق طائراتها 

في الأجواء الســورية، مــن أجل ضرب مــا تدّعيه »وصول 
أســلحة متطورة إلى حزب الله«. إيران وحزب الله يضعان 
كل إمكانياتهما في سبيل إسقاط الهدف الغربي، الهادف إلى 
إزاحة النظام السوري برئاســة الرئيس بشار الأسد. تركيا 
حرصت على إدخال جيشها أيضا إلى الشمال السوري تحت 
اســم حملة »درع الفرات«، وســط ادّعات بأن هذه المناطق 
أيضا تتبع لهــا، انطلاقا من ترتيبات العهــد العثماني. المهم 
بالنسبة لروســيا هو حكم علماني في سوريا. وهي خلصت 
إلــى مقولة مهمة، أن شــكل نظام الحكم في ســوريا هو من 

مهمات الشعب السوري. 

كافــة الأطراف اللاعبة في ســوريا تدّعــي الحرص على 
وحدة الأراضي السورية، وهذا ما يجافي الحقائق والواقع. 
الولايات المتحدة والكيان وتركيا تسعى إلى تقسيم سوريا، 
وما الاتفاق الأحير على إقامة منطقة خفض التوتر في جبهة 
درعا ســوى للمحافظة علــى أوراق تلعب بها في سلســلة 
مؤتمرات جنيف وأســتانا. بالنســبة للصن فهــي عمليا لا 
تتناقض مع الموقف الروسي حول سوريا، بل الأصح القول، 
إنها تقترب منــه كثيرا، ظهر ذلك بوضوح في التصويت على 
مشــاريع القرارات في مجلس الأمن حول تشديد العقوبات 
على ســوريا )المقصود منها بالطبع هو النظام الســوري(. 
أوروبا الغربيــة لا يمكنها اتخاذ مواقف بعيــدا عن التبعية 

والإلحاق بالموقف الأمريكي.
من زاويــة ثانية، فــإن الأوضاع فــي ليبيــا بعيدة عن 

إمكانية رســم صورة تقريبية لها، فمتغيــرات كثيرة طرأت 
على الوضع فيها، لجوء الكثير من الداعشــين في ســوريا 
والعــراق إليها، وتبعــات ذلك. وجود حكومــات متناحرة 
مختلفة، تحرير ســيف الإســلام القذافي وتداعياته، كذلك 
ما كشــفت عنه رســائل هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية 
الامريكية الســابقة، الالكترونية من اسرار حول هذا الملف، 
ونشــرته مجلة »الفورين بوليســي« الامريكية قبل عشرة 
أيام تحت عنوان »لماذا ســعى حلف الناتو للإطاحة بالزعيم 
الليبــي«، وكذلــك مجلــة »بوليتيشيســكويه أبزرينييه« 
الروســية، وإجابتها بالقول إن الرئيس الفرنســي الأسبق 
نيكولا ســاركوزي قاد الحرب على ليبيــا وجنّد دولا عربية 
وشخصيات ليبية، وجامعة الدول العربية، ومحطات تلفزة 
عربية وغربيــة عملاقة، لتحقيق أهداف كثيرة: الاســتيلاء 
علــى النفط الليبي، منع توســع نفوذ الزعيــم الليبي معمر 
القذافي في افريقيا، بقاء النفوذ الفرنســي في منطقة شمال 
افريقيا، تأكيد القوة العسكرية الفرنسية في القارة الافريقية 
ودول الاتحاد المغاربي العربــي، والتمهيد للتدخل في مالي 
ومنطقة الســاحل، وتعزيز شــعبية الرئيس ساركوزي في 
داخل فرنســا وفوزه لولاية رئاســية ثانية. منــع القذافي 
من إصــدار عملة افريقية تعتمد على خزيــن الذهب الليبي، 
وتفكيك ارتباط العملة الأفريقية بالعملة الأوروبية، والفرنك 

الفرنسي تحديدا.
 بالنسبة لليمن، فنتائج الوقائع لم تأت وفقا للحسابات، 
نظرا لتعقيــد الصراعات المتعــددة في اليمــن، الذي امتاز 
بطول مــدة كل حروبه، إضافة إلى الكوليــرا والمجاعة التي 
تفتك بأطفاله. نعم الحرب والكوليرا حولتا اليمن الســعيد 
إلى اليمن التعيس! أيضا يتوجــب الأخذ بعن الاعتبار بعد 
اندحار »داعش«، الصراعات البينية العربية والاســتقطاب 

الحالي القائم وتداعياته على المنطقة. 
جملة القول: إنّ بابــاً أغلِقْ، لكن أبوابــا كثيرة أخرى ما 
تزال مفتوحة، وأخرى قد تفتح، ســتفاقم مــن حدة المعارك 

والصراعات في المنطقة بأكملها.

*كاتب فلسطيني

 كيف فشلتُ 
في دعم الإرهابيين!

دعوني أعترف بأنني حاولت دعم 
ثلة من الإرهابيــن ولكن كانت قوى 
النــور والديمقراطية والحرية واقفة 
لي بالمرصــاد فهزمتني شــرّ هزيمة. 
محاولتي الأولى لدعم الإرهاب كانت 
قبل سنوات قليلة، صادرت السلطات 
الإسرائيلية حســابات وأموال لجنة 
عن  وأخرجتها  الإســلامية  الإغاثــة 

القانون واعتقلت قيادين فيها.
لســت عضوا في الحركة الإســلامية ولم أكــن كذلك، 
وأدعو لفصــل الدين عن الدولة، ولكــن تعجبني بالذات 
قدرات الحركات الإسلامية على العمل في المجال الإنساني، 
في تنظيم ودعم الفئــات الضعيفة، وقدرتها على أن تكون 
م بن فكرة مساعدة المحتاج  م والمنظِّ الوسيط البشري المنظَّ
الدينية وتطبيقهــا، خصوصاً حيث تكــون الدولة مهملة 
ومقصرة أو غير موجــودة أصلا، وخصوصاً عندما تكون 
هناك آلية معروفــة للمراقبة وثقة من قبــل الجمهور.هذا 
ليس لدى المســلمن فقط، فهناك ديانات وطوائف أخرى 
كالمسيحين واليهود والبهائين لديها صناديق مالية لدعم 

رعاياها ومساندتهم.     
مصادرة حســابات لجنة الإغاثة الإســلامية وأموالها 
حرمت الآلاف من مســاعدة محتاجن من خلال مشــروع 
كفالــة اليتيم، حيــث كان الكافــل يحول مبلغاً شــهرياً 
متواضعــاً عن طريق لجنة الإغاثة. صودرت الحســابات 
وصــودر معها حــق آلاف الأطفال مــن الأيتام فــي دعمٍ 
ومســاعدةٍ أمر بها الله والمنطق السليم والقيم الإنسانية. 
كنــت واحداً مــن آلاف من أولئك الذين فشــلوا بمواصلة 
تقديم هذه المساعدة الإنســانية البسيطة لطفل لا أعرفه، 
ولكنه كان يرسل لي رسالة كل بضعة أشهر يشكرني فيها، 
كنت أخجل لبساطة المبلغ، ولكنه على بساطته كان يساعد 
طفلا بشكل أو بآخر، وبالمقابل كان يمنحني شعوراً بأنني 
فعلت شيئاَ ما صالحاً يرضي الله وضميري. أعترف بأنني 
فشــلت في مواصلة دعم ذلك الإرهابي الصغير الذي لا بد 

أنه أصبح شاباً. 
المحاولة الثانية الفاشــلة في دعم الإرهاب كانت قبيل 
عيد الفطر الســعيد الأخير. وصلتني رســالة مؤثرة على 
الخاص في الـ«فيســبوك« من رجل يقيــم في قطاع غزة، 
لا أعرف لمــاذا اختارني بالذات لهذا الامتحان، شــرح لي 
وضعــه المالي الصعب جــداً، فهو متزوج وعنــده أطفال 
وحالته يرثى لها، وكان بن جملة وأخرى يُشهد الله على 
ما هو فيه من بؤس وهم وغم. وشرح لي ما أعرفه ويعرفه 
الجميع عن الوضع، وعن أن الإعانة من وزارة الشــؤون 
الاجتماعية الفلســطينية في قطاع غزة هي ألف شيكل في 
كل ثلاثة أشهر تقدم للأسرة، وهذا يعني أقل من مئة دولار 
في الشهر للأسرة الواحدة وهذا لا يوفر حتى الخبز. قلت 
له توكل على الله. أخبــرت صديقاً بالأمر وقررنا التعاون 
معا لتمرير مبلغ ما للرجل وأســرته فهــو أولى من غيره، 
قبل هــذا اتصلنا بإحــدى الجمعيات الفاعلــة في منطقة 
سكن الرجل وســألنا عنه، فأكدوا أن للرجل أسرة وأطفالا 
ويعيــش في وضــع مزرٍ وبحاجة ماســة. جمعنــا مبلغاً 
متواضعاً ولم يبق علينا ســوى توصيلــه من الجليل إلى 

مستحقه في قطاع غزة.
ذهبت إلــى فرع البريد في بلدتي وســألت عن إمكانية 
التحويــل إلى القطاع عن طريق ال)ويســترن يونيون(، 

فقالوا لا يوجد خدمة كهذه مع قطاع غزة. 
حصلنا على رقم حساب الرجل في أحد فروع البنوك في 
منطقة سكنه واسمه الكامل، وســافر صديقي إلى نابلس 
قبل العيد بأسبوع  بهدف تحويل المبلغ من البنك إلى فرعه 
في القطاع، فقالوا بأنه لا يســتطيع تمرير أي مبلغ لقطاع 
غزة، إلا إذا كان قريباً من الدرجة الأولى. سألنا الرجل إذا 
له قريــب درجة أولى في الضفة نعطيــه المبلغ ليحوله له 
فلم يكن له هــذا، ولكنه قال إن له صديقاً في مخيم البريج 
في القطاع له قريب في مخيم الجلزون في الضفة، وممكن 
تحويل المبلغ لقريب صديقه وهذا يحوله لقريبه فيســلمه 
المبلغ، ولكن تبن أن قرابــة صديقه هذا لم تكن أولى، إذن 
ما العمل؟ كيف ندعم هذه الأســرة الإرهابية وندخل على 

قلوب أبنائها شيئا من العزاء!
فشلنا قبل العيد، واعتذرنا على أمل البحث عن وسيلة 
أخرى. فكرنــا في أحد التجار الذيــن يتنقلون بن الضفة 
والقطــاع، ولكنه لم يعثــر على التاجر المطلــوب. ازددنا 
حرجاً. قبل بضعة أيام كتب لــي أن هناك طريقة قد تنجح 
بأن نرسل المبلغ إلى إحدى الشــركات في الأردن التي لها 
علاقة مــا مع تاجر فــي القطاع، وعند تحويــل المبلغ إلى 
الشركة في الأردن عن طريق )الويستيرن يوينون( يقوم 
التاجر ذو العلاقة مع الشركة بتحويل مبلغ مماثل للرجل 
وهو يتحاسب معها، فوعدته بأن أحاول هذه الطريقة بعد 

ان أعطاني عنوان هذه الشركة الأردنية.
هذا المبلغ البســيط ليس دفعة لشراء براميل متفجرة، 
ولا لصنع مفخخــات ولا لتطوير صواريخ، ولا هو لقصف 
الريــاض أو القاهرة أو تل أبيب وباريس، ولا هو رشــوة 
لشــراء غواصة ألمانيــة لحركة حماس، إنه مبلغ بســيط 
بالكاد يكفي لتغطية نفقات بســيطة وأساســية جداً لهذه 

الأسرة.     
ترددت في الكتابة عن هذه التجربة البســيطة، ولكن 
قررت النشــر كي يعرف مــن لا يعرف مــاذا يعني وجود 
ملاين من البشر تحت الحصار، ســواء في القطاع أو في 
ســوريا أو في العراق واليمن، فهل كانت أسرة هذا الرجل 
تهدد أمن العالم؟ أليس من يحرمون الناس أسباب الحياة 
هم أكبر منتجن للإرهاب؟ قبل يومن أعلنت الأمم المتحدة 
على لســان روبرت بايبر منســق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية في الأراضي الفلســطينية أن قطاع غزة لم يعد 
صالحا للحياة، فهنــاك 60% من البطالة بن الشــباب، 
وهبوط حاد في الخدمات الصحية ومياه الشــرب النقية 

وانقطاع شبه دائم للكهرباء. 
وفوق هذا هناك من يقترح بهمجية وبهيمية وســادية 
وحقارة فاشية نازية، وقف مســاعدة الأونروا للاجئن. 
قالوا في أمثالنا الشــعبية »لا برحمك ولا بخلي رحمة ربنا 
تنزل عليك« وأضيف إليها.. وأقتلك وأهدم بيتك وأحاصرك 
وأجوّعك وأســجنك ثم أتهمــك بالإرهاب وأحشــد الأمم 

والجيوش عليك. 

 *كاتب فلسطيني                           

»فسبكة«

الغنى الفاحش والتطور الديمقراطي

مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة 
مضحك،  مدهش،  غريــب،  مثير،  عالم 
مبــك، يبعث على البســمة والعبوس 
في آن. تنعــدم فيه الحدود بن الكاتب 
والقــارئ، بن النقــد والتجريح، بن العاميــة والفصحى، 
الكل يقرأ ليكتب، والكل يكتب ليقرأ، يقرأ ما يشــاء، ويكتب 
ما يشاء، وكيفما يشاء، وقتما يشاء، وبأي وسيط لغوي أو 
بصري شــاء. عالم من التناقضات، تقرأ فيه نصاً محلقاً، أو 
تحليلًا معمقاً، وتقرأ لأحدهم يكتب ساخراً »انتظروني رايح 

الحمام وراجع«.
إنه عالم من الســحر والفتنة، الحرية والفوضى، الثورة 
الموت  والعتاب،  الخصومــة  والكراهية،  الحــب  والغضب، 
والحيــاة، والتواصــل والقطيعــة، التواصــل الذي جعل 
العالم منزلًا عائليــاً، والقطيعة التي جعلــت أفراد العائلة 
ينســحبون من جو الغرفة الواحدة إلى غرف افتراضية في 
قارات بعيدة. عالم من النقد البناء والتجريح الشــخصي، 
عالم افتراضي لكنه صــورة لعالم الواقع، فيه صخب كوني 
رهيب يجلجل على صفحات صمــاء، في غرفة فارغة إلا من 
»طرقعات« الكيبورد. هذه الثنائيات الضدية التي لا تنتهي 
هي ســمة عالم »فيســبوك وتويتر وأنســتغرام وواتساب 
وسنابشــات«، وغيرها من التطبيقات التي نحملها معنا في 
القطارات والحدائق العامة والشوارع وصالونات الجلوس 

وغرف النوم، منسحبن معها تماماً إلى عوالم أخرى. 
انتهت في هذه العوالم الوصاية الأبوية للكاتب، وانتهى 
الاتجــاه الأحادي القائم على »الإرســال والتلقي«، ليصبح 
لدينــا قارئ يكتب ويناقش ويتفوق فــي أحيان كثيرة على 
كاتبه، ويصبــح لدينا طريق »مترو- واي« ضخم مكون من 
عدد من المسارات التي تنداح فيها حركة الأفكار جيئة وذهابا 
بن الكاتب والقارئ بشــكل مثير. ومع هذا الكم الضخم من 
الحركة سقطت »قداسة الكاتب« الذي تحول بشكل أو بآخر 
إلى قارئ، في مقابل القارئ الذي تحول إلى كاتب، ليســود 
جو مــن الحوار الذي يكون أحياناً فوضوياً، لكنه يتيح جواً 
من الشــعور بالتكافؤ بن مجموعة من الأشــخاص الذين 
تنعدم بينهــم حدود الكتابــة والقراءة، وهذا شــرط مهم 

لوجــود بيئة ديمقراطية يتدرب فيها المشــاركون على تقبل 
الآراء المختلفــة، مع إعطاء القارئ شــحنة عالية تمكنه من 
الرد على الكاتب وشــتمه أحياناً، وتمكــن الكاتب من طاقة 
إيجابية تجعلــه يتقبل النقد والتجريح، بل وتمكنه من الرد 

على القارئ وشتمه وتجريحه في أحيان كثيرة.
ومع وجــود هذه الوســائط قلّت نســبة اعتماد أطراف 
العمليــة الإبداعية على الوســائط التقليديــة مثل الكتاب 
والصحف والمجلات الورقية، وعانت الكثير من دور النشــر 
ومن مؤسســات الصحافة فــي العالم، واضطــرت الكثير 
من الصحف إلــى تقليص نفقاتها والتخلص من نســختها 
الورقية، خاصة مــع وجود وســائط إلكترونية تمكننا من 
حمل مكتبات كبرى تنحشــر داخل لوح رقمي صغير ندسه 

في حقيبة الكتف.
أما الأفكار التي قــال عنها الجاحظ قديماً إنها »ملقاة على 

قارعة الطريق«، فقد أصبح لها مكان الصدارة في صالونات 
الفيســبوك وتويتر، وحتى تلك التي مــر عليها أبو عثمان، 
دون أن يلتفــت إليها أخــذت موقعها من صــدارة مجالس 
الواتســاب وأطلت علينا أنيقــة من شاشــات اليوتيوب. 
الحرية اللامحدودة هي ســمة هذا الفضاء الإلكتروني، هذه 
الحريــة اللامحدودة علــى مواقع التواصــل دفعت الكثير 

من الدول إلى مطالبة إدارات هــذه المواقع بإيجاد ضوابط 
معينة لاســتعمالها، عدا عن أن دولًا بعينها تقوم بن الفترة 
والأخرى بحظر مثل تلك الوســائط، وســن قوانن لمعاقبة 
من يســتعملها لخدمة أجندات متطرفة أو للتسويق لجرائم 
الكراهيــة والدعــوة إلى العنــف، أو حتى لممارســة الحق 

الديمقراطي في نقد الأنظمة.
وكما كســرت تلك الوسائط الحدود بن الكاتب والقارئ، 
فإنها ســعت كذلــك لتضييق الهــوة بن اللغــة الفصحى 
واللهجــات العامية، حيث زحف على تلــك المواقع كم مهول 
من اللهجات التي غدت تســخر من الفصحى وتزاحمها على 
تلك الصفحات، لدرجة أن الكثير من كتاب الفصحى يلجأون 
إلى العاميــة للتقرب من القارئ، ولإضفــاء جو من الظرف 

والطرافة على كتاباتهم.
وكمــا أتيحت الفرصــة للعامية لتجــاور الفصحى، فإن 
هذه المواقع أتاحت كذلك حرية التجريح الشــخصي مقابل 
النقد الموضوعي، حيث أصبحت هذه المواقع أحياناً متنفساً 
لحالات القهــر اليومي والكبت المزمن الذي تعيشــه ملاين 
تعاني من شظف العيش وتســلط الأنظمة، وضياع الرؤية 
وتكســر الأحلام. وقد انفتحت هذه الصفحات على مقادير 
فلكية من الشــتم والســب والتجريح، التي يعبر الكثير من 
مرتاديها عن حالة غضب شــامل، قد لا يكون بســبب النص 
المكتوب، ولكن بسبب الظرف المحايث والجو العام. كل تلك 
الظواهر في الفضاء الرقمي ليست خاصة بمواقع التواصل 
الاجتماعي في البــلاد العربية، ولكنها حالــة عامة، عابرة 
للجغرافيا، وهي سمة من سمات عصرنا الحاضر الذي يتسم 
بكثير مــن التقلبات السياســية والاقتصادية، والتحولات 
الاجتماعيــة والثقافيــة. فالســجال الموجــود علــى تلك 
الصفحات عابر للغات، حيث نجد الأفكار المتداولة على تلك 
الوســائط تكرر نفسها في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا 

وشرق آسيا، ولكن بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة.
وإطلالة علــى الكتابات التــي تناولت ظاهــرة »مواقع 
التواصل« بن الإسرائيلين مثلًا، تجعل المتابع يقف مندهشاً 
إزاء صــراع اليهود الأصوليــن مع العلمانيــن، والصراع 
اليهودي والصراع الأشكنازي السفرديمي، ناهيك  الطائفي 

عن حالات الإسلاموفوبيا والكراهية للعرب، وعدا عن جبال 
من المواد التي تشتم الفلســطينين الذين يجب طردهم من 
»أرض الميعاد«، والمســلمن شــرابي دماء اليهود، والعرب 
الأغيار الهمج، الذين شــاء قدر إسرائيل المتحضرة أن يلقي 
بها بينهم. كمــا أن مواقع التواصل ليســت مكاناً مخصصاً 
للكتاب، ولكنها منتدى للكاتب والقارئ والسياسي والفنان 
والطبيــب والقانوني وغيرهم ممن ينتمون إلى الشــرائح 
الاجتماعيــة المختلفــة. ولكل وســيلة من تلك الوســائط 
شروطها وطبيعتها، فالفيســبوك على سبيل المثال يتيح لك 
أن تكتب كماً كبيراً من المادة في النص أو »المنشور« الواحد، 
فيما تويتــر يحدد لك عدد الكلمات في 140 كلمة. ولذا يفضل 
الكتاب المعروفون الفيســبوك على تويتر لأن طبيعة المادة 
التــي يتناولونها كبيرة الحجم نســبياً، فيمــا أغلب رجال 
السياســة وجدوا في تويتر ضالتهم، لأنــه في الوقت الذي 
يحــب الكاتب »الثرثــرة« إن جاز التعبير، فإن السياســي 
حريص على تقليــل عدد الكلمات، الأمر الــذي يفتح المجال 
واســعاً للتأويلات والتفاعل والردود، والشــتم والســب 

وتنفيس حالات الاحتقان.
ومن أبرز مســتخدمي تويتر على ســبيل المثال الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، حتــى لقد تمنى أمريكيون كثيرون 
لو تقيد أصابعــه الضارة الممتدة على لوحــة مفاتيح جهاز 
تلفونه الذكي، التي يخشى أن تمتد إلى ما هو أبعد من لوحة 

المفاتيح، إلى لوحة مفاتيح الزر النووي.
أخيــراً: لعلنا نلمــح العلاقة بن »المفســبك« الذي طلب 
منــا أن ننتظره حتى »يخرج من الحمــام«، ودونالد ترامب 
الذي قال مرة على تويتر في ســياق الدعاية الانتخابية ضد 
منافسه على ترشيح الحزب الجمهوري تيد كروز: »زوجتي 

أجمل من زوجتك«. 
كثيرون تمنوا لو كانت روح ترامب مثل وجه زوجته، ولو 
كانــت كتاباته أنيقة مثل بدلاته، لكنهــا الحياة تجود علينا 

بالسخرية والجنون والدهشة والتناقضات الكثيرة.

 *كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

لنتمعــن بمقتضيــات فضيلة 
التضامــن  ومشــاعر  العدالــة 
والنسب  الأرقام  في  الإنســاني، 

التالية:
امتــلاك ثمانن فردا من أغنى أغنيــاء العالم لثروة 
تساوي ما يملكه خمسون في المئة من أفقر فقراء العالم، 

وعددهم ثلاثة مليارات ونصف المليار من البشر.
يملك واحد فــي المئة من ســكان الأرض ثروة تقدر 
بنحو خمســن في المئة مــن ثروة العالــم الإجمالية، 
أي أنهــم يملكــون ثروة تقــدر بحوالي مئة وعشــرة 
تريليونــات دولار. ونذكر القارئ بأن التريليون دولار 
يســاوي ألف مليار دولار. ما الــذي تعنيه تلك الأرقام 
الفلكية بالنســبة لتأثيرها علــى المجتمعات والناس؟ 
الجواب أظهره العديد من الدراسات والأبحاث الجادة 
والموضوعية، التي أجريت فــي بلدان الغرب المتقدمة، 
وهو أن تمركز الثــروات الهائلة في أيادي القلة قاد إلى 

ما يشبه الكوارث الاقتصادية والسياسية والثقافية.
لقد زادت أعــداد الفقراء، وارتفعت نســبة البطالة 
على الأخص بن الشباب، وجرى تدمير ممنهج للبيئة، 
وأصبحت أغلب وسائل الإعلام إما مملوكة من قبل تلك 
الأقلية الغنية، أو خاضعــة لإملاءاتها، وتكونت طبقة 
من البحاثة والمفكرين تبرر وتنشــر قيــم تلك الأقلية 
وممارســاتها الحياتيــة المجنونة، ووصــل الأمر إلى 
الســيطرة على المؤسسات السياســية والسياسين، 
وبالتالي أصبــح تحكم تلك الأقلية بحقول السياســة 
والاقتصــاد والإعلام ومراكز البحــوث والثقافة يهدد 
روح وأنشــطة ونتائج الممارســة الديمقراطية في تلك 
المجتمعــات، ويقلبها إلــى أنظمة ديمقراطية فاســدة 
ونفعيــة، تهتم بمصالح الأغنياء، وبمــا يزيد ثرواتهم 
بدلا من خدمة المجتمعات وساكنيها. والنتيجة وصلت 
إلى إفقار الحياة الإنسانية: زيادة في الأمراض العقلية 
والأزمات النفســية، فــي كل أنواع الإدمان الحســي 
والجنســي العبثــي التدميــري، في جحيــم الوحدة 
ومشــاعر التعاســة واللاإنتماء إلى أي شيء يتطلب 
حمل المسؤوليات والالتزام نحو الآخرين. وباختصار 

عيش حياة التعاسة وغياب الفرح والسعادة.
والســؤال الذي يهمنا هو: هــل المجتمعات العربية 
والإنســان العربي بمنأى عن كل ذلــك؟ والجواب هو 
لا، وألف لا. فتلــك الصورة الغربية هــي أيضا صورة 
عربية بامتياز. فظاهرة الغنــى الفاحش وما ينتج عن 

تمركــزه، في يــد أقلية أنانيــة، مفتونــة بتميزها في 
الذكاء والإبداع والعمل الجاد، مهووســة بإلقاء اللوم 
على الفقراء وكســلهم كســبب لوجــود الفقر، هي في 
ازدياد وانتشــار مقلقن في كل أرض العرب. وإزدياد 
المالية العربية على مفاصل الاقتصاد  الثروات  سيطرة 
والسياســة والإعلام وكل وســائل التلاعــب بعقول 
النــاس، أصبــح إضافة جديــدة لقائمــة الابتلاءات 
العربيــة التاريخيــة المتمثلة في كل أنواع الاســتبداد 
والهيمنة من قبل كل أنواع الأقليات الدينية والطائفية 
والقبليــة والعســكرية والحزبية، بما فيهــا تلك التي 
ارتبطت بمصالح قوى الخــارج الاقتصادية والأمنية. 
في كل الحالات تؤكد الدراسات الميدانية أن تلك الأقلية 
الفاحشــة الثــراء لا تنتــج الثروة من خــلال جهدها 
وتميزها، وإنما من خلال الاســتفادة من جهد الآخرين 
وشرائه بشتى الوسائل المشــكوك في القيم الأخلاقية 
التي تحكمها، ذلك أن لدى تلك الأقلية قدرات واتصالات 
تمكنها من تجنب رقابة ومحاســبة شــتى المؤسسات 
الديمقراطية مــن خلال التحكم بوســائل صنع الرأي 
العام وتطويعه، ويحدث في البلدان غير الديمقراطية 
من خلال منع قيام أي نوع من المؤسسات الديمقراطية 

الفاعلة، كما هو الحال في بلاد العرب.
إن الكثيريــن من الكتــاب يحذرون من أنــه إذا لم 
يتحسن المشــهد الحالي لتوزيع الثروة فإن مجتمعات 
العالم مقبلة على أحد أمرين: دخول النظام الاقتصادي 
العولمــي في أزمة كبرى لن يســتطيع الخروج منها، أو 

دخول المجتمعات في ثورات يائسة مدمرة.
في الوطن العربي كانت حراكات وثورات السنوات 
القليلــة الماضية هي عبــارة عن رد الشــعب العربي 
على ظلم الاســتبداد التاريخي من جهــة، وعلى عدم 
إنســانية نظامه الاقتصادي من جهــة أخرى. إن عدم 
عدالة الوضع الاقتصادي في أي مكان هو كاف ليشعل 
الاضطرابــات، كما حصل في أوروبا مثــلا في بدايات 
القرن العشرين، فكيف إذا ترافق الظلم الاقتصادي مع 
الاستبداد السياســي، كما هو الحال في أرض العرب، 

سؤال يجب أن نواجهه الآن، وليس غدا.

*كاتب بحريني

»داعش« ليس جسما 
عسكريا فقط، بل أيضاً 
أيديولوجية معتنقة 
كعقيدة ومنهج حياة

الأفكار التي قال عنها 
الجاحظ إنها »ملقاة على 

قارعة الطريق« أصبح لها 
مكان الصدارة في صالونات 

الفيسبوك وتويتر

مصادرة حسابات
 لجنة الإغاثة الإسلامية 

وأموالها حرمت الآلاف
 من مساعدة
 محتاجين

إشعال الحرب بين الصليب والهلال 
تخضع أماكن العبادة للحماية حسبما ذُكر 
في القرآن، فيُمنع في الإســلام إلحاق الضرر 
بالقساوســة والمســيحين. لذا فإن محاولة 
إثارة العداوة ضد المســيحين أو التحريض 
على القتال بن الهلال والصليب تتعارض كليًا مع ما يأتي في القرآن.
ولكن للأســف يتســبب التعصب الذي نما داخل الإسلام في مثل 
جرائــم الكراهية هذه. ومن ثم فإنه مــن الأهمية بمكان أن نفرق بن 
الإســلام الذي يستند إلى القرآن وحسْــب، والتعصب الذي يسيء 
تفســير القرآن من خلال الانجذاب نحو الأحاديث التي نُسبت زورًا 
إلى النبي، والكتب الإسلامية الزائدة التي تتكون من فتاوى أفتى بها 

علماء الدين.
يشــير النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إلى النظرة السليمة 
التــي ينبغي أن ينظر بها المســلمون إلى المســيحين. ففي عام 628 
عندمــا جاءت إليه بعثة من دير ســانت كاتريــن تطالبه بالحماية، 
فمنحهم ميثاق حقوق يعرف بـ »العهدة المحمدية«، وأمر المسلمن أن 
يطيعوا ما جاء فيها حتى يوم الدين. وللأســف، شجع بعض مفكري 
الغرب في العالم المعاصر فكرة التطرف لخلق نموذج إسلامي بائس 
يعارض كليًا العلم والفن والجمال والنحت والموسيقى وما إلى ذلك.

على ســبيل المثال، ليســت مؤلفات »صراع الحضارات« و«عصر 
حروب المســلمن« لصامويل هنتنغتون سوى ترويج للتعصب الذي 
يمهد الطريق أمام القضاء على الإســلام. إذ تروج المناقشــات لبدء 
حرب عالمية ولإبعاد العالم بأسره عن المعتقدات الدينية. ومن خلال 
هــذه الأيديولوجية المتطرفــة، تُطبع كراهية المســيحين في أذهان 
أتباعها وهم يهمون للقضاء على المســيحين. لقد انتشر الإلحاد في 
واقع الأمــر بجميع أنحاء أوروبا ولم يبق فيها ســوى عدد قليل من 
المســيحين. ومن خلال الزعم بأن هناك حربًا بن الصليب والهلال، 

يحاول هؤلاء المتآمرون القضاء عليهم.
لذا ينبغي على المســيحين والمسلمن أن يحشدوا القوى ليبطلوا 
هذه المخططات وأن يكافحوا معا ضد الأيديولوجيات الكافرة؛ إذ إن 
التدليل على وجود حرب بن الهلال والصليب سيكون خطأً جسيمًا، 

لأنه ليست هناك سوى حرب المؤمنن ضد الكافرين.
أمثلة على اضطهاد السكان المسيحين.

فيما يتعلق بهذا المخطط، تُضطهد الأقليات المســيحية في البلدان 
المسلمة مثل الصومال وأفغانستان وباكستان ونيجيريا وكينيا، كما 
يتناقص عدد السكان المسيحين الذين يعيشون في الشرق الأوسط 
تناقصًا دراماتيكيًا، إذ إن نســبة السكان المســيحين انخفضت من 
20% إلــى 3- 4% خلال قرن من الزمــان. فوفقًا لوزارة الخارجية 
الأمريكية، تُســاء معاملة المســيحين في ســتن بلدًا من قِبل كل من 
حكوماتهم وجيرانهم بسبب عقيدتهم، ويشير تقرير »منظمة الأبواب 
المفتوحة« حول الحريــة الدينية إلى أنه في كل شــهر يتعرض 322 

للقتل،  مســيحيًا 
 214 وتتعــرض 
كنيســة أو عقارًا 
مسيحين  يخص 

للتدمير، ويُرتكب 722 هجومًا عنيفًا ضد المسيحين.
وفي مصر، استُهدف المسيحيون في أواخر مايو أثناء ذهابهم إلى 
أحد الأديرة، ما أودى بحياة 28 مســيحيًا على الأقل، وكثير منهم من 
الأطفال، بالإضافة إلى جرح العشــرات. وقد جاء الهجوم الذي وقع 
فــي أحد الزعف خلال شــهر أبريل، ومرة أخرى فــي مصر، ما خلّف 
43 قتيلًا بعد فترة قليلة من المذبحة التي راح ضحيتها 25 مســيحيًا 
قبطيًا، إثر تفجير الكاتدرائية خــلال أعياد الميلاد الأخيرة، وكلاهما 
ارتكبته »داعش«. وحســبما أشــار أحد المراكز البحثية الأمريكية، 
فــإن عدد الهجمــات ضد الأقباط وصــل إلى 26 هجومًــا في 2017، 
ووصل إجمالي عدد القتلى إلى 88 قتيلًا. غير أن مصر ليســت المكان 
الوحيد الذي يعاني فيه الأقباط المسيحيون من التمييز ضدهم، إذ إن 
السنوات الطوال من الرحيل الجماعي تركت أكثر من مليون مسيحي 
قبطي يتعبدون في 100 كنيسة فقط حول العالم. وفي سوريا أيضًا، 
تقلص عدد السكان المسيحين خلال سنوات الصراع الخمس من 1.5 

مليون مسيحي إلى 500 ألف مسيحي.
تســتند هذه الهجمات العنيفة إلى خطــب الكراهية المذكورة في 
الأحاديث الخاطئة الموجودة في كتب التفســير التــي تحمل أفكارا 
خاطئة عن الإســلام وإلى بعض الفتاوى. وتعتبر أعمال العنف هذه 
ذات طابع أيديولوجي تمامًا، حســبما يمكن للمرء أن يراه في هجوم 
ستوكهولم الإرهابي الذي وقع في أبريل الماضي، والهجوم الإرهابي 
الذي وقع في ســوق عيد الميلاد في برلن نهاية العــام الماضي، فقد 
استهدف المتعصبون في كلا الهجومن المســيحين بسبب عقيدتهم 

وحسب.
والحقيقة فــي القرآن هي عكس ذلــك كليًا، ولكــن لا يزال هناك 
شخص ما ذو نوايا مريضة يأتي ببعض آيات الحرب في القرآن ليبرر 
بها العنف، بيد أنه من المهم ملاحظة أن هذه الآيات تشــير إلى حرب 
في وقت محدد، عندما كان ثمة اضطهاد شــديد ضد المسلمن. وتشير 
هذه الآيات إلى هــذا الوقت بعينه، لتعطي المؤمنن حق الدفاع. وفي 
يومنا هذا، يعتبر حق الدفاع حقًا يُمنح إلى الأشخاص الُمضطهَدين أو 

إلى الدول الحديثة التي تتعرض للهجوم، في إطار القانون الدولي.
التعصب مظلم وخانق للبشر، إذ يشعر الأشخاص المأسورون في 
هذا الظلام بأنهم مجبرون على الحياة بها، ثم يرون النور الذي يلمع 
في أعينهم ويعتقدون أنهم لا يستطيعون العيش بهذه الطريقة. لكن 

هذا ليس صحيحًا، فسوف يعتادون على الحياة في النور.

*كاتب تركي
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هل يمكن أن يستمر حصار قطر؟
■ اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في 
جدة أمس مع وزراء دول حصار قطر وذلك بعد أن زار قبلها 
الكويــت والدوحــة والتقى المســؤولين فيهمــا، وكان لافتاً 
إعــان أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمــد الجابر الصباح 

حول شعوره بـ»المرارة« بسبب تطوّرات »البيت الخليجي«.
الدوحة، مــن جهتها، انتزعت ورقــة »مكافحة الإرهاب« 
التــي ترفعها دول الحصــار وذلك بتوقيعهــا مذكرة تفاهم 
مشــتركة مع واشــنطن »لمكافحــة تمويل الإرهــاب« خال 
زيــارة الوزيــر، وهي النقطــة الأساســية التي اســتخدمها 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين أدلى بدلوه في الأزمة 
الراهنة، كما أنها النقطة التي أشــار إليهــا وزراء أوروبيون 
زاروا المنطقة لمعالجة النزاع الراهن، وانتهى الاجتماع بإقرار 

تيلرسون أن مطالب قطر واقعية وعقانية.
جاء الــردّ على الدوحة مــن جهتين، الأولــى مصر، التي 
طالبت الولايات المتحدة، على لســان المتحدث باســم وزارة 
الخارجية أحمد أبو زيد، بإخراج الدول »التي تدعم الإرهاب 
أو تروج له في إعامها« من التحالف الذي تقوده ضد تنظيم 
»الدولة الإســامية«، ومن الســعودية على لســان ســعود 

القحطانــي، الوزير والمستشــار فــي الديوان الملكــي، وقدّم 
اتهامات للدوحة بتجنيس عسكريين بحرينيين واستضافة 
إماراتيين من تنظيم »الإخوان المســلمين« وبتمويل »عناصر 

إرهابية في العوامية« السعودية!
وتبع ذلك ســجال شــارك فيه وزراء إعام دول الحصار 
خــال الــدورة 48 لــوزراء الإعــام العرب أمس حــول قناة 
»الجزيرة« حيث اتهمها وزيرا الإعام السعودي والبحريني 
بأنها قناة »للشر والفتنة« وحين حاول رئيس وفد قطر الردّ 
قام رئيس الجلســة، وزير الإعام التونسي، برفض إعطائه 
الفرصة للكام )ونحن هنا نتحــدّث عن وزراء إعام وليس 

وزراء داخلية!(.
الدبلوماســية  الجــولات  هــذه  فــي  الأولــى  الملحوظــة 
والســجالية أن الموقف الأمريكي رســا على ضــرورة إدارة 
عناصر الأزمة عبر تفكيك المطالب التعجيزية لدول الحصار 
وحصرهــا بموضــوع »تمويــل الإرهــاب« المزعــوم، بعد أن 
ســاهمت تصريحــات الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
الســابقة في إعطــاء انطباع لهــذه الدول بأنها قــادرة على 
افتراس قطــر وتجريدها من ســيادتها وعناصــر حمايتها 

العســكرية )»القاعــدة التركيّــة«(، وسياســتها الخارجية 
)موقفهــا المؤيد للثورات العربيــة(، ووزنها الإعامي الكبير 
)شــبكة »الجزيرة« ووســائل إعامية أخــرى(، بل وحتى 
التدخّل في اقتراح مسؤولين لبعض المؤسسات القطرية أو 

إعفاء البعض من المسؤولية.
الملحوظة الثانية تتعلّق بغيــاب الموضوع الإيراني عن 
سجالات مسؤولي دول الحصار )بل وإلحاق التدخّات 
نفســها(  بقطــر  والبحريــن  الســعودية  فــي  الإيرانيــة 
وتركيــزه على الأجندة المصرية التي تتعلّق باســتئصال 
أي معارضة للحكم العســكري، وفي رأس ذلك، بالطبع، 
موضــوع الإخوان المســلمين، وهــي الأجنــدة الإماراتية 
نفســها والتي ترتبط بالــدور الإقليمي الــذي ارتأته أبو 
ظبي لنفسها في الزلزال السياسي العربي المتصاعد منذ 

عام 2011.
الملحوظة الثالثة هي أن التصعيد الســعودي  ـ  الإماراتي  
ـ  البحرينــي يســتدعي بالضــرورة ردود فعــل مــن جانب 
الكويــت، التي ترفض، وهــي الدولة الغنيّــة وذات التجربة 
السياســية الليبراليــة والإعاميــة المميزة، أن تكــون تابعاً 

يــدور فــي فلك الريــاض )أو أبــو ظبــي(، وعُمــان التي زار 
وزيــر خارجيتهــا يوســف بــن علوي إيــران أمــس وطالب 
»بتطويــر العاقــات معهــا«، وهي إشــارة واضحــة إلى أن 
تصعيد الثاثي الخليجي ضد قطر سيفكك مجلس التعاون 

وسيؤدي إلى توازنات إقليمية جديدة.
بنيويــة  أن هنــاك اختافــات  الرابعــة هــي  الملحوظــة 
وسياســية واضحة بين الرياض، التــي عملت لعقود طويلة 
على الاســتفادة مــن اعتبارهــا الجغرافيــا التي ظهــر فيها 
الإســام، مما جعلها في صــراع أيديولوجي كبير مع مصر 
عبــد الناصــر، لا تســتطيع فجــأة أن ترمي عباءة الإســام 
الفضفاضــة وأن تتحالف مع دولة عســكرية لا تجد تعريفا 
لنفســها إلا عبر العداء للتيار الإســامي، كمــا أن التحاقها 
بأجندة الإمارات )التي توازن مكاسب »الحداثة« بالليبرالية 
الاقتصاديــة بخســائر التضييق الشــديد علــى أي حريات 
سياسية وإعامية( لا يمكن أن يستمر، بالمعادلات الداخلية 

المعروفة، إلى وقت طويل.
والخاصة من كل ذلــك أن الحصار على قطر غير مؤهل 

لاستمرار.

المسمار الأخير في نعش النظام العربي الإقليمي

الموصل: احتفالات نصر على أطلال مدينة

■ إن نظر إليها باعتبارها شــأناً عربياً، فليس ثمة شــك 
أن صمت الجامعة العربية المطبق كان واحداً من أبرز سمات 
الأزمة الخليجية. أسست الجامعة في منتصف الأربعينيات 
على أســاس أنها الإطار الممكن للاســتجابة لضغوط التيار 
العربــي الوحدوي، وشــعور العــرب المتزايد بالمشــترك 
التاريخي والمصيــر الواحد. والمؤكد أن بريطانيا لعبت دوراً 
تشــجيعياً في تأســيس الجامعة؛ ولكن هذا الدور ولد من 
الاضطرار البريطاني لا حرص لندن على العرب ومصالحهم. 
كانت بريطانيا، في ذروة الحــرب الثانية والصراع المحتدم 

على الشرق الأوسط، قامت بغزو العراق في ربيع 1941. 
وبعد مــرور أقل من عــام، أجبر الســفير البريطاني في 
القاهــرة الملك فاروق، بقــوة التهديد المســلح، على إطاحة 
حكومتــه وتكليف حزب الوفد، المناهض للنازية، بتشــكيل 
حكومــة جديــدة. لامتصاص الغضــب الشــعبي العربي 
الدعاية  ومواجهة  الســافرة،  الإمبريالية  السياســات  ضد 
الألمانية في العالــم العربي، أعلنت الحكومــة البريطانية، 
وللمــرة الأولى، اعترافها بهوية عربية مشــتركة وتعاطفها 
مع طموحــات العرب بوجود إطار يجمعهــم. وهذا ما أطلق 
المفاوضــات، التي قادهــا العراق أولًا، ثم مصــر، وأدت في 
النهاية إلى ولادة الجامعــة. ولم يكن خافياً، من البداية، أن 
الجامعة لا ترقى إلى المشــروع الوحدوي، ولكنها تمثل الحد 

الأدنى الممكن للتعبير عن الهوية العربية المشتركة.
مثلت الجامعة العربية، بصورة ما، التعديل الأول لنظام 
ما بعد الحرب العالمية الأولى الإقليمي في الشــرق الأوسط. 
تعديل فقط، ســتتلوه تعديلات أخرى، وليس نظاماً بديلًا. 
ما توافقت عليه الدول الحليفة الرئيسية، بريطانيا وفرنسا 
وروسيا، في الحرب الأولى، كان اقتسام الممتلكات العثمانية 
بينها، باســتثناء كيان تركي صغير فــي الأناضول، وكيان 
عربي مشــابه في الجزيرة العربية. وهذا ما يســمى أحياناً 
بتوافق ســايكس ـ بيكو. ولكن تباين الأعباء التي تعهدتها 
الدول الحليفة أثناء ســنوات الحرب في الشــرق الأوسط، 
وخروج روســيا مــن التحالف بعــد الثورة الشــيوعية، 
وحرب الاســتقلال التركية، ولدت شروطاً مختلفة، أجبرت 
بريطانيا وفرنســا على البحث عن تصور جديد، ســتحمله 

اتفاقية ســان ريمو في 1920. طبقاً للتوافق الجديد، قسمت 
الممتلكات العثمانية السابقة إلى كيانات، أقيمت على أساس 
 ،)nation-states( من التصور الأوروبي للدولة القومية
تخضــع، بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة، للســيطرة 

البريطانية أو الفرنسية. 
لم يكن ثمة منطق داخلي، أو شروط تاريخية وجغرافية، 
لكيانات الدول الوليدة، ولا كان لشــعوب المشــرق من رأي 
في رســم حدود هذه الدول. كان المنطق الذي أســس للدول 
ورســم حدودها خارجياً كلية. أرادت بريطانيا، مثلًا، تأمين 
ســيطرتها على مصر وقناة الســويس، وتأمين طريق بديل 
للقناة، يمتد من شرق المتوسط إلى البصرة؛ بينما استدعت 
فرنسا مواريث الحروب الصليبية لتشرع دعوى نفوذها في 
بلاد الشــام. وقد تطورت فكرة الوطن القومي اليهودي في 
دوائر وايتهول، بمعزل عن الســكان الأصليين، وعن القادة 
العرب الذين تحالفوا مــع بريطانيا، إلى أن أصدرت حكومة 
الحــرب البريطانية وعد بلفور الشــهير. وما أن اســتولت 
القوات الفرنســية على القطاع المخصص لها من بلاد الشام، 
حتــى قررت اقتطاع جيــب من منطقة نفوذهــا لإقامة دولة 
باســم لبنان، تتجلى فيه الســيطرة السياســية لمسيحيي 
المشــرق. أما إمارة شــرق الأردن، فقد ولــدت من مجموعة 
صدف أحدثتهــا الاضطرابات المحتدمة للهزيمــة العثمانية 
والســيطرة البريطانية  ـ  الفرنســية والالتزام البريطاني 

بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
كان التصور البريطاني  ـ  الفرنسي لمشرق ما بعد الحرب 
الأولى كارثة على شعوب المشرق وعلى الدول التي ولدت من 
هذا التصور. قبائل وأسر وجدت نفسها منقسمة بين جانبي 
حــدود الدول الجديدة؛ أنظمة سياســية نشــأت بدون أية 
شــرعية ترتكز إليها؛ صراعات على النفوذ والأرض سرعان 
ما اندلعت حتى قبل رحيل القوات الأجنبية؛ أنظمة اقتصادية 
تاريخية تعرضت للانهيار وكيانات تفتقد إلى أدنى مقومات 
البقاء والتنمية. وكان طبيعياً أن تنفجر المقاومات الشعبية 
ضد النظام الإقليمي الجديد من لحظات تشكله الأولى: ثورة 
العشرين في العراق، الثورة السورية الكبرى، ثورة البراق 
في فلســطين ثم الثورة الكبرى فــي 1936  ـ  1939. فرضت 

انسحاباً  الأوروبية  الإمبرياليات  على  الشــعبية  المقاومات 
جزئياً وتوقيع معاهدات الاســتقلال المشروط، في البداية، 
ومن ثم تحقيق الاستقلال الوطني وخروج القوات الأجنبية. 
ولكن الموافقة البريطانية على إنشــاء الجامعة العربية، في 
لحظة ضعف فرنســا وغياب دورها، كانــت خطوة التعديل 
الأبــرز للنظــام الإقليمي. فبالرغــم من القصــور الواضح 
في مشــروع الجامعة، أوحى تأسيســها اعترافــاً بأن نظام 
الدول القومية الذي أقيم على انقــاض الرابطة العثمانية لا 
يلبي طموحات الشــعوب، ولم يســتطع اكتساب الشرعية 

والمقومات التي تؤهله للاستمرار والبقاء. 
خــلال النصف الثاني من القرن العشــرين، ســيما بعد 
التدافعات  الوطنــي، تفاقمــت  اتســاع نطاق الاســتقلال 
الداخلية على مصير العرب ومســتقبلهم، إما بفعل احتدام 
الصراع مع الدولة العبرية، التنافس بين القوى الكبرى أثناء 
سنوات الحرب الباردة، أو ولادة مشروعات قومية طموحة. 
ســاهمت الجامعة العربيــة، في حالات محــدودة، في 
اســتقلال ما تبقى من دول عربية، مثــل دول المغرب العربي 
وجنوب اليمن، وســاعدت فــي حالات أخــرى على تهدئة 
أو تســوية إشــكالات عربية داخلية. ولكــن النظام الذي 
مثلته الجامعــة كان أعجز عن أن يوفــر الحماية من النفوذ 
الأجنبي غير المباشــر، وأن يعزز من التعاون العربي ودفع 
عجلة التنمية وصناعة الرفاه. خلال العقود التالية لإنشاء 
الجامعة، شــهد المجال العربي تعديلات إضافية على النظام 
الإقليمي، عكســت هــي الأخرى مرونــة وبراغماتية غربية 
في التعامل مــع متغيرات خارطة القوة في المشــرق. وربما 
كان مجلس التعاون الخليجــي والاتحاد المغاربي أبرز هذه 
التعديلات. لم يســتطع الاتحاد المغاربــي الصمود طويلًا، 
نظراً للخلافات المســتمرة بين دوله. ولكن مجلس التعاون 
الخليجي، وبالرغــم من المخاطر التي واجهتها دول المجلس، 
ســواء من الداخل العربي أو الجوار الإقليمي، ومن تباينات 
بين سياسات دوله الست، اســتطاع المحافظة على وجوده 

وفعاليته.
عكســت الثورات العربية، منذ 2011، والصراع الدموي 
الذي شــهده المجال العربي بين قوى الثورة والتغيير وقوى 

مؤشــرات  المضــادة،  الثــورة 
ما  نظــام  عجز  علــى  متزايــدة 
الإقليمي،  الأولــى  الحــرب  بعد 
العربيــة  الجامعــة  وهامشــية 
أنظمة  الوجــود.  مبرر  وفقدانها 

حكــم انهارت كليــة، وحروب أهلية تســببت في تشــظي 
الجماعــات الوطنيــة؛ دول عربية وجــدت أن التحالف مع 
تركيــا أكثر جدوى مــن التحالف مع شــقيقاتها العربيات، 
بينما ســيطرت إيران على دول أخرى، مثل العراق ولبنان 
وســوريا؛ وبتفاقم الصراع على روح العرب ومســتقبلهم، 
فقدت الحدود بين عدد من الدول معناها. لم تستطع الجامعة 
العربية لعب أي دور ذي أثر، لا في مرحلة الثورات الشعبية 
ضد أنظمة الحكــم، ولا في الصراع الذي اندلع بفعل اندفاعة 
الثورة المضادة. ولكن الخليــج ظل بمنأى عن مناخ الانهيار 
العربي. كان الحراك الشــعبي البحرينــي محدوداً، وعملت 
الاتهامات الموجهة لإيران بالعبــث في أمن البحرين على أن 
تتحرك القوات السعودية إلى الجزيرة الصغيرة، ووضعها 
تحت مظلة الأمن الســعودية. وبالرغم من انخراط عدد من 
دول الخليــج في الثورة المضادة، أخــذ كثيرون بالنظر إلى 
مجلس التعاون الخليجي )والســعودية، مركز ثقل المجلس 
الرئيس(، باعتباره الأمل الوحيد المتبقي لعودة شــيء من 

النظام والاستقرار للمحيط العربي المضطرب.
أزمة الخليج وضعــت نهاية لهذه الأوهام. كما مؤسســات 
النظام العربــي الإقليمي الأخرى، يتعــرض مجلس التعاون 
اليــوم للانهيــار الفعلي. لم تكشــف الأزمة عن انقســام بين 
الســعودية والإمارات، من جانب، وقطر، مــن الجانب الآخر، 
وحســب، بل وعن افتراق واســع بين معســكرين: معســكر 
الســعودية والإمــارات والبحرين، وآخر يضــم قطر وعمان 
والكويت. وحتى إن استطاعات الوســاطات المختلفة احتواء 
الأزمة وإيجاد مخرج ما، فثمة شك كبير في أن يستطيع مجلس 
التعاون استعادة عافيته. هذه آخر حلقات انهيار نظام ما بعد 

الحرب الأولى الإقليمي، ومنظومات ترميمه اللاحقة.      

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مع انطلاق العمليات العســكرية لاســتعادة الجانب 
الأيمــن من مدينــة الموصل يــوم 19 شــباط/ فبراير 2017 
نشــرنا مقالا في القــدس العربي تحت عنــوان: »الموصل: 
اســتراتيجية التدمير بدل القتال« )نشــر في 30 شــباط/ 
فبرايــر( حذرنا فيه مــن أن الاســتراتيجية المعتمدة على 
التدمير بدلا عن حرب مدن تقليدية، عبر الاستخدام المفرط 
للكثافة الناريــة، بمختلف أنواع الأســلحة غير النقطوية 
الثقيلــة والراجمــات والهاونات  كالصواريــخ والمدفعية 
بمختلــف أحجامها،  فضلا عن الاســتخدام المفرط للقصف 
الجوي، لن يؤدي ســوى إلى تحويل الموصل إلى كومة من 
الأنقاض، تماما كما حدث في مدينتي الرمادي وبيجي اللتين 
دمرتا بنســبة تراوحت بين 80 في المئة و100 في المئة. وقلنا 
أيضا أن الكارثة الحقيقية ســتكون في أحياء مدينة الموصل 

القديمة ذات البنية المتهالكة. 
وكنا في مقالة أســبق قد أشــرنا إلــى أن الخطة المعدة 
لاســتعادة الســاحل الأيمن من الموصل جــاءت مع المتغير 
الأمريكــي المتعلــق بوصول الرئيــس ترامب إلــى البيت 
الأبيض، وتنصيب جيمس ماتيس، المشــهور بلقب »الكلب 
المســعور« وزيرا للدفاع! ومعهما بدت الرغبة الأمريكية في 
تحقيق نصر حاسم وسريع على تنظيم الدولة. وان ماتيس 
ســبق له ان اعتمد على خطة مطابقة فــي معركة الفلوجة 

الثانية 2004!
اليوم، وبعــد إعلان الانتصار النهائي بالســيطرة على 
مدينــة الموصل، وعلى الرغم من اســتمرار القصف الجوي 
على المدينة القديمة المدمــرة! بدا واضحا ان الجانب الأيمن 
من مدينة الموصل قد تعرض لتدمير شديد قد يتجاوز 70 في 
المئة، لكن الأخطر ان المدينــة التاريخية القديمة قد تحولت 
إلى مجرد أطلال، بنســبة تدمير قد تصــل 100 في المئة. أما 
ومؤسســاتها  العراقية  فالحكومة  المدنيين،  بين  الخســائر 
العســكرية والمدنية حريصة تماما على أن تبقى ســرا طي 
الكتمان! ناهيك عن المخــاوف من وجود أعداد كبيرة أخرى 

تحت أنقاض بيوتهم حتى اللحظة.
ليس ثمة شك في أن تنظيم الدولة العدمي لا يمكن إلا ان 

يكون خارج التاريخ وخارج ســياقاته، وبالتالي كان لا بد 
من خروج الموصل، كما المدن الاخرى من سيطرته، حتى وإن 
كان، كظاهرة سياســية واجتماعية، وليس كتنظيم سلفي 
جهادي، نتاجا للازمة السياســية الجوهريــة في العراق. 
ولكن بالتأكيد كان ثمة بدائل استراتيجية عديدة للتعاطي 
معه ولكن لا أحد كان مســتعدا لتحمل التكاليف السياسية 

لهكذا خيار.
فــي تشــرين الأول/نوفمبــر 2014 كان هنــاك اجتماع 
رباعي حضره المنســق الأمريكي الخاص للتحالف الدولي، 
والممثــل الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة فــي العراق، 
وممثــل عن الحكومــة العراقيــة، فضلا عــن مجموعة من 
السياســيين العراقيين. يومها طرحنا خطة متكاملة تعتمد 
على مقاربتين سياسية وعسكرية بشكل متواز للتعاطي مع 
الأزمة السياسية في العراقي، والتي كانت السبب الرئيسي 
في إنتاج ما نســميه »المشــكلة الســنية« التي انتجت في 
النهاية ظاهــرة تنظيم الدولة. وأنه يمكن العمل على تفكيك 
بنية داعــش الظاهرة عبر إجراءات سياســية واقتصادية 
وقانونية، وبالتالــي التعاطي عســكريا وامنيا مع النواة 
الأيديولوجيــة الصلدة للتنظيم. وقلنا بشــكل صريح انه 
لا يمكــن هزيمة هذا التنظيــم، او التطرف فــي العراق، إلا 
من خــلال معالجة المقدمات والأســباب الحقيقية التي ادت 
إلى تحوله إلى ظاهرة سياســية واجتماعية. ولكن لم تكن 
لدى الطرفين الرئيسيين في هذه المعادلة، وهم الأمريكيون 
والحكومــة العراقية الإرادة للتعاطي مع مقاربة سياســية 
حقيقية وجديــة، وكان كلاهما مع مقاربة عســكرية تحقق 
الهدف الاســتراتيجي الأمريكي من انتاج التحالف الدولي، 
وهو هزيمــة داعش. وتحقق الهدف الاســتراتيجي للفاعل 
السياسي الشــيعي في إبقاء الوضع في العراق على ما هو 
عليه مع محالة الإفادة من لحظة داعش لتحقيق ما عجز عن 

تحقيقه قبلها!
لنأخذ مســألة الحــرس الوطني كمؤشــر علــى هاتين 
الاســتراتيجيتين. بعد ســيطرة داعش علــى أكثر من ثلث 
الأراضــي العراقية، كانــت المقاربة الأمريكيــة تقوم على 

أساس أن ما حدث كان نتيجة مباشرة للسياسات الطائفية 
التي خلقت بيئة مواتية لظهــور تنظيم داعش في العراق، 
ومن ثم وجدت أن تشــكيل قوى محليــة، بقيادات محلية، 
تحت اســم«الحرس الوطني« يمكن أن يشــكل الحل الامثل 
لمعالجة مشكلة أزمة الثقة بالمؤسســة العسكرية والامنية، 
خاصة وان تقارير اللجان العسكرية الأمريكية وبعد دراسة 
ميدانية وجــدت ان القوات العراقية ليســت قــادرة على 
اســتعادة أي من المناطق التي خسرتها على المدى القصير. 
هكذا وجدنا الأمريكيون يعلنون في 9 آب/ أغســطس 2014 
عن استراتيجية تعتمد ركيزتين أساسيتين: ضربات جوية 
منهجية، ودعــم قوات محليــة »ســنية«، وكان »الحرس 

الوطني« حاضرا كما هو واضح في هذه الاستراتيجية.
في المقابل كان الفاعل السياســي الشيعي يتخوف تماما 
من فكرة »قوات مسلحة ســنية« يمكن أن تشكل في مرحلة 
لاحقة تحديا جديا وتهديدا مستقبليا لسلطته وهيمنته على 
الدولة. لهذا وجدنا هذا الفاعل يقبل شــكليا فكرة »الحرس 
الوطني«التي اقترحهــا الأمريكيون، بــل جعلها جزءا من 
البرنامج الحكومي الذي تقدم به حيدر العبادي لنيل الثقة 
في شــهر ايلول/ ســبتمبر 2014، لكنــه كان يعمل على وأد 
الفكرة تماما مــن الناحية الفعلية والعملية، واســتبدالها 
بميليشيا الحشد الشــعبي العقائدي، مع العمل على إعادة 
إنتاج القوى الســنية التي كانت حليفة للمالكي واقحامها 
ضمن هذا الحشــد تحت مسمى »الحشد العشائري« كغطاء 
ســني لا غير! وقد نجح الفاعل السياسي الشيعي في إقناع 
الأمريكيــين في النهايــة ان التعاطي مع هذه الميليشــيات، 
بوصفها القوة المنظمة الوحيدة علــى الأرض القادرة على 
تحقيق الهــدف الاســتراتيجي الأمريكــي بهزيمة داعش، 
مما جعــل الأمريكيين فــي النهاية يتخلون عــن مقاربتهم 
السياســية، ومــن بينها الحــرس الوطنــي، ويخضعون 

بالكامل لمقاربة الفاعل السياسي الشيعي!
كما كان هناك تكتيكات بديلة لاســتعادة الجانب الأيمن 
من الموصل من دون هــذا التدمير. ولكن الارتجال، والرغبة 
في الحســم الســريع، من دون اي اعتبارات سياســية او 

اقتصاديــة او اجتماعيــة لمرحلة 
ما بعد اســتعادة المدينة هي التي 
تحكمت فــي النهاية. فلا أحد كان 
بجدية  للتفكير  الاســتعداد  لديه 

بذلك. 
فقوات مكافحــة الإرهاب التي خاضــت معارك الجانب 
الأيســر بكثير من المهنية، والتي تعرضت لخســائر كبيرة 
وإنهاك حقيقي )اســتمرت معــارك الجانب الأيســر من 1 
تشــرين ثاني/ نوفمبر إلى 24 كانــون الأول/ يناير 2017( 
كان يمكن اعتمادها أيضا في معارك الجانب الأيمن بعد مدة 
قصيرة او متوســطة من الراحة وإعادة التنظيم والتجهيز 
والتعويض بدلا من الاعتماد على قوات الشرطة الاتحادية 
غير المؤهلة لخوض حروب مــدن تقليدية، أو الاعتماد على 
الفرقة 16 مشــاة في معارك المدينة القديمة وبالتالي زيادة 
نســب التدمير في المدينة القديمة. كما ان استعادة الجانب 
الأيســر من المدينة قبل الأيمن ســاهم إلى حد بعيد في دفع 
مقاتلي داعش إلــى التمترس في المدينــة القديمة والقتال 
فيها حتــى الموت، ولو حدث العكــس، أي التقدم من محور 
القيارة - حمام العليل باتجاه أيمن الموصل واستعادته قبل 
الأيسر، او على الأقل التقدم باتجاه المدينة القديمة مباشرة 
من دون الالتفاف حول المدينة القديمة من الشــمال والغرب 
والإبقــاء عليها كهدف اخيــر! لكان هذا قــد أعطى لمقاتلي 
داعش إمكانية للخروج من المدينــة القديمة بدلا من القتال 
المســتميت فيها، ولكانت هناك إمكانيــة لعدم تدمير المدينة 

القديمة بالكامل.
لقد تمت استعادة الجانب الأيمن من الموصل، وستنتهي 
احتفالات النصر، وســيقف مئات الآلاف مــن نازحي أيمن 
الموصل على أطلال مدينتهم وبيوتهم، من دون أفق سياسي 
واضح، ومن دون أموال عراقيــة لإعادة الإعمار، وبانتظار 
وعود التمويل الخارجية وصناديقها والتدافع السياســي 

عليها، فهل يمكن تخيل ردود الفعل على المدى المتوسط؟  

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ بعــد غد، الســبت 15 تموز، يكون عــام كامل قد 
مضى علــى المحاولة الانقلابية الفاشــلة فــي تركيا. 
عــام حافل بالأحداث التي دمرت حياة عشــرات آلاف 
الأتراك، بين اعتقال وطرد من العمل وهروب من البلد، 

وشــملت مختلف فئات المجتمع وقطاعاتــه، الجيش والشــرطة والتعليم والصحة 
والأحزاب السياسية ووســائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، تحت سيف قانون 

الطوارئ الذي تم تمديده المرة بعد الأخرى، ليكتمل عام في ظلها.
وفي ظلها تم تغيير النظام السياســي إلى نظام رئاســي جمع كل السلطات في يد 
رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بواسطة استفتاء شعبي فازت فيه التعديلات 

بفارق شعرة، مقابل معارضة كبيرة بلغت نسبتها نصف المقترعين تقريباً.
وفــي ظلها أيضاً مضــى تطبيع العلاقات بين تركيا وروســيا، بعد توتر شــديد، 
وصولًا إلى التنســيق الكامل بين البلدين في الشــأن الســوري، في إطار مفاوضات 
آســتانة، وتوفير المظلة الروســية لعملية »درع الفرات« في الشمال السوري، مقابل 
توتر العلاقات مع أوروبا وفتورها الشديد مع الولايات المتحدة، بسبب دعم الأخيرة 
لوحدات حماية الشــعب الكردية في ســوريا، وهي التي تعتبرهــا الحكومة التركية 

منظمة إرهابية وامتداداً لحزب العمال الكردستاني. 
ومع اقتراب الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الفاشل الذي تتهم الحكومة جماعة 
الخدمــة بقيادة الداعية الإســلامي المعتدل فتح الله غولن بالوقــوف وراءه، انتهت 
»مســيرة العدالة« التي أطلقها رئيس حزب الشــعب الجمهوري كمال كلجداروغلو، 
من أنقرة إلى إســطنبول، بتجمع شعبي حاشد في ساحة »مالتبة« في إسطنبول، في 
9 تموز، أعلن فيه زعيــم التيار العلماني الكمالي »مانيفســتو العدالة« قائلًا إن هذه 
المسيرة وهذا التجمع الشــعبي الحاشــد هو البداية فقط، وليس نهاية الطريق. هو 
البداية لعمل سياسي - شــعبي معارض هدفه الأول العدالة بما تعنيه من إزالة آثار 
»انقلاب 20 تموز« كما يســمي كلجداروغلو موعد إقرار قانون الطوارئ في البرلمان، 
بعد خمســة أيام على المحاولة الانقلابية الفاشــلة. وربما كان الهــدف النهائي الذي 
يداعب خيال المعارضة هو التغيير السياسي لســلطة حزب العدالة والتنمية الممتدة 
لعقد ونصف، بواســطة صناديق الاقتراع التي تأمل المعارضــة بنتائج مغايرة منها 
فــي العام 2019، أو ربما قبل ذلك في حال تم اللجــوء إلى انتخابات مبكرة كما يتوقع 

كثيرون. 
وبدا أردوغان والحزب الحاكم مرتبكين وعاجزين أمام تحرك المعارضة. فقد بدأت 
ردة فعلهما على »مسيرة العدالة« بالاستهتار والتشكيك في احتمال اكتمالها ونجاحها 
في استقطاب الشارع، ثم انتقلا إلى الهجوم على حزب الشعب الجمهوري الذي يقود 
المسيرة، باتهامه باستخدام الشارع بدلًا من المؤسسات الرسمية، ثم باتهامه بمساندة 
الإرهــاب ممثلًا بحزب العمال الكردســتاني وجماعة فتح الله غولــن.. لينتهي الأمر 
بتناســي كل تلك الاتهامات وتخفيف النقد للمسيرة، وصولًا إلى المساهمة في إنجاح 
التجمع الشــعبي في إســطنبول، من خلال ضبط الأمن وعدم السماح بوقوع أحداث 
عنف أثناء التجمع، وعدم اللجوء إلى ســيف الاعتقــالات والمحاكمات المفبركة. وهي 
نقطة تحســب لصالح الحكومة التي تصرفت بحكمة هذه المرة، خلافاً لســوابقها في 
التعاطي مع أي صوت معــارض. وربما كان رائزها في ذلك عدم إعطاء ذرائع إضافية 

للمعارضة من شأنها تقوية شعبيتها بدلًا من إضعافها.
الواقع أن المعارضة، وحزب الشــعب الجمهوري بخاصــة، قد أصبحا تحت عبء 
مســؤولية كبيرة بعد نجاح مســيرة العدالة، فحواها الســؤال: مــاذا بعد؟ ما هي 
المبادرات القادمة التي يمكن للمعارضة أن تطلقها وصولًا إلى استثمار الزخم الشعبي 
المحقق، والمرشح للتصاعد، في نتائج سياسية ملموسة. ويمكن تلخيص هذه النتائج 
المأمولة في احتمالين: إما تشكيل ضغط على الحكومة يدفعها إلى تحقيق بعض أو كل 
مطالب المعارضة، وهي متركزة الآن في رفع حال الطوارئ وإطلاق ســراح الموقوفين 
ظلمــاً باتهامات مفبركة حــول صلتهم المزعومــة بجماعة فتح اللــه غولن، وخاصةً 
الصحافيين ونواب البرلمان وأســاتذة الجامعات؛ أو تحقيــق نتائج في الانتخابات 
النيابيــة المقبلة من شــأنها إنهاء تفرد الحزب الحاكم بالســلطة، وإفشــال انتخاب 
أردوغان في الانتخابات الرئاســية التي ســتجرى بصورة متزامنة مع الانتخابات 

النيابية.
 هل المعارضة التركية تملك مقومات تحقيق هذه النتائج؟ هذا هو الســؤال الكبير 
المطروح اليوم. فإذا كان حزب الشــعب الجمهوري قد خرج مــن عطالته التاريخية، 
وأظهر دينامية سياســية مفاجئة حتــى لأنصاره، وتحــول كلجداروغلو من رئيس 
حزب معارض محدود الشــعبية إلى قائد معارض، فالفضل في ذلك يعود إلى رعونة 
الحكومة أكثر مما إلى مزايا الحزب المعارض الرئيسي. رعونة ناتجة عن أثقال خمسة 
عشــر عاماً في الســلطة كافية لاهتراء أي طبقة سياســية حاكمة، توجت بحالة من 
البارانويا بصدد مؤامــرات مزعومة على الحكومة تهدف إلــى الإطاحة بها بمختلف 
الوسائل، فباتت القضية الوحيدة للحزب وحكومته ورئيسه هي الاحتفاظ بالسلطة 

مهما كانت الوسائل أو الأثمان. 
شعار العدالة بالذات الذي قاد كلجداروغلو مسيرته الناجحة تحته، كان القضية 
الرئيسية لحزب العدالة والتنمية عند تشكيله في مطلع الألفية الجديدة، ولعب الدور 
الأكبر في حمله إلى الســلطة بأصوات ملايين المظلومــين والمعنفين، حين كان حجاب 
المرأة المســلمة ســبباً لإبعادها عن الجامعات والوظائف الإدارية، وكان رجب طيب 
أردوغان بالذات قد دخل السجن بسبب أبيات شعر تلاها في أحد الاجتماعات العامة، 

حين فاز الحزب الذي يقوده في الانتخابات.
أما اليوم، فنحن نرى ملايين المواطنين في تركيا يجمعهم شعار العدالة في مواجهة 
حكومة حــزب العدالة )والتنمية( من مختلف التيارات والحساســيات الاجتماعية، 
العلمانية والكردية والقومية التركية والإسلامية. في حين أن الرئيس الذي أصبحت 
كل الســلطة في يده، بات حبيس عزلته وتفرده، بعدما قام بتصفية رفاق الأمس في 
الحزب )عبد الله غل وأحمد داوود أوغلو وغيرهما( وحلفائه الســابقين )جماعة فتح 
الله غولن والتيار الليبرالي( وأنهى عملية الســلام مع كرد البلاد، فبات أسير حلفاء 
صغار بلا رصيد شــعبي كالقومي دولــت بهجلي والماوي دوغو بيرينجك، مســتنداً 
إلى مؤسسة عســكرية فقدت كل هيبتها واستقرارها بنتيجة التصفيات الكبيرة التي 
تعرضت لها. تســتعد الحكومة الآن لإطــلاق احتفالات جماهيريــة كبيرة في ذكرى 
إفشال المحاولة الانقلابية، وشــعارها »الديمقراطية« مقابل شعار العدالة، وكأن تلك 

تتعارض مع هذه! 
   ٭ كاتب سوري

عام على انقلاب تركيا: حزب 
العدالة في مواجهة مطلب العدالة
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■ واشنطن  ـ من محمد السيد:  أفادت دراسة أمريكية 
حديثة، أن مركبًا طبيعيًا موجود بفاكهة الفراولة، يمكن 
أن يساعد على منع الإصابة بمرض الزهايمر وغيره من 

الأمراض العصبية المرتبطة بتقدم السن.
الدراســة أجراها باحثون بمعهد »سالك« للدراسات 
البيولوجيّة في كاليفورنيا، ونشروا نتائجها في دورية 

)Journals of Gerontology Series A( العلمية.
وأجــرى فريق البحث دراســته علــى مجموعة من 
الفئران، لكشف العلاقة بين تناول الفراولة والوقاية من 

الأمراض العصبية المرتبطة بالشيخوخة.

ووجد الباحثون أن الفئــران التي تناولت الفراولة، 
انخفــاض التدهــور المعرفــي والتهاب الدمــاغ لديها، 
وذلك لاحتــواء الفراولة على مركب يدعى »فيســيتين« 

.)Fisetin(
وقــال الفريق إن مركــب »فيســيتين« متواجد أيضًا 
في مجموعة متنوعة من الفواكــه والخضروات، ومنها 
التفاح، والعنب، والبصــل، والخيار، وهو المركب الذي 

يعطي الفواكه والخضروات لونها المميز.
وأشــارت الدراســة إلى أن هذا المركب له خصائص 
مضــادة للأكســدة، وهذا يعنــي أنه يمكن أن يســاعد 

على الحد مــن الالتهابــات وتلف الخلايــا الناجم عن 
الشيخوخة.

ويعتقد الباحثــون أن النتائج التــي توصلوا إليها 
تشير إلى أن مركب »فيسيتين« قد يؤدي إلى استراتيجية 
وقائية جديدة من مــرض الزهايمر، فضلا عن غيره من 

الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر.
وأضافوا أنهم يأملون فــي إجراء المزيد من التجارب 
الســريرية على البشــر للتأكد من النتائج التي ظهرت 

على الفئران.
وخلص تقرير أصدره معهد الطب النفســي بجامعة 

»كينجــز كوليــدج« في لنــدن، بالتعاون مــع الاتحاد 
الدولي للزهايمر، فى ســبتمبر/أيلول 2014، إلى أن عدد 
الأشــخاص الذين يعانون من الزهايمر ارتفع بنســبة 
22٪ خــلال الأعوام الثلاثــة الأخيرة ليصــل إلى 44 

مليونًا.
وأفاد التقـــــــرير أن العدد ســـــيزداد 3 أضعاف 
بحلول عــام 2050 ليصبح عدد المصابــين بالمرض 135 
مليونا تقريبــا في العالم، بينهــم 16 مليونا في أوروبا 

الغربية.
 )الأناضول(

حياة جديدة لثلاثة نمور أنقذت في لبنان 

الفراولة تقي من الإصابة بمرض الزهايمر 

إتهام ألماني بقتل صديقته 
التايلاندية بعد محاولته الانتحار

■ بانكوك - د ب أ: قالت شرطة تايلاند إنه تم 
ألماني، ذبح نفســه لتفادي اعتقاله  اتهام مواطن 
من قبل الشــرطة، بالقتل العمد مع سبق الإصرار 

لصديقته التايلاندية وإخفاء جثتها.
وكان الرجــل 36/ عاما/ قد حاول الانتحار يوم 
الاحد الماضي بذبح نفســه ، عندما طوقت شرطة 
تايلاند مخبأه في مدينة فوكيت الســياحية، على 
بعــد 840 كيلومتــرا جنوب بانكــوك. غير أنه تم 

إنقاذه ويتعافى الآن في مستشفى محلي.
وقالت الشــرطة إنه ســيتم نقله إلى السجن، 

فور خروجه من المستشفى.
والرجــل هو المشــتبه بــه الرئيســي في قتل 
صديقته التايلاندية 35/ عاما/، المفقودة منذ الاول 
من تموز/يوليو الحالي وعثر على جثتها ملقاة في 
غابة بعد ذلك بأســبوع. وقال الجيران للشــرطة 
إنه قبل فقدان المرأة، كانوا يســمعون مشــادات 
كثيرة بين الزوجين \وأن الرجل كان نزاعا للتملك 
والسيطرة . ولم يتم بعد تحديد سبب وفاة المرأة، 

مع انتظار تشريح الجثة.

فتاة أمريكية أمسكت هاتفا
موصلا بالكهرباء وهي في حوض

استحمام فماتت صعقا
■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت أسرة مراهقة 
من تكســاس توفيت في حوض استحمام في نيو 
مكسيكو مطلع الأســبوع الجاري، أن الفتاة ماتت 
صعقــا بالكهرباء بعد أن لمســت هاتفــا موصلا 
بالكهرباء. وأفادت محطة »كي ســي بي دي« بأن 
الفتاة ماديســون كــو )14 عاما( مــن لوبوك في 
تكســاس قامت بتوصيل هاتفها بالكهرباء أو أنها 
لمسته وهو موصول بالكهرباء بالفعل بينما كانت 
في حوض استحمام بمنزل والدها في لوفينجتون 

بولاية نيومكسيكو.
وقالت دونا أوجوين، جدة كو، للمحطة :«كانت 
هناك علامــة حرق علــى يدها، وهــي اليد التي 
أمسكت الهاتف«. وأضافت: »كان ذلك واضحا جدا 
أن هذا ما حدث«. وتابعت: »هذه مأســاة لا ينبغي 

أن تحدث لأي شخص آخر«.
وأضافت: »نحن نريد شــيئا لعدم تكرار هذا، 
مثــل الوعــي بعدم اســتخدام الهاتــف المحمول 
الخاص بك في الحمام أثنــاء توصيله بالكهرباء 

لشحنه«.
وأوضح مســؤولون في بيــان صحافي نقلته 
محطة »كي ســي بي دي« أن الدليل الأولي يشير 
إلى أن الفتاة ماتت صعقا بالكهرباء، إلا أنه لم يتم 
الإعلان رسميا بعد عن سبب الوفاة. واستخدمت 
عائلة كــو أيضــا موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيسبوك« للتحذير من مخاطر استخدام الأجهزة 

الموصولة بالكهرباء في المياه.

■ بيــروت - أ ف ب: غادرت ثلاثة نمور ســيبيرية أنقذت من 
عملية إتجار مفترضة، لبنان إلى فرنسا حيث ستبدأ حياة جديدة 

على ما أفادت جمعية تعنى بحماية الحيوانات.
وكانت جمعيــة »أنيمالز ليبانون« تولت رعاية النمور الثلاثة 
منــذ اذار/مارس بعدما عثر عليها في صندوق خشــبي في مطار 

بيروت وهي تعاني من الجفاف.
وشــنت المنظمة غير الحكومية هذه معركة قضائية استمرت 
أربعة أشهر سمحت لها في السابع من حزيران/يونيو بالحصول 

على إذن من الحكومة اللبنانية بنقل النمور إلى فرنسا.
وصعدت النمور الثلاثة »ماي« و »أنطون« و »تانيا« إلى طائرة 
خاصة متجهة إلى فرنسا مساء الثلاثاء حيث ستستضيفها قرب 
ليون جمعيــة »تونغا تير داكويي« على ما أوضح جايســن مير 
مدير الجمعية. وقــال لوكالة فرانس برس »تمكنت من النوم بعد 

اقلاع الطائرة«.
وأظهرت مشاهد نشــرتها »«أنيمالز ليبانون« في اذار/مارس 

الماضي ثلاثة نمور صغيرة ضعيفة يغطيها البراز وتنهش جسمها 
الديدان في صندوق صغير فيه ثقوب قليلة.

وكانت وزارة الزراعة اللبنانية أصدرت في تموز/يوليو 2016 
مرســوما لوقف الإتجار بالسنوريات من أســود ونمور وفهود 

ولحمل حدائق الحيوانات على التسجل رسميا.
ولبنان عضــو موقع علــى اتفاقية التجــارة الدولية بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالإنقراض )ســايتس( منذ 

العام 2013.
ومنذ بدء رعايتها للنمور الثلاثة تلقت الجمعية تهديدات عدة.

وأكد مير لوكالــة فرانس برس »لقد واكبتنا الشــرطة الليلة 
الماضيــة« في الطريــق إلى المطار مشــددا علــى أن »النمور لها 
قيمة عالية وكل شــيء يتمحور على هــذا الأمر«. وتأمل »أنيمالز 
ليبانون« بأن تســمح هــذه القضية بتحســين تدريب موظفي 
الجمارك في المطار لرصد عمليات إتجــار محتملة والضغط على 

البرلمان لإقرار قانون ملزم أكثر لحماية الحيوانات.

تمساح ينقض على شاب
في حوض سباحة في المكسيك 

■ كانكون )المكسيك( أ ف ب: أصيب رجل في الثالثة والعشرين بجروح 
خطــرة عندما نزل إلى حوض ســباحة في المكســيك فهاجمه تمســاح كان 

يسبح فيه.
وأراد الرجــل الســباحة خــال الليل بســبب الحر الشــديد فــي مجمع 
سياحي يعمل فيه وقد أنقذه زماء له هاجموا الحيوان بالحجارة والعصي 

على ما ذكرت سلطات جزيرة كوزوميل في المكسيك.
وقد أتى التمســاح على الأرجح من بحيرات شــاطئية مجاورة تكثر فيها 

هذه الزواحف وقد ألقت القبض عليه فرق الأنقاذ.
وقبــل أيام على ذلك هاجم تمســاح آخر في كانكون ســائحا عندما كان 
يتبول وهو ثمل في بحيرة نيتشــوبته الشــاطئية في قلــب منطقة الفنادق. 

وقد فقد السائح ذراعه في الهجوم.

سرقة عملة ذهبية بقيمة
4 ملايين دولار من متحف في برلين

■ برلــن ـ رويتــرز: اعتقلــت قــوات خاصة مــن الشــرطة الألمانية أمس 
الأربعاء أشــخاصا عدة في عمليات مداهمة في برلن تتعلق بســرقة عملة 
ذهبيــة وزنهــا 100 كيلوغــرام وتصل قيمتها إلــى أربعة مايــن دولار من 

متحف بوده في برلن في مارس/ آذار.
وأظهرت صور رجال شــرطة مسلحن يرتدون الأقنعة ومسعفن خارج 

أحد الأبنية في منطقة نيوكولن في برلن.
وقالت شــرطة برلن »نقوم حاليا بعمليات تفتيش وتنفيذ أوامر اعتقال 
فــي مناطق مختلفة مــن برلن فيما يتعلق بعملية الســرقة من متحف بوده 

التي وقعت في آذار/ مارس«.
وصنعــت العملة الكندية المســماة »ورقة القيقب الكبيــرة« والتي تحمل 
صورة الملكة اليزابيث الثانية من الذهب الخالص وتصل قيمتها المادية إلى 

أربعة ماين دولار أما قيمتها الأسمية فتقدر بنحو مليون دولار.

 40 في المئة من 
الأمريكيين يتعرضون 
لمضايقات عبر الإنترنت

■ نيويورك ـ رويترز: أظهر بحث لمركز 
بيــو للأبحاث أن 40 في المئــة تقريبا من 
الأمريكيين تعرضوا شــخصيا لمضايقات 
مواقع  علــى  وخصوصا  الإنترنــت  عبر 
»فيســبوك«  مثل  الاجتماعي  التواصــل 
و»تويتــر«. وقال المركز إن 41 في المئة من 
4248 شخصا شــملهم البحث الذي صدر 
أمس الأول الثلاثــاء تعرضوا لمضايقات 
عبر الإنترنت من أمثلتها توجيه الشتائم 
لهم وإحراجهم. وكانت النســبة في آخر 
بحث من هذا النوع أجــراه المركز هي 35 
في المئة عام 2014. وقال خمس المشاركين 
في البحث تقريبا إنهم تعرضوا لأشــكال 
أكثر قســوة من المضايقات مثل تهديدات 
بالإيذاء البدني ومتابعة أنشطتهم خلسة 

والتحرش الجنسي.
ورغم أن نصيب الرجال من المضايقات 
بلغت  إذ  بالنســاء،  مقارنــة  أكبــر  كان 
النســبة 44 في المئة للرجال مقابل 37 في 
المئة للنســاء، فقد كانت النساء وخاصة 
الشــابات منهن هدفا لأنواع مختلفة من 

التحرش الجنسي عبر الإنترنت.

انفصال جبل جليدي يزن 
تريليون طن عن القطب الجنوبي

■ لندن - عبــد الجبار أبوراس: أكمل 
جبل جليدي يزن حوالــي ترليون )ألف 
مليار( طــن انفصاله، أمــس، عن جرف 

جليدي في القارة القطبية الجنوبية.
ورصدت أداة »موديس« ، وهو مجس 
للأشــعة تحت الحمــراء، علــى متن قمر 
»أكوا« الصناعــي، التابع لإدارة الطيران 
انفصال  )ناســا(،  الأمريكية  والفضــاء 
الجبل، عن جرف »لارسن سي« في القارة 
القطبية الجنوبية. وتقدر مساحة الجبل، 
وهو أحــد أضخم الجبــال الجليدية في 
العالم، نحو ستة آلاف كيلو متر مربع، أي 
أربعة أمثال مساحة لندن. وأعلن علماء، 
أمس أن الشــرخ أكمل طريقه أخيرا عبر 
الجليد، ما تســبب في انفصــال الجبل، 
البالغ ســمكه أكثر مــن 200 متر. ويقول 
العلماء إن الجبل لن يتحرك لمسافة بعيدة 
على المدى القريب، لكنهم يشــددون على 
ضرورة مراقبتــه؛ لأن التيارات البحرية 
والرياح قد تدفع به شمالا، بحيث يصبح 

خطرا على حركة الملاحة.

• يكــرم المهرجان القومي للمســرح المصــري اليوم الفنانــة عايدة عبد 
العزيز والمخــرج سمير العصفوري والأكاديمي د. محمد شيحة، والكاتب 
سمير عبد الباقي، واسم الراحلن حسين جمعة والدكتورة نهاد صليحة، 
والتي تحمل الدورة اســمها. ويتخلل الحفل، الذي يخرجه أســامة فوزي، 

عرض 5 أفام للمسرحين المكرمن في الحفل.

• الفنانة التونســية درة  طلبت من المخرج مجدي الهواري تأجيل تصوير مشــاهدها في مسلســل 
»الشــارع اللي ورانا« لحن الانتهاء من جولتها العربية للترويج لفيلم »تصبح على خير«، والتي شــملت 

دولا عدة. 
واختار الهواري تصوير المشــاهد، التي يشارك فيها الفنان فاروق الفيشاوي، خال الأسبوع المقبل. 

المسلسل من تأليف حاتم حافظ، ويبدأ تصوير مشاهده الأولى في منطقة شبرامنت في القاهرة.

• إتجهــت مجموعــة من الفــــــنانن المغاربة أمــس نحو مدينة الحســيمة المطلة علــى البحر الأبيض 
المتوســط لقضاء عطلة فنية هناك بدعوة من المكتب الوطني المغربي للســياحة والفنانة فاطمة الزهراء 

قرطبي.
ويشــارك في هذه الفعالية، التي لاقت ترحيبا من أهـــــــــل المدينة وتهدف لدعمها وتعزيز الســياحة 
فيهــا، كل مــن عبد العالي الغاوي وفاطمة تححيت وخالد بنانــي ومحمد الخياري ونبيل الخالدي 
والداودي، بالإضافة إلى مجموعة من الصحافين، ومن المتوقــع أن يتجه فنانون مغاربة آخرون نحو 

المدينة.

• الأســير الفلســطيني أحمد شاهين المحكوم بالســجن 22 عاما امضى منها 16 عاما، رزق بطفل بعد 
تهريــب نطفة من داخل الأســر، وقامــت محافظ مدينة رام اللــه د. ليلى غنام يوم أمــس بزيارة زوجته 

بالمشفى لتهنئتها بالمولود. 

إبراهيم نصر الله

)هيدا الشــريط حقــه 20 ليرة، واللي بيبيعه أغلــى من هيك بيكون 
حرامي، واللي بيبيعه أرخص من هيك برضو بيكون حرامى(.

فــي أواســط الثمانينيات أطلق زيــاد الرحباني فــي مطلع ألبومه 
الرائــع )أنا مــش كافر( هذا الــكام، الذي يحمل الكثيــر من المعاني، 
لكن، لا زياد، ولا أي واحد منا كان يتخيل إلى أي مدى ستصل حدود 
القرصنة، التي كان أقصاها نســخ الشــريط، وهــي قرصنة مخيفة، 

رغم أنها كانت في أبسط أشكالها، مقارنة بقرصنة اليوم.
تغيّر الزمان بتغيّر ناســه وما قدمه العلم من وســائل اســتثنائية 
على مســتوى نقل المعلومات، للمقرصنن والمســتفيدين، والضحايا 
أيضــا، ولمن يرفضــون القرصنة. ولــذا يفهم المرء تلــك الحرقة التي 
تعتصــر قلب ريما الرحباني ابنــة الفنانة الكبيرة فيــروز، وهجومها 
الضــروري، لأنه ليــس دفاعا عــن فيــروز وحدهــا، وأغنيتها )لمن( 
التي تحولت فريســة لبعض تجار الموســيقى، فنُسخت ووزعت، وتم 

التاعب في تسجيلها.
المؤلــم في الأمر، إن الذين يتشــوقون لطلة فيروز، كما يتشــوقون 
لطلة قديسة، هم أول من يطلقون النار على عملها بسرقتهم له، تماما 
مثل أولئك الذين كلما غنّى عصفور فوق غصن، بدل أن ينصتوا لهذه 
النعمة، تحسسوا بنادقهم دون أن يرفعوا نظرهم عنه، وأطلقوا النار 

عليه.
تقول ريما: تســرقون فيروز وتســألون بكلّ وقاحة لماذا لا تصدر 
فيــروز أيّ عمل جديد؟ فما رأيكم أتريدون أن تقّدم لكم كلّ تعبها على 

طبق من ذهب لتستفيدوا انتم؟
أعترف أنني كتبت مقالا لينشر في هذا المكان، قبل أشهر، ولكنني 
لــم أجرؤ على نشــره، وهو يتعلــق بحقوق التأليف أيضــا، وبالذات 
توزيع الكتب، وإعادة طباعتها في نســخ مزورة وعلى نطاق واســع. 
تســاءلت فيه عن حدود الجشــع الذي يســكن قلوب البعض، وإن لم 
يعودوا بعضا، فهم كثر، حن ينقضّون على كل عمل جديد حتى قبل 
صدوره، هم الذين يحققون أرباحا تفوق حقوق الكاتب بأربع مرات، 

وحقوق الكاتب والناشر بخمس مرات. 
وعلى الجانب الآخر، تجد أيضا أن كثيرا من أولئك الذين ينتظرون 
بلهفة عما جديدا لفنان، أو كاتب، لا يترددون في توجيه طعنة له من 
الخلف بشــراء النسخ المزورة، ويتجرأ كثير منهم أن يأتي إلى القاعة 
عها له! التي توقّع فيها النسخ الأصلية، مادّا يده بنسخة مزورة لتوقِّ

ر ومن  شــخصيا أرفض توقيع النســخ المزورة لأنه مباركــة للمزوِّ
يشتري بضاعته.

إن كل عمــل فنــي أو أدبــي يُنتج هو حصيلــة عمر لا يقــدر بثمن، 
وبعــض الأعمال ينفــق عليها المبدع ربع أو ثلث عمــره، وهي حصيلة 
جهــد خــاق، وحصيلة تكاليــف إنتاج ليســت قليلة، وفــي النهاية، 
ستكون ضمانة لاستمرار الكاتب أو الفنان، أو سبب توقفه، فالفنان 
لا يســتطيع أن يكتب في غرف الجوع والحاجة والشعور بالضعف، 
في وقت يبدع فيــه ليكون الناس أقوى وأجمل وخارج قبضة وحش 

الحاجة والاستغال والجوع.
لا أريــد أن أرثــي زمنــا مختلفا عشــناه، كان فيه الناشــر صاحب 
مشروع تنويري، وكان الموزع، الذي يناولك ألبوما أو كتابا، صاحب 
مشــروع وطني، وكان صاحــب المكتبة يدس في يــدك الكتاب الذي 
يوســع أفق وعيك، لا أريــد أن أرثي، لأن هناك مــن يفعلون هذا حتى 

وإن كانوا على وشك الاختفاء.
مون الأجمــل الذي ينتظره الناس في  هنــاك فنانون ومبدعون يقدِّ
زمن لم يبق فيه لنا ســوى القبــح القائم في مجانيــة القتل ومجانية 
تدميــر الأوطان والمبادئ وطمس أي جهة يمكن أن تشــير إلى الأمل، 
ولكــن لنعتــرف أن هــذه الفئــة مــن المبدعــن والمفكرين تدفــع ثمنا 
مضاعفا. وفي وقت قد يقول لك فيه أحد الناس: إن سعر الأسطوانة 
ر  الأصليــة مرتفع وســعر الكتاب الأصلي مرتفع، مبررا شــراءه المزوَّ
الأقــل جودة، والمشــوّه غالبا، في حن أن نفقــات أي هاتف محمول 

باتت اليوم تفوق أي ميزانية مخصصة لشراء الكتب.
بات المبدع، أي مبدع يتردد في نشــر عملــه، لأن ثمة آلاف الضباع 
تنتظــر أمــام باب البيــت، وخلف شاشــة حاســوبه لابتــاع كل ما 
ينتــج، فمن المرعب أن تحس وأنت منشــغل في ألبومك أو كتابك أو.. 
أن هنالك من يســتعجلك، ليأكلــك، بكل ما فيه من جشــع. ولذا أفهم 
صرخــة ريما الرحبانــي، وأفهــم كل تلك المــرارة التــي تعتصر قلب 
فيروز، وبخاصة من هم مثلها الذين يشكل مردود أي عمل لهم عماد 

حياتهم كي لا يكونوا فريسة الحاجة.
قــد تتحوّل إنجــازات كثير مــن المبدعن، بعد رحيلهم، إلى ســلعة 
للتجارة الســوداء، ولكن المؤلم أن يرى المبدعون كيــف يتمّ التهامهم 
وهــم أحيــاء، وســط تصفيــق مــن يحبونهــم ومــن يســرقونهم أو 
يســتغلون أعمالهم بــا أي رادع، وهــؤلاء لا يدركــون أنهم يضعون 
الحجارة فــي داخل مجرى نهر الإبداع، ولا يدركون أنهم خاســرون 

حن يتوقف هؤلاء عن تقديم الجديد.
هــل علــى المبدع التوقف عن نشــر مــا يُنجزه؟ أعتــرف أنني أفكر 
أحيانا، وجدّيا، بالتوقف عن النشر، ومواصلة الكتابة فقط، مع أنني 
لا أعاني أبدا مع ناشــري، بل مع من خارج دار النشــر، مع أن آخرين 
يعانون مع دور النشــر، وأن أترك ما أكتبه لينشــر مستقبا، حتى لا 

ا. أكون مضطرا للشعور كل لحظة بأنني أُلتَهَم حيًّ
هــل يكــون المبدعون مضطرين في يــوم من الأيام لفعــل ذلك، هل 

سنجبر فيروز وسواها على فعل ذلك؟
إن الذين ينظرون إلى الفنون والآداب كســلعة فقط، يرونها كذلك 
لأنها ســلعة تــدر لهم الأربــاح الفاحشــة وحدهم، ولأن علــى الفنان 
وأبنائــه أن يعيشــوا علــى الفتات المتناثــر من صحون طعــام أولئك 

وطعام أبنائهم.
ذات يوم أرســل لي أحدهم عقدا يتضمّن أن يحصل على خمســن 
فــي المئــة من حقــوق ترجمة كتُبي، وخمســن في المئة مــن قيمة أي 
جائــزة أحصل عليها، مقابل عشــرة فــي المئة يمنحها لــي كحقوق! 
فكتبت له، ســاخرا، بنودا جديدة نســيَها، وأرسلت له العقد، ومنها: 
يحــق له أن يحصل على كامل الحقــوق المادية لأي جائزة أنالها على 
أن اكتفــي بمردودها المعنــوي! يحق له الحصول علــى نصف راتبي 
مــن أي عمل أعمله! ونصف أي زيادة ســنوية، وفي حال توقفي عن 
العمــل، تكون حصته من الراتب ديونا متراكمة عليّ! وأخيرا: يحق له 

الحصول على نصف الأبناء الذين أنجبهم!
وبعد:

فــي الخليــج العربــي عمومــا، اســتطاعت الدولــة والمؤسســات 
التعليميــة والثقافية، ومعــارض الكتب، الوقوف فــي وجه التزوير، 
ونجحت كثيرا، ولكن الأمر منفلت في معظم الدول العربية وبخاصة 
مصــر، الأردن، وفلســطن أيضا، للأســف، وســواها، ويبدو اتحاد 
الناشرين العرب كاتحاد الفنانن العرب غائبن تماما، بل صامتن. 

يحــق لفيــروز أن تغضب، يحقّ لريمــا، يحقّ لنا، ويحــق لزياد أن 
يختصر هؤلاء بكلمة واحدة: حرامية!    

يحقُّ لفيروز
أن تغضب

أشبال أسود بيضاء حديثة 
الولادة تلهو في حديقة 

للحيوان في جمهورية التشيك

الحجاب والجمال
أطلقت شــركة American Eagle للملابــس حملة هذا الصيف 

تشتمل على ملابس محجبات احتفالًا بالتنوع والشمولية.
وتظهر الشركة عارضة الأزياء المسلمة حليمة أدن، التي شاركت في 

مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا عام 2016 

مزاح الأسود


